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القيادة السعودية: الشيخ صباح 
 رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء

الأمير الجديد للبلاد 
يؤدي اليمين اليوم

صباح الأحمد... حياة 
من العفوية والأحزان العائلية

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

اليمن يدعو إلى موقف عربي موحد إزاء تدخلات إيران

مصر لإنعاش مفاوضات «السد الإثيوبي»

السودان يتخلص من ٣٠٠ ألف سلاح غير نظامي

التحالف الدولي: عودة {داعش} 
احتمال حقيقي جداً

(ص ٤)

(ص ١٠)

(ص ١٠)

(ص ١٠)

(ثقافة)

«الاغتراب» 
وعجز المثقفين 

من «القاهرة الجديدة» 
إلى «ثرثرة فوق 

النيل»

«الحرب على الفساد» تطال مسؤولين بحكومة {الوفاق}

«لقاء الغردقة» الليبي يطرح «مجلساً عسكرياً موحداً»

دول العالم تتهافت
«كورونا» على الاختبار السريع لـ

معارك بين «الجبل» و«السهل» جنوب سوريا

المواجهة الأذرية ـ الأرمينية 
تدخل منعطفاً خطيراً

غضب شعبي من الميليشيات... وبغداد تحذر من «تداعيات كارثية» لانسحاب البعثات

{جريمة الرضوانية} تخلط أوراق الحكومة العراقية

حداد عربي وتعازٍ دولية بعد رحيل الشيخ صباح الأحمد... ونواف الأحمد أميراً للبلاد

الكويت تنعى «مهندس شبكة الأمان»

نصرالله يرد على ماكرون ويهاجم رؤساء الحكومات السابقين  

نقمة شعبية من {حزب الله} لإفشاله المبادرة
القاهرة: خالد محمود

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر لـــيـــبـــيـــة 
مطلعة أن الاجــتــمــاع العسكري 
الــــــــــذي عـــــقـــــده مـــــســـــؤولـــــون مــن 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــي» 
ــــــوفــــــاق» بــمــديــنــة  وحــــكــــومــــة «ال
الـــغـــردقـــة المـــصـــريـــة، أبـــقـــى على 
فرص بقاء المشير خليفة حفتر 
قائداً للجيش في حال التوصل 
إلــى اتفاق «هدنة شاملة»، كما 

تم التوافق على إنشاء مجلس 
عـــســـكـــري مــــوحــــد، يـــتـــم تـــوزيـــع 
مناصبه حسب الأقاليم الثلاثة 
للبلاد. وانتهى اجتماع الغردقة 
مساء أول من أمس، برفع قائمة 
تـــــوصـــــيـــــات إلــــــــى بــــعــــثــــة الأمــــــم 

المتحدة.
في شأن آخر، قالت مصادر 
حــكــومــيــة أمـــس، إنـــه تــم اعتقال 
صــالــح الصكلول وكــيــل شــؤون 
بـــوزارة الحكم المحلي،  الــديــوان 

تزامنا مع إعلان قسم التحقيقات 
بــمــكــتــب الــنــائــب الـــعـــام أنــــه أمــر 
الــتــعــلــيــم  بــحــبــس وكـــيـــل وزارة 
عـــــادل جــمــعــة فـــي إطـــــار الــحــرب 
على الفساد في طرابلس. وكان 
النائب العام أعلن مساء  مكتب 
أول من أمس، إيقاف وزير الحكم 
الــوفــاق ميلاد  المحلي بحكومة 
الطاهر وعميد بلدية بني وليد 
ســالــم انــويــر، بتهمة «اخــتــلاس 

أموال». (تفاصيل ص ٩)

جنيف: «الشرق الأوسط»

الــعــالــم  تــهــافــتــت مــعــظــم دول 
على الاختبارات السريعة الخاصة 
بــالــكــشــف عــن «كــوفــيــد ١٩»، وذلــك 
بعد قيام خبراء الصحة بحملات 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، لاســتــخــدام ما 
يسمى اختبارات الأجسام المضادة، 
وهي طريقة غير مكلفة، ونتائجها 
سريعة يمكن الحصول عليها فيما 

بين ١٥ و٣٠ دقيقة.
فــقــد أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب توزيع ١٥٠ مليوناً من 
هذه الاختبارات في أنحاء الولايات 
المــــتــــحــــدة، فــيــمــا وعــــــدت «مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة» بـــتـــوفـــيـــر ١٢٠ 

مليوناً للدول الفقيرة، لكن بشرط 
العثور على الأمــوال اللازمة. وقال 
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 
تـــيـــدروس أدهـــانـــوم غيبريسوس، 
خــلال مؤتمر صحافي افتراضي: 
«لدينا اتفاق، ولدينا بداية تمويل، 
والآن نحتاج إلى المبلغ الكامل حتى 
نتمكن من شراء هذه الاختبارات». 
أكـــثـــر مــن  بـــحـــيـــاة  الــــوبــــاء  وأودى 
مليون شخص حول العالم، وسجل 

أمس ارتفاعاً في الإصابات ليلامس 
الإجــمــالــي ٣٣٫٥ مليون، وتتجاوز 

الوفيات مليوناً و٥ آلاف.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أعــــــلــــــن تــــحــــالــــف 
الـــلـــقـــاحـــات «غــــافــــي» المـــتـــعـــاون مع 
مــنــظــمــة الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، أمـــس، 
مــــلــــيــــون جـــرعـــة  تـــخـــصـــيـــص ١٠٠ 
إضافية من اللقاح المستقبلي ضد 

«كوفيد ١٩» للبلدان الفقيرة. 
(تفاصيل ص ٥)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
موسكو: رائد جبر

بـــيـــنـــمـــا عـــقـــد مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الدولي مساء أمس، اجتماعاً طارئاً 
لمناقشة تطورات الأزمــة في إقليم 
نـــاغـــورنـــي قــــره بــــاغ بـــين أرمــيــنــيــا 
المـــواجـــهـــة  بـــــدا أن  وأذربـــــيـــــجـــــان، 
تتوسع وتــدخــل منعطفاً خطيراً 

تغذيه التدخلات الإقليمية.
ولــــــوّحــــــت أنـــــقـــــرة بـــالـــتـــدخـــل 
العسكري لدعم أذربيجان، وردت 
مــوســكــو بــتــحــذيــرهــا مـــن تأجيج 

الــخــارجــيــة  الصراع. وأكد وزيــــر 
التركي مولود جاويش أوغلو، أن 
إلــى جانب أذربيجان  بــلاده تقف 
ســـواء فــي المــيــدان أو عــلــى طــاولــة 
الــتــســويــة تكمن  المــفــاوضــات وأن 
في انسحاب أرمينيا من أراضــي 
أذربـــــيـــــجـــــان، مـــنـــتـــقـــداً عــــــدم قــيــام 
مجموعة مينسك بدورها في حل 

المسألة.
في المقابل، أكد المتحدث باسم 
الكرملين دمــيــتــري بيسكوف، أن 
تــــصــــريــــحــــات الـــــدعـــــم الـــعـــســـكـــري 
لأطــــــراف الــــصــــراع حــــول قــــره بــاغ 

من شأنها أن «تصب الزيت على 
النار»، داعياً تركيا للمساعدة في 

تسوية سلمية للأزمة.
بــــدوره، أكـــد الــرئــيــس الأذري 
إلـــهـــام عــلــيــيــف، أن تــركــيــا ليست 
طـــرفـــاً فــــي الــــصــــراع مــــع أرمــيــنــيــا 
وإنــمــا تــوفــر الــدعــم المــعــنــوي فقط 
لباكو. ونفى مشاركة أي مقاتلات 
تــركــيــة فـــي الاشـــتـــبـــاكـــات، بــعــدمــا 
أفادت وزارة الدفاع الأرمينية بأن 
مقاتلة «إف ١٦» تــركــيــة أسقطت 

طائرة «سو ٢٥» أرمينية.
(تفاصيل ص ١١)

الكويت: ميرزا الخويلدي

ودّعــــــت الـــكـــويـــت مـــســـاء أمــس 
أمـــيـــرهـــا الـــشـــيـــخ صــــبــــاح الأحـــمـــد 
الــجــابــر الــصــبــاح، الـــذي تــوفــي في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــــن ٩١ ســنــة، 
وقــضــى أكــثــر مــن سبعين عــامــاً في 
الحياة السياسية من مواقع عدة، 
الــتــي  الـــخـــارجـــيـــة  أطـــولـــهـــا وزارة 
تــــولاهــــا أربــــعــــة عــــقــــود «هــــنــــدس» 
خـــلالـــهـــا عــــلاقــــات واســــعــــة لـــبـــلاده 
إقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً شــكــلــت «شــبــكــة 
أمــــــــــان» فـــــي الامـــــتـــــحـــــان الأصــــعــــب 
المتمثل بالغزو العراقي في ١٩٩٠. 

وأصدر الديوان الأميري بياناً 
نعى فيه الشيخ صباح الأحمد، في 

حــين نــادى مجلس الــــوزراء، مساء 
أمـــــس، ولــــي الــعــهــد نـــــواف الأحــمــد 

الجابر الصباح، أميراً للبلاد.
وأعلن مجلس الــوزراء الحداد 
الـــرســـمـــي لمـــــدة ٤٠ يــــومــــاً وإغـــــلاق 
الدوائر الرسمية لمدة ٣ أيام اعتباراً 
من أمس. كما نعت الــدول العربية 
 الـــــحـــــداد أيـــضـــاً، 

ً
الـــفـــقـــيـــد، مـــعـــلـــنـــة

وتوالت التعازي من مختلف دول 
العالم.

ونعى خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي 
عـــهـــده الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
أميرَ الكويت، حيث قدما تعازيهما 
لعائلة الصباح، وللشعب الكويتي، 
وللأمتين العربية والإسلامية، في 

وفاة الشيخ صباح «الذي رحل بعد 
مسيرة حافلة بــالإنــجــاز والعطاء 
وخــــدمــــة جــلــيــلــة لـــبـــلـــده ولــلأمــتــين 
الــعــربــيــة والإســلامــيــة والإنــســانــيــة 

جمعاء».
وقضى أمير الكويت الراحل، 
أكــثــر مــن سبعين عــامــاً فــي الحياة 
الــســيــاســيــة، بينها ١٤ عــامــاً أمــيــراً 
لـــــلـــــبـــــلاد، وأربـــــــعـــــــة عـــــقـــــود وزيــــــــراً 
لخارجية بلاده. وقد عاصر الشيخ 
صــبــاح الأحــمــد أهـــم أزمــــات العالم 
الــعــربــي وأخـــطـــر هــــا، حـــامـــلاً لـــواء 
الدبلوماسية الذي أصبح «عميداً» 
لـــهـــا، لإطـــفـــاء الأزمـــــــات الــعــاصــفــة، 
عــبــر الـــوســـاطـــات وحــــل الـــنـــزاعـــات 
بالطرق السلمية، وكــان أخطر ما 

واجهه احتلال بلاده وابتلاعها من 
جارتها العراق في عام ١٩٩٠، حين 

كان وزيراً للخارجية.
تـــولـــى وزارة  ولأربــــعــــة عـــقـــود 
الــخــارجــيــة نــســج خــلالــهــا عــلاقــات 
وطيدة مع الــغــرب. وبــرز دوره في 
جـــهـــود الــــوســــاطــــة لـــوقـــف الـــحـــرب 
الأهـــــلـــــيـــــة فــــــي لـــــبـــــنـــــان، ومـــــعـــــارك 
الفلسطينيين في الأردن، وجهود 
تـــوحـــيـــد شــــطــــري الــــيــــمــــن، ووقـــــف 
الـــحـــرب هـــنـــاك، كــمــا بــــرز فـــي وقــت 
لاحـــــق وســـيـــطـــاً بــــين دول مــجــلــس 
التعاون الخليجي وإيران، وسعى 
إلى حلّ الأزمــة الخليجية مع قطر 
التي اندلعت في يونيو (حزيران) 

٢٠١٧. (تفاصيل ص ٢ و٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

اســتــشــاط الــعــراقــيــون غضباً 
أمــس بعد مقتل ٧ أشــخــاص إثر 
ســـقـــوط صـــــاروخـــــين عـــلـــى مــنــزل 
طــيــنــي فــــي مــنــطــقــة الـــرضـــوانـــيـــة 
الواقعة قرب مطار بغداد. وبينما 
أعــلــنــت الــســلــطــات أمـــس التوصل 
إلى الجناة، أثارت الجريمة غضباً 
شعبياً واسعاً من القوى الموالية 
لإيران التي اتجهت إليها أصابع 

الاتهام.
وفـــــي حــــين اســـتـــنـــكـــرت قـــوى 
ســيــاســيــة الاعــــتــــداء، ســعــت قــوى 
شيعية إلى التقليل منه، ووصفت 

الصاروخين بأنهما «طائشان».
وبدا أن هذا الاعتداء الجديد 
سيخلط أوراق الحكومة العراقية 
الــتــي تــســعــى، مــنــذ أيــــام، لتقديم 
تطمينات أمنية للولايات المتحدة 
بــالــعــدول عــن التهديد  لإقــنــاعــهــا 
بإغلاق سفارتها في بغداد، التي 
تتعرض من حين لآخــر لهجمات 
بالصواريخ، تشنها ميليشيات 
مــــوالــــيــــة لإيـــــــــــران عــــلــــى المـــنـــطـــقـــة 
الـــخـــضـــراء ومــحــيــط المـــطـــار حين 

توجد قوات أميركية.
وعلّقت الخارجية الأميركية 
على اعتداء الصاروخين، قائلة إن 
واشنطن تشعر «بغضب»، ودعت 
الــســلــطــات الــعــراقــيــة إلـــى التحرك 

فوراً لمحاسبة المسؤولين عنه.
من جانبها، حذرت الحكومة 
العراقية أمس، من أن انسحاب أو 
غلق أي بعثة دبلوماسية أجنبية 
لأي دولـــة فــي الــعــراق ســتــكــون له 
«تــداعــيــات كــارثــيــة» على المنطقة 

برمتها. 
(تفاصيل ص ٦)

بيروت: «الشرق الأوسط»

واجـــــــــه «حـــــــــزب الـــــلـــــه» أزمـــــة 
اســتــيــعــاب تـــداعـــيـــات الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة الـــتـــي بــلــغــت ذروتـــهـــا 
في الآونة الأخيرة وطالت حلفاء 

مـــــع هـــذه  ـــف  تـــكـــيَّ كــــــان  لــــــه. وإذا 
العقوبات لأن حركته المالية لا تمر 
اللبناني، فإن  بالقطاع المصرفي 
أنــه لن يتمكن  كثيرين يتوقعون 
الــنــقــمــة الشعبية  مـــن اســتــيــعــاب 
المــتــزايــدة عليه، نتيجة تحميله 
مسؤولية الأوضــاع الاقتصادية 
وإفشال مبادرة الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون.
ومـــســـاء أمــــس، رد أمـــين عــام 
«حــــــزب الــــلــــه» حـــســـن نـــصـــر الــلــه 

فــي كلمة متلفزة، على اتهامات 
الـــرئـــيـــس مـــــاكـــــرون، ونـــفـــى قــيــام 
حزبه بتعطيل المبادرة الفرنسية، 
أو أن يكون الحزب قدم وعوداً ولم 
يلتزم بها. وألقى مسؤولية فشل 
المــبــادرة على رؤســاء الحكومات 
الـــــســـــابـــــقـــــين الـــــــذيـــــــن هـــاجـــمـــهـــم 
واتـــهـــمـــهـــم بـــاســـتـــغـــلال المــــبــــادرة 
لتسمية الوزراء من دون استشارة 

القوى السياسية الأخرى.
(تفاصيل ص ٨)
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عراقيون ينعون ضحايا الهجوم الصاروخي خلال جنازتهم في منطقة الرضوانية ببغداد أمس (أ.ف.ب)

بيل غيتس يكتب لـ  : 
(الرأي)خطة ثلاثية للقضاء على «كوفيد ـ ١٩»

الراحل الشيخ صباح الأحمد لدى حضوره افتتاح البرلمان في الكويت عام ٢٠١٧ (إ.ب.أ)

محادثات سعودية ـ أوروبية تناقش 
(ص ٤)تعزيز العلاقات والتنسيق

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــوات موالية لدمشق  دفــعــت 
وأخــــــرى مـــوالـــيـــة لمــوســكــو أمـــس، 
بــتــعــزيــزات عــســكــريــة إلـــى جــنــوب 
د لــلــتــوتــر بين  ســــوريــــا، فـــي تـــجـــدُّ
«الجبل» في السويداء و«السهل» 
فــي درعــا تصاعد إلــى اشتباكات 
أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكــــــــد مــــصــــدر فـــــي الــجــبــهــة 
«الــجــيــش  الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــ
السوري الحر»، أن «قــوات الدفاع 

الــوطــنــي فــي مــحــافــظــة الــســويــداء 
الــســوري، دفعت  التابعة للجيش 
بـــتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة بــعــد مقتل 
عـــدد مــن عــنــاصــرهــا فــي مواجهة 
مــع الــلــواء الــثــامــن الــتــابــع للفيلق 
الخامس المــدعــوم مــن روســيــا في 
منطقة القريا على الحدود الإدارية 
الــســويــداء ودرعــا  بــين محافظتي 
جنوب سوريا». وأضــاف المصدر 
لوكالة الأنباء الألمانية، أن «عناصر 
(الـــدفـــاع الـــوطـــنـــي)، وبــإيــعــاز من 
وا هجوماً 

ّ
القوات الحكومية، شن

على مواقع للواء الثامن يقع بين 
مدينة بصرى الشام وبلدة القريا 
وتصدى عناصر الفيلق للهجوم، 
وقـــــامـــــوا بـــقـــصـــف نــــقــــاط لـــلـــدفـــاع 
الوطني فــي منطقة القريا وقــرى 

برد والمجيمر».
مــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال «المـــــرصـــــد 
الـــــــســـــــوري لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان»، 
ــــــق «مـــقـــتـــل ٦ مــــن عــنــاصــر 

ّ
إنـــــه وث

الــفــصــائــل المــحــلــيــة فــي الــســويــداء 
وجرح ٧ آخرين جراء الاشتباكات 
واســتــهــداف نقطة لــهــم بــصــاروخ 

مـــــوجـــــه مــــــن عــــنــــاصــــر (الـــفـــيـــلـــق 
الـــــخـــــامـــــس) فـــــي قـــــريـــــة المـــجـــيـــمـــر 
بالريف الجنوبي الغربي لمحافظة 
الـــــســـــويـــــداء، فــــي وقــــــت اســـتـــمـــرت 
المـــــعـــــارك بــــين مــســلــحــي (الــفــيــلــق 
الــخــامــس) مـــن جــهــة، والــفــصــائــل 
المــحــلــيــة مـــن أبـــنـــاء الـــســـويـــداء من 
خــــــرى، فـــي مــحــيــط منطقة 

ُ
جــهــة أ

القريا وأطرافها في ريف السويداء 
الغربي عند الــحــدود الإداريـــة مع 

ريف درعا الشرقي».
(تفاصيل ص ٧)
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الأمير الـ١٦ للكويت... النجل السادس لحاكم البلاد الأسبق الشيخ جابر الأحمد

نواف الأحمد... رجل الأمن والإصلاح
الكويت: ميرزا الخويلدي

بمناداته مساء أمــس أميراً 
لـــدولـــة الــكــويــت، أصــبــح الشيخ 
نــواف الأحــمــد الجابر الصباح، 
الأمـــيـــر الـــســـادس عــشــر لــلــبــلاد، 
والأمير السادس بعد الاستقلال 

عن بريطانيا عام ١٩٦١.
وأعــــــلــــــن مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
الــكــويــتــي وفـــــاة الأمـــيـــر الــشــيــخ 
صـــــبـــــاح الأحـــــــمـــــــد، كــــمــــا نــــــادى 
المجلس بالشيخ نــواف الأحمد 
الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح أمـــيـــراً لــدولــة 
الكويت، عملاً بأحكام الدستور.

ولـــد الــشــيــخ نـــــوّاف الأحــمــد 
الــجــابــر الــصــبــاح فــي ٢٥ يونيو 
فـــريـــج  فـــــي  (حـــــــزيـــــــران) ١٩٣٧. 
الــشــيــوخ (مـــوقـــع مــجــمــع المثني 
حالياً) في مدينة الكويت. وهو 
النجل السادس لحاكم الكويت 
الــعــاشــر الــشــيــخ أحـــمـــد الــجــابــر 
المبارك الصباح، (حكم الكويت 
في الفترة ما بين ١٩٢١ - ١٩٥٠)، 
وهـــو الأخ غــيــر الــشــقــيــق لاثنين 
من حكام الكويت؛ الشيخ جابر 
الأحــمــد (حــاكــم الكويت الــــ١٣ ما 
والــشــيــخ   ،(٢٠٠٦  -  ١٩٧٧ بــــين 
صــبــاح الأحــمــد (حــاكــم الكويت 

الـ١٥ ما بين ٢٠٠٦ - ٢٠٢٠).
عـــــــــاش وتــــــــربّــــــــى فـــــــي بـــيـــت 
ــى 

ّ
الــحــكــم، قــصــر دســـمـــان، وتــلــق

تــعــلــيــمــه فــــي مــــــــدارس الـــكـــويـــت 
المختلفة، مثل مــدرســة حــمــادة، 
وشرق، والنقرة، ثم في المدرسة 
الــشــرقــيــة والمـــبـــاركـــيـــة، وواصــــل 
دراساته في أماكن مختلفة من 

الكويت.
بــــــــــــدأ عـــــمـــــلـــــه الـــــســـــيـــــاســـــي 
مـــنـــذ اســـتـــقـــلال الـــكـــويـــت مــطــلــع 
الــراحــل  الستينات؛ حيث عيّنه 
الــلــه السالم فــي ٢١  الشيخ عبد 
فبراير (شــبــاط) ١٩٦١ محافظاً 
لحوّلي، لمدة ١٦ عاماً، وظل في 
هــــذا المــنــصــب حــتــى ١٩ مـــارس 
عُـــــينّ وزيــــراً  (آذار) ١٩٧٨ حــيــث 
لمـــــــدة ١٠ ســــنــــوات،  لـــلـــداخـــلـــيـــة 
ويــعــتــبــر الــشــيــخ نــــواف الأحــمــد 
المــــــؤســــــس الــــحــــقــــيــــقــــي لــــــــــوزارة 
الــداخــلــيــة فــي الــكــويــت بشكلها 
الـــحـــديـــث، وإدارتــــهــــا المــخــتــلــفــة، 
وقد تولى مسؤولية الوزارة على 
مدى فترتين، الأولــى من مارس 
إلــى يناير (كــانــون  (آذار) ١٩٧٨ 
الثاني) ١٩٨٨، والثانية من ٢٠٠٣ 
إلى فبراير ٢٠٠٦، وخلال توليه 
قــــام بتحديث  الــداخــلــيــة  وزارة 
هــذه المؤسسة الأمنية، لتواجه 
التحديات الأمنية التي تواجهها 

البلاد.
كـــمـــا تــــولــــى الـــشـــيـــخ نــــواف 
الأحمد وزارة الدفاع عــام ١٩٨٨ 
الــعــام ١٩٩١. وخــلال فترة  حتى 

توليه هذا المنصب شهدت البلاد 
كارثة الغزو العراقي للكويت، (٢ 
أغــســطــس - آب ١٩٩٠ حــتــى  ٢٨ 

فبراير ١٩٩١).
ومــــع تــشــكــيــل أول حــكــومــة 
بـــعـــد تـــحـــريـــر الــــكــــويــــت، تـــولـــى 
الـــشـــؤون  نــــــواف وزارة  الـــشـــيـــخ 
الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل فــي أبــريــل 
(نــيــســان) عــام ١٩٩١، ثــم أصبح 
الــحــرس الوطني  نائباً لرئيس 
فــي ١٩٩٤. وعـــاد لتولي حقيبة 
وزارة الداخلية مجدداً في ٢٠٠٣ 
إلـــى أن أصــبــح ولــيــاً للعهد في 

.٢٠٠٦
وبــعــد تــولــي الشيخ صباح 
الأحـــمـــد مــقــالــيــد الــحــكــم فـــي ٢٩ 
يناير ٢٠٠٦. خلفاً للشيخ سعد 
العبد الله السالم الصباح، الذي 
تنازل عن الحكم بسبب أحواله 
الصحية، أصــدر الشيخ صباح 
الأحــــمــــد أمـــــــراً أمـــيـــريـــاً بــتــزكــيــة 
الــــشــــيــــخ نـــــــــواف الأحــــــمــــــد ولـــيـــاً 
للعهد، في ٧ فبراير ٢٠٠٦. وتمت 
مبايعته مــن قبل مجلس الأمــة 
ولياً للعهد في ٢٠ فبراير ٢٠٠٦.

الشيخ نواف الأحمد متزوج 

مـــن شــريــفــة ســلــيــمــان الــجــاســم، 
ولهما من الأبناء؛ شيخة، فيصل، 

أحمد، عبد لله، سالم.
وفــــي كــلــمــتــه الأخــــيــــرة الــتــي 
وجّـــــهـــــهـــــا لــــلــــمــــواطــــنــــين فــــــي ٢٣ 
أغسطس ٢٠٢٠، والتي خصصها 
لـــلـــحـــديـــث عـــــن الــــقــــضــــايــــا الـــتـــي 
الـــبـــلاد مـــؤخـــراً، وبينها  شــغــلــت 
قضيتا الفساد و«التسجيلات»، 
قـــال الــشــيــخ نــــواف: «نــشــهــد بكل 
الأســـــــف مـــــا يـــــــدور فـــــي الـــســـاحـــة 
المحلية مؤخراً من مظاهر العبث 
والفوضى والمساس بكيان الوطن 
ومؤسساته، ولا سيما ما يتصل 
بـــبـــدعـــة الـــتـــســـريـــبـــات الأخــــيــــرة، 
ومــا شابها من ممارسات شاذة 
مـــرفـــوضـــة وتــــعــــدٍ عـــلـــى حـــريـــات 
الــنــاس وخــصــوصــيــاتــهــم، تطال 
بعض العاملين فــي مؤسساتنا 
الأمـــنـــيـــة، ومــــا بــــرز مـــن مــحــاولــة 
الــــبــــعــــض شــــــق الـــــصـــــف وإثـــــــــارة 

الفتن».
وأضــاف: «أود التنويه على 
أن هــذا الأمـــر يحظى باهتمامي 
شــخــصــيــاً ومـــتـــابـــعـــتـــي لــجــمــيــع 
اتـــــــه، وإخــــضــــاعــــه بــرمــتــه  إجـــــــراء
وكـــافـــة تــفــاصــيــلــه بــيــد قــضــائــنــا 
الـــــعـــــادل الــــنــــزيــــه، بـــعـــد أن تــمــت 
مــبــاشــرة الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
الـــلازمـــة فـــي شـــأنـــه، مـــشـــدداً بــألا 

يفلت أي مسيء من العقاب».

وأكد: «اعتزازنا بمؤسساتنا 
الأمــــنــــيــــة ورجـــــالـــــهـــــا ونـــســـائـــهـــا 
المــخــلــصــين، والــتــي لــن يضيرها 
ولـــن ينتقص مــن قــدرهــا شــذوذ 
الــــــبــــــعــــــض الــــــــذيــــــــن ســــيــــنــــالــــون 
قصاصهم العادل جــراء أفعالهم 

الدنيئة».
وتـــحـــدث عـــن مــلــف الــفــســاد؛ 
نـــواف الأحمد  حيث رفــع الشيخ 
الــغــطــاء عـــن أي فــــرد فـــي الأســــرة 
يثبت تورطه في قضايا الفساد. 
وقال: «إن محاربة الفساد ليست 
خـــــيـــــاراً، بــــل هــــي واجــــــب شــرعــي 
واستحقاق دستوري ومسؤولية 
أخلاقية، ومشروع وطني يشترك 

الجميع في تحمل مسؤوليته».
مـــضـــيـــفـــاً: «لـــــكـــــل مــــــن يــثــيــر 
الـــتـــســـاؤل حــــول مــحــاســبــة أبــنــاء 
الأسرة الحاكمة نؤكد بأنهم جزء 
من أبناء الشعب الكويتي وتسري 
عليهم ذات القوانين ومن يخطئ 
يتحمل مسؤولية خطئه، فليس 
هـــنـــاك مــــن هــــو فـــــوق الـــقـــانـــون». 
مؤكداً «ألا أحد فوق القانون ولا 
أيــاً كــان اسمه أو  حماية لفاسد، 
صفته أو مكانته». وقــال: «أدعو 
الإخــــــوة فـــي الــحــكــومــة ومــجــلــس 
الإمة إلى اعتماد التدابير الفاعلة 
والــــتــــشــــريــــعــــات الـــكـــفـــيـــلـــة بـــــردع 
الفاسدين والقضاء على مظاهر 
الفساد وأسبابه بكافة أشكاله».

مسيرة سياسية حافلة 
واكبت الكويت منذ الاستقلال

الكويت: ميرزا الخويلدي

حــفــلــت حــيــاة أمــيــر الــكــويــت 
الــــراحــــل الــشــيــخ صـــبـــاح الأحــمــد 
بـــــتـــــجـــــارب واســــــعــــــة فــــــي الـــعـــمـــل 
الـــســـيـــاســـي، بــــدأهــــا مــــن ريـــعـــان 
شبابه الذي واكب مسيرة البلاد 
منذ الاستقلال عن بريطانيا في 
عام ١٩٦١. وتلقى الشيخ صباح 
دورات تعليمية وتــدريــبــيــة في 
بــعــض الــــدول الأوروبـــيـــة، وتقلد 
في شبابه مناصب مهمة، فكان 
أول وزيـــــر إعــــــلام، وثـــانـــي وزيـــر 
خارجية في تاريخ البلاد. وهو 
الــخــامــس عــشــر للكويت،  الأمــيــر 

والخامس منذ الاستقلال.

الكويت قبل الاستقلال

حـــــصـــــلـــــت الــــــكــــــويــــــت عـــلـــى 
استقلالها من بريطانيا في ١٩ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ١٩٦١، وهــو 
الــتــاريــخ الــحــقــيــقــي لــلاســتــقــلال، 
حــين وقــع الأمــيــر الــراحــل الشيخ 
عــــبــــد الـــــلـــــه الــــســــالــــم الــــصــــبــــاح، 
الــحــادي عشر للكويت،  الــحــاكــم 
وثــيــقــة الاســـتـــقـــلال مـــع المـــنـــدوب 
السامي البريطاني في الخليج 
العربي السير جورج ميدلتون، 
نـــــيـــــابـــــة عـــــــن حـــــكـــــومـــــة بـــــــــلاده، 
وألـــغـــى الاتــفــاقــيــة الـــتـــي وقــعــهــا 
الشيخ مبارك الصباح، الحاكم 
الــســابــع للكويت، مــع بريطانيا 
فـــي ٢٣ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
لــحــمــايــتــهــا مـــن الأطـــمـــاع   ١٨٩٩

الخارجية.
وشــــــهــــــدت الــــكــــويــــت حـــيـــاة 
ســـيـــاســـيـــة نــــشــــطــــة، حــــتــــى قــبــل 
الاستقلال عن بريطانيا، فعرفت 
الـــــبـــــلاد أول دســـــتـــــور مـــكـــتـــوب 
ومجلس شــورى في عــام ١٩٢١، 
الـــكـــويـــتـــيـــون أول شــعــب  وكـــــــان 
خليجي يشكل مجلساً تشريعياً 
فــــــي عــــــــام ١٩٣٨.  بــــالانــــتــــخــــاب 
كـــمـــا عـــرفـــت الـــكـــويـــت بــنــظــامــهــا 
الــبــرلمــانــي الـــــذي أرســـــاه الــشــيــخ 
الله السالم الصباح، رجل  عبد 
الاستقلال. وفي عهده، تم إقرار 
الدستور، أول وثيقة من نوعها 
في الخليج، ويطلق اسمه اليوم 
على قاعة مجلس الأمــة. وصدر 
الدستور الحالي بعد الاستقلال 
في ١١ نوفمبر (تشرين الثاني)  
١٩٦٢. وقد بدأ العمل به رسمياً 

في ٢٩ يناير ١٩٦٣.
وقـــــــــبـــــــــل ٧ ســــــــــنــــــــــوات مــــن 
الاســـتـــقـــلال، بـــدأ الــشــيــخ صــبــاح 
الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح العمل 
الـــســـيـــاســـي فــــي ســــن الــخــامــســة 
والــعــشــريــن. وفــــي ١٩٥٤، عينه 
أمير الكويت آنــذاك، الشيخ عبد 
الـــلـــه الـــســـالـــم الـــصـــبـــاح، عــضــواً 
في «اللجنة التنفيذية العليا»، 
وهـــي بــمــثــابــة مــجــلــس الـــــوزراء، 
وكـــــانـــــت مــــســــؤولــــة عـــــن تــنــظــيــم 
دوائـــــــر الـــــدولـــــة، ووضــــــع خــطــط 
عملها. وبعد انتهاء هذه اللجنة 
من عملها، تم تعيينه في العام 
«دائــــرة  لـــــ الـــتـــالـــي ١٩٥٥ رئــيــســاً 
الــشــؤون الاجتماعية والعمل»، 
الــدوائــر الحكومية في  إذ كانت 
كويت ما قبل الاستقلال بمصاف 

الوزارات.
أنــشــأ أول  وفـــي عـــام ١٩٥٦، 

الــفــنــون الشعبية  لــرعــايــة  مــركــز 
في الكويت، كما عمل على إصدار 
الــــجــــريــــدة الـــرســـمـــيـــة «الـــكـــويـــت 
نــــــشــــــئــــــت مـــطـــبـــعـــة 

ُ
الـــــــــيـــــــــوم»، وأ

احتياجاتها  لتلبية  الــحــكــومــة 
من المطبوعات، وصدرت حينها 

مجلة «العربي» الثقافية.
وبـــــعـــــد إنــــــشــــــاء «المــــجــــلــــس 
الأعــــــلــــــى»، بــــمــــرســــوم مـــــن أمـــيـــر 
الكويت عبد الله السالم الصباح 
في ٢٦ أغسطس (آب) ١٩٦١، الذي 
كان بمثابة مجلس وزاري يدير 
المــرســوم  أعــمــال الحكومة، نــص 
على أن يشترك في عضوية ذلك 
الــدوائــر  المجلس جميع رؤســـاء 
الــحــكــومــيــة (وهــــم ٨ أعــضــاء من 
الأسرة الحاكمة)، فأصبح صباح 
الأحمد عضواً في ذلك المجلس، 
بــحــكــم تـــولـــيـــه رئــــاســــة دائـــرتـــي 
«المطبوعات والنشر» و«الشؤون 

الاجتماعية والعمل».
ومـــــع تــشــكــيــل أول مــجــلــس 
الــكــويــت بعد  تـــاريـــخ  فـــي  وزراء 
الاســـــتـــــقـــــلال، بــــرئــــاســــة الأمــــيــــر 
الله السالم  الــراحــل الشيخ عبد 
الـــصـــبـــاح، عُـــــينّ صـــبـــاح الأحــمــد 
وزيراً للإرشاد والأنباء (الإعلام) 
فــي الحكومة الأولـــى، وبالتالي 
أصبح أوّل وزير إعلام في تاريخ 
الــــبــــلاد. وبـــحـــكـــم عــضــويــتــه فــي 
الحكومة، أصبح كذلك عضواً في 
«المجلس التأسيسي» الذي باشر 
عملية وضع الدستور. وفي عام 
لــلــخــارجــيــة،  عُــــين وزيـــــراً   ،١٩٦٣
واســـتـــمـــرّ فــــي هـــــذا المـــنـــصـــب ٤٠ 

عاماً.
وبعد تشكيل ثاني حكومة 
فــي الكويت، عــاد مــجــدداً فــي ٢٩ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ١٩٦٤ 
وزيراً للإرشاد والأنباء بالوكالة، 
الله  بعد استقالة مــبــارك العبد 
الأحـــمـــد الـــصـــبـــاح مـــن الـــــــوزارة. 
وفـــي ٢ فــبــرايــر (شـــبـــاط)  ١٩٧١، 
تولى وزارة الإعـــلام بتسميتها 
الجديدة حتى ٣ فبراير (شباط) 
١٩٧٥، وظــلّ يتناوب على وزارة 
الإعـــلام حتى الثالث مــن مــارس 

(آذار) ١٩٨٥.
كــذلــك شغل وزارتــــي المالية 
والـــنـــفـــط وزيـــــــراً بـــالـــوكـــالـــة، فــي 
التشكيل الــوزاري الخامس بعد 
الاستقلال، في الفترة الممتدة بين 
٤ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٦٥ 
و٢٨ يناير (كانون الثاني) ١٩٦٧. 
وتــرأس بعدها إدارة الصندوق 
الــكــويــتــي للتنمية الاقــتــصــاديــة 
العربية. كما عُينّ الأمير الراحل 
وزيــــــراً لــلــداخــلــيــة بــالــوكــالــة في 
الــفــتــرة بــين ١٦ فــبــرايــر (شــبــاط) 

١٩٧٨ و١٨ مارس (آذار) ١٩٧٨.
صـــــدر   ،٢٠٠٣ عـــــــــام  وفـــــــــي 
مرسوم أميري بتعيينه رئيساً 
لمــجــلــس الــــــوزراء، وهـــو المنصب 
الــــــــذي شـــغـــلـــه حـــتـــى ٢٤ يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠٠٦، حين زكاه 
مــجــلــس الـــــــوزراء أمـــيـــراً لــلــبــلاد، 
وبـــايـــعـــه أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــة 
بــــالإجــــمــــاع فــــي جـــلـــســـة خــاصــة 
انعقدت بعد ذلــك بـــ٥ أيــام، وهو 
الأمير الثالث الذي يؤدّي اليمين 
الــدســتــوريــة أمــــام مــجــلــس الأمــة 
الــكــويــت، وأول أمير  فــي تــاريــخ 
يـــؤدي الــيــمــين فــي المــجــلــس منذ 

عام ١٩٦٥.
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الأمير الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان اليوم... وإعلان الحداد الرسمي ٤٠ يوماً

الكويت توّدع الشيخ صباح «عميد الدبلوماسية» وتنادي بنواف الأحمد أميراً
الكويت: ميرزا الخويلدي

ودّعت الكويت مساء أمس 
أميرها الشيخ صباح الأحمد 
الــجــابــر الــصــبــاح، الـــذي توفي 
في الــولايــات المتحدة عن عمر 
نــاهــز ٩١ ســنــة، والـــــذي قضى 
أكــــثــــر مـــــن ســـبـــعـــين عــــامــــاً فــي 
الحياة السياسية، بينها ١٤ 

عاماً أميراً للبلاد.
وأصــــدر الـــديـــوان الأمــيــري 
في الكويت بياناً نعى فيه إلى 
الأمـــــة الــشــيــخ صـــبـــاح الأحــمــد 
الجابر الصباح، في حين نادى 
مجلس الوزراء الكويتي مساء 
أمس ولي العهد نواف الأحمد 

الجابر الصباح أميراً للبلاد.
وقــــــــــال مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
فــــي بـــيـــان تـــــلاه نـــائـــب رئــيــس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية 
أنــس الصالح: «عملا بأحكام 
فـــــإن مــجــلــس  الــــدســــتــــور (...) 
الوزراء ينادي بولي عهده (...) 
صــاحــب السمو الشيخ نــواف 
الأحمد الجابر الصباح أميراً 

لدولة الكويت».
وأعـــــلـــــن مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
الــحــداد الرسمي لمــدة ٤٠ يوماً 
وإغــلاق الــدوائــر الرسمية لمدة 

٣ أيام اعتبارا من أمس.
وأعلن رئيس مجلس الأمة 
«الــبــرلمــان» مـــرزوق الــغــانــم، أن 
أمــيــر الــكــويــت الــجــديــد الشيخ 
نـــواف الأحــمــد الصباح سوف 
يـــؤدي الــيــمــين الــيــوم الأربــعــاء 
الساعة ١١ صباحاً في مجلس 

الأمة.
وأصــــــبــــــح الــــشــــيــــخ نــــــواف 
الأحمد الجابر الصباح، الأمير 
السادس عشر للبلاد، والأمير 
الـــســـادس بــعــد الاســتــقــلال عن 
بريطانيا عام ١٩٦١. والشيخ 
نواف الأحمد، (مواليد ١٩٣٧)، 
هــــو الـــنـــجـــل الــــســــادس لــحــاكــم 
الكويت العاشر الشيخ أحمد 
الجابر المبارك الصباح، والأخ 
غير الشقيق لاثنين من حكام 
الكويت: الشيخ جابر الأحمد 
(حـــاكـــم الــكــويــت الـــــــ١٣ مـــا بين 
١٩٧٧ - ٢٠٠٦)، والشيخ صباح 
الأحمد (حاكم الكويت الـ١٥، ما 

بين ٢٠٠٦ - ٢٠٢٠).
ونـــــعـــــت الـــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
أمــيــر الــكــويــت الــشــيــخ صــبــاح 
الأحـــــمـــــد، الـــــــذي خــــط مــســيــرة 
ســـيـــاســـيـــة حـــافـــلـــة بــــالأحــــداث 
الــتــاريــخــيــة، منتهجاً أســلــوب 
الـــحـــوار والــدبــلــومــاســيــة لحل 
الـــــنـــــزاعـــــات. وقـــــد نـــعـــى خــــادم 
الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين المـــلـــك 
سلمان بــن عبد العزيز وولــي 
عهده الأمير محمد بن سلمان 
أمــــيــــر الــــكــــويــــت، حـــيـــث قـــدمـــا 
تــعــازيــهــمــا لــعــائــلــة الــصــبــاح، 

وللشعب الكويتي، وللأمتين 
العربية والإسلامية، في وفاة 
الـــشـــيـــخ صــــبــــاح «الــــــــذي رحـــل 
بــعــد مــســيــرة حــافــلــة بــالإنــجــاز 
والعطاء، وخدمة جليلة لبلده 
وللأمتين العربية والإسلامية 

والإنسانية جمعاء».
وقد عاصر الشيخ صباح 
الأحــــمــــد أهـــــم وأخــــطــــر أزمـــــات 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي حــــامــــلاً لــــواء 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــتــــي أصــبــح 
«عميداً» لها، لإطفاء الأزمــات 
العاصفة، عبر الوساطات وحل 

الـــنـــزاعـــات بــالــطــرق الــســلــمــيــة، 
وكان أخطر ما واجهه احتلال 
بـــلاده وابــتــلاعــهــا مــن جارتها 
العراق في العام ١٩٩٠ حين كان 
وزيــــرا لــلــخــارجــيــة. وقـــد عــرف 
خـــلال فــتــرة عمله فــي الــــوزارة 
بـــكـــونـــه وســـيـــطـــا مـــوثـــوقـــا مــن 
قبل الدول الإقليمية والمجتمع 
الــــــدولــــــي، وأصـــــبـــــح مــهــنــدس 
السياسة الخارجية الحديثة 

لدولة الكويت.
ولأربعة عقود تولى وزارة 
الخارجية نسج فيها علاقات 

وطــيــدة مــع الــغــرب، خصوصا 
مع الولايات المتحدة التي قادت 
الــحــمــلــة الــعــســكــريــة لــتــحــريــر 
الكويت من الاحــتــلال العراقي 
فــي  دوره  وبــــــــرز   .١٩٩١ فـــــي 
جهود الوساطة لوقف الحرب 
الأهـــلـــيـــة فـــي لـــبـــنـــان، ومـــعـــارك 
فـــــي الأردن،  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
وجهود توحيد شطري اليمن، 
ووقــف الحرب هناك، كما برز 
فـــي وقــــت لاحــــق كــوســيــط بين 
دول مجلس التعاون الخليجي 
وإيران، وكان قطب الرحى في 

المساعي لحلّ الأزمة الخليجية 
مع قطر التي اندلعت في يونيو 

(حزيران) ٢٠١٧.
وســـــاعـــــد الـــشـــيـــخ صـــبـــاح 
الأحــمــد، الأمــيــر الـــــ١٥ للكويت 
بـــــــــلاده عــــلــــى تـــخـــطـــي أزمـــــــات 
عــــــديــــــدة مــــــــــرّت بــــهــــا الإمــــــــــارة 
الصغيرة، أهمها غزو العراق، 
وانـــهـــيـــار الأســــــــواق الــعــالمــيــة، 
والأزمــات الداخلية المتلاحقة، 
وكان مدافعاً صلباً عن الوحدة 
الوطنية التي اعتبرها مدماك 

الاستقرار في الكويت.
ولــــــد الأمـــــيـــــر الـــــراحـــــل فــي 
الــــــســــــادس عــــشــــر مـــــن يـــونـــيـــو 
١٩٢٩، وهو نجل حفيد الشيخ 
مــــــبــــــارك الـــــصـــــبـــــاح، مـــؤســـس 
الكويت الحديثة، وتحكم أسرة 
الصباح الكويت منذ ٢٥٠ سنة. 
وقـــد تــولــى الــحــكــم بـــدايـــة عــام 
الــبــرلمــان  ٢٠٠٦ بــعــدمــا صــــوّت 
المنتخب لصالح إعفاء الشيخ 
سعد من مهامه بعد أيام فقط 
من تعيينه أميرا للبلاد بسبب 
وضــعــه الــصــحــي، وتـــمّ تسليم 
الـــســـلـــطـــة لــلــحــكــومــة بــرئــاســة 
الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الــــــذي اخــتــيــر 

أميراً للبلاد.
واحتفلت الأمم المتحدة في 
الــتــاســع مــن سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٤ فــي مــقــرهــا بــنــيــويــورك، 
بمناسبة تسمية أمير الكويت 
الراحل قائدا للعمل الإنساني. 
وقد كُرم الشيخ صباح «لدعمه 
المتواصل للعمليات الإنسانية 
لــلأمــم المــتــحــدة لــلــحــفــاظ على 
الأرواح وتخفيف المعاناة حول 

العالم».
وفي سبتمبر ٢٠١٩ أجرى 
الأمير الراحل فحوصات طبية 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة. كــمــا 
توجه مجدداً إلى العلاج هناك 
فــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــاضـــي 
لاستكمال علاجه الطبي بعد 

خضوعه لعملية جراحية.
وفي ١٨ من يوليو الماضي 
أعـــلـــن الــشــيــخ صـــبـــاح الأحــمــد 
عــــن نـــقـــل صـــلاحـــيـــاتـــه كــأمــيــر 
لـــلـــبـــلاد لـــولـــي الـــعـــهـــد الــشــيــخ 
نواف الأحمد إثر دخول الأمير 

المستشفى.

أمير الكويت الراحل الشيخ صباح خلال مشاركته في القمة العربية بتونس (أ.ب)

الشيخ نواف الأحمد (أ.ب)

الشيخ صباح ضمن وفد من وزراء الخارجية العرب في لقاء 
مع الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون عام ١٩٧٣ (غيتي)

الشيخ صباح الأحمد في زيارة إلى الاتحاد السوفياتي (غيتي)الأمير الراحل الشيخ صباح والرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض (الشرق الأوسط)



عواصم عربية: «الشرق الأوسط»

نــعــت الــــــدول الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة 
والــزعــمــاء والـــقـــادة الــعــرب أمــيــر الكويت 
الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي 
أمس (الثلاثاء) عن ٩١ عاماً. وكذلك أعلنت 
معظم الدول تنكيس الأعلام والحداد على 
الــذي عايش أخطر أزمات  الأمير الراحل 
بــلاده والمنطقة، وخــطّ مسيرة سياسية 
حافلة بالأحداث التاريخية والوساطات 
الــدبــلــومــاســيــة» و«حــكــيــم  جعلته «أمــيــر 

العرب».
ونعى خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير 
محمد بن سلمان، أمير الكويت. وجاء في 
بيان صــادر عن الديوان الملكي أن «الملك 
وولــــي الــعــهــد يــقــدّمــان خــالــص الــتــعــازي 
وصــــــــادق المــــــواســــــاة لـــعـــائـــلـــة آل صــبــاح 
الــكــريــمــة، ولــلــشــعــب الــكــويــتــي الــشــقــيــق، 
وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة 
الــشــيــخ صــبــاح الــــذي رحـــل بــعــد مسيرة 
حافلة بالإنجاز والعطاء، وخدمة جليلة 
لــبــلــده ولـــلأمـــتـــين الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة 
والإنسانية جمعاء». وأكــد الملك سلمان 
مـــشـــاركـــة «المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وشـــعـــبـــهـــا الأشـــــقـــــاء فــــي دولـــــــة الـــكـــويـــت 

أحزانهم في الفقيد الراحل».
وكـــتـــب ولــــي عــهــد أبـــوظـــبـــي الــشــيــخ 
محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على 
«تويتر»: «رحم الله الوالد والقائد العربي 
الــكــبــيــر الــشــيــخ صــبــاح الأحــــمــــد... رجــل 
الحكمة والتسامح والسلام، أحد الرواد 
الــكــبــار فــي الــعــمــل الخليجي المــشــتــرك... 
ستظل مواقفه التاريخية المخلصة في 
خدمة وطنه وأمته والإنسانية خالدة في 

ذاكرة الأجيال».
وكـــــذلـــــك قــــــال الــــــديــــــوان المـــلـــكـــي فــي 
البحرين فــي بــيــان إن «مملكة البحرين 
التي آلمها هــذا المصاب الجسيم، لتعرب 
عن خالص تعازيها وصــادق مواساتها 
إلـــى أســــرة آل الــصــبــاح الـــكـــرام وحــكــومــة 

وشعب الكويت».
وأعــــــــرب ســـلـــطـــان عُــــمــــان هـــيـــثـــم بــن 
طــــــــارق عـــــن خــــالــــص تــــعــــازيــــه وصـــــــادق 
مواساته لسموه وأسرة الصباح الحاكمة 
والحكومة والشعب الكويتي الشقيق في 

هذا المصاب الجلل.
أما قطر فقال أميرها الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني في بيان: «فقدنا برحيله 
قائداً عظيماً وزعيماً فذاً، اتسم بالحكمة 

والاعتدال وبُعد النظر والرأي السديد».
وكذلك غرد العاهل الأردني الملك عبد 
الله الثاني على «تويتر»: «فقدنا اليوم 
أخــاً كبيراً وزعيماً حكيماً مُحبّاً لــلأردن 
الله،  سمو الشيخ صباح الأحمد رحمه 
كــان قائداً استثنائياً وأمــيــراً للإنسانية 

والأخــــــلاق، كــــرّس حــيــاتــه لــخــدمــة وطــنــه 
وأمــتــه». مــن جانبه، قــال رئــيــس الـــوزراء 
الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي: «ســاهــم 
الراحل الكبير في تعزيز مسيرة العراق 
الجديد، الخارج من نير الديكتاتورية، 
مثلما وقـــف مــعــه وهـــو يــواجــه الإرهــــاب 

وينتصر لأرضه ووجوده».
وأكـــد الرئيس المــصــري عبد الفتاح 
السيسي فــي تغريدة أن «الأمـــة العربية 

والإســـــلامـــــيـــــة فـــــقـــــدت قـــــائـــــداً مـــــن أغـــلـــى 
رجـــالـــهـــا»، فــيــمــا أشــــار بــيــان صــــادر عن 
رئاسة الجمهورية إلى أن «الأمة العربية 
والإســـلامـــيـــة فـــقـــدت زعــيــمــا عــظــيــمــا من 
طـــــراز فـــريـــد، بــعــد عــمــر حـــافـــل بــالــعــطــاء 
والإنــــــجــــــازات فــــي خـــدمـــة شــعــبــه وأمـــتـــه 
العربية والإسلامية ونصرة قضاياها».

ونعى المجلس السيادي الانتقالي 
في السودان برئاسة عبد الفتاح البرهان، 

«قائدا عربيا بــارزاً كــرّس حياته ووظف 
طـــاقـــاتـــه لــخــدمــة وطـــنـــه وأمـــتـــه الــعــربــيــة 
والإســلامــيــة ورفــعــة شأنها عبر مواقف 
مـــشـــهـــودة مــــن أجـــــل تــحــقــيــق الــتــضــامــن 
الـــعـــربـــي، ووهــــب حــيــاتــه لــنــهــضــة بـــلاده 
والدفاع عن قضاياها بكل صدق وأمانة 

وإخلاص».
وأكـــــــد الـــرئـــيـــس الـــيـــمـــنـــي عـــبـــد ربـــه 
منصور أن الأمتين العربية والإسلامية 

فقدت برحيله «زعيما عظيما من طراز 
فــريــد، كــانــت بصماته بـــارزة فــي نهضة 

الكويت والأمتين العربية والإسلامية»
وأعـــــرب الــرئــيــس الــلــبــنــانــي ميشال 
عون عن ألمه الشديد لغيابه، معتبراً أنه 
«قـــضـــى عـــمـــره فـــي خـــدمـــة بـــلـــده وشــعــبــه 
والـــــدول الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة وقــضــايــاهــا، 
وكان مثالا للمروءة والاعتدال والحكمة»، 
فيما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال 
حــســان ديــــاب: «لــقــد كـــان الــراحــل الكبير 
رجــــل حــكــمــة وحـــــوار وتـــواصـــل وعــنــوان 

توافق جمع العالم العربي».
وأكّـــــــــد رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق 
أنــه بغياب أمير الكويت  سعد الحريري 
«تــنــطــوي صــفــحــة مـــن الـــتـــاريـــخ الــعــربــي 
كتبها بحروف من ذهب رجل عظيم، تنقل 
في مقاليد الحكم والمسؤولية على مدى 
عــقــود زخــــرت بـــالإنـــجـــازات والــنــجــاحــات 
والمـــــبـــــادرات الـــتـــي ســتــبــقــى راســـخـــة في 

وجدان شعبه والشعوب الشقيقة».

الجامعة العربية

ونــعــت الــجــامــعــة الــعــربــيــة الــراحــل 
أنــه «كــان فخراً للعرب  الكبير، معتبرة 
جميعاً». وأشــار الأمــين العام للجامعة 
العربية، أحمد أبو الغيط، إلى «الحس 
العروبي الصادق الذي تمتع به الراحل، 
ومــواقــفــه المُــشــرفــة فــي خــدمــة القضايا 
العربية، ودعمه للجامعة العربية الذي 
لم ينقطع، ومساعيه الحميدة للحفاظ 
الـــعـــربـــي بحكمته  الـــصـــف  عــلــى وحـــــدة 
المــعــهــودة، وتمسكه المستمر بــالــحــوار 

كنهجٍ لحل المُشكلات المستعصية».

التعاون الخليجي

وعبر الأمين العام لمجلس التعاون 
لــدول الخليج العربية نايف الحجرف 
عن «بالغ الحزن والأســى لهذا المصاب 
الــجــلــل»، مــؤكــداً أن «الــعــالــم فــقــد بــوفــاة 
أمير الإنسانية، رائد التنمية الذي سعى 
دوماً للخير والمحبة والسلام، هادفاً إلى 
تعزيز التآلف والتعاون والتضامن بين 
شــعــوب الــعــالــم، ولـــم يــدخــر رحــمــه الله 
وسعا من أجل خير الإنسانية جمعاء».

«التعاون الإسلامي»

الــتــعــاون الإسلامي  ونعت منظمة 
على لسان أمينها العام الدكتور يوسف 
العثيمين الراحل، مؤكداً أنه «كان صوتاً 
لــلــحــكــمــة والاعــــتــــدال، ويــتــمــتــع بمكانة 
عــالــيــة بـــين قـــــادة الـــعـــالـــم، ولــــه مــواقــفــه 
السياسية والإنسانية التي يشهد لها 

الجميع».

أربعة عقود من الدبلوماسية 
نسجت «شبكة أمان»

الكويت: ميرزا الخويلدي

قضى أمــيــر الــكــويــت الــراحــل الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح، ٤٠ عاماً 
في العمل الدبلوماسي وزيــراً لخارجية 
بـــلاده، وواحـــداً مــن عــمــداء الدبلوماسية 
فــي الــعــالــم. وتمكن خــلال هــذه السنوات 
الطويلة من بناء منظومة حماية وشبكة 
أمان احتاجتها بلاده في أشدّ الأمتحانات 

التي تعرضت لها.
في الثاني من أغسطس (آب) ١٩٩٠ 
اجتاحت القوات العراقية دولــة الكويت، 
مــخــلــفــة أكـــبـــر زلـــــزال هــــزّ الــعــالــم الــعــربــي 
وأدى لتغيير مــوازيــن القوى في منطقة 
الــشــرق الأوســــط، حــين تعرضت الكويت 
إلـــى غـــزو عــســكــري أطـــاح الــنــظــام وابتلع 

الدولة برمتها.
تولى الشيخ صباح الأحمد حقيبة 
الخارجية في ١٩٦٣ بعد استقلال بلاده 
بسنتين. وكــان أول من رفع علم الكويت 
فوق مبنى هيئة الأمم المتحدة بعد قبول 
انــضــمــامــهــا فـــي ١٤ مـــايـــو (أيـــــــار) ١٩٦٣ 
وظــــلّ يــقــود الــخــارجــيــة الــكــويــتــيــة طيلة 
٤٠ عــامــاً، صــاغ خلالها منظومة العمل 
الدبلوماسي لبلد ثري وصغير يقع في 
مــرمــى الــصــراعــات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، 
وكان لزاماً أن ينتهج لنفسه شبكة حماية 
دولـــيـــة تــقــوم عــلــى تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات مع 
الدول الأكثر اقتراباً منه، كدول الخليج، 
وفي الوقت نفسه توثيق علاقات التعاون 
الدولية مع الدول الكبرى، من دون إغفال 
دور البلد كحلقة وصل وصانع للتوافقات 
فــــي الــــصــــراعــــات الـــعـــربـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة. 
ووظــفــت الــكــويــت ثــروتــهــا المــالــيــة لكسب 
التأييد الدولي، وهو ما برز في امتحانها 
الــصــعــب حــين تــعــرضــت لــلــغــزو مــن دولــة 

جارة.
وعانت الكويت من طموحات الأنظمة 
المتعددة في العراق. وخلال توليه وزارة 
الإعـــلام، لعب صباح الأحــمــد دوراً مهماً 
في التصدي لادعــاءات الرئيس العراقي 
الراحل عبد الكريم قاسم بتبعية الكويت 
لــلــعــراق، وبــعــد تعيينه فــي ١٩٦٣ وزيـــراً 
للخارجية، كــان هــمّ التصدي لمــحــاولات 
الهيمنة العراقية، الشاغل الأبرز لمهندس 
الدبلوماسية الكويتية. وفي ذروة الحرب 
الــعــراقــيــة - الإيـــرانـــيـــة فـــي الــثــمــانــيــنــات، 
انحازت الكويت إلى جانب العراق، لكنّ 
بغداد نست ذلك وحاولت ابتلاع الكويت.

خـــــــــلال الــــــفــــــتــــــرة الـــــقـــــصـــــيـــــرة الــــتــــي 
الــغــزو العراقي للكويت، حاولت  سبقت 
الدبلوماسية الكويتية الزج بثقل الدول 
الـــعـــربـــيـــة، خـــصـــوصـــاً المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية، لوقف الجنوح العراقي نحو 
الــتــصــعــيــد. لــكــن مــفــاجــأة الـــغـــزو، دفــعــت 
الــكــويــت وخــارجــيــتــهــا إلـــى حــشــد تأييد 
دولي أسفر عن إرســال أكثر من ٣٧ دولة 
قــواتــهــا إلــى الأراضــــي الــســعــوديــة بهدف 
تحرير الكويت. وبعد أيام من الاحتلال، 
تمكن الشيخ صباح الأحمد من استصدار 
قرار مجلس الأمن رقم ٦٧٨ في ٢٩ نوفمبر 
الثاني) ١٩٩٠، لاستخدام القوة  (تشرين 

لدحر الغزو العراقي للكويت.
وعملت الدبلوماسية الكويتية كذلك 
على محاولة القضاء على ما كان يعرف 
«دول الـــضـــد» الـــتـــي تـــســـوغ الاحـــتـــلال  بــــــــ
الــعــراقــي للكويت وبــإعــطــائــه مشروعية 

عربية أو إسلامية.

رابطة خاصة مع السعودية

وتعتبر علاقات الكويت الخليجية 
هــي مــدمــاك أمــنــهــا الــقــومــي، وهــنــا تبرز 
مكانة خاصة للعلاقة مع المملكة العربية 
السعودية التي هبّت في ١٩٩٠ لإدارة أكبر 
عملية عسكرية شهدتها المنطقة والشرق 
الأوســط، من أجل تحرير الكويت ودحر 

الاحتلال العراقي وإعادة الشرعية.
كـــذلـــك ســعــت الـــكـــويـــت إلــــى عــلاقــات 
متوازنة مع العراق الجديد، واستضافت 
فــي فبراير (شــبــاط) ٢٠١٨ مؤتمر إعمار 
الـــعـــراق الــــذي اجــتــذب أكــثــر مــن ٧٦ دولــة 
وأكـــثـــر مـــن ٢١٠٠ شـــركـــة تــمــثــل الــقــطــاع 
الخاص من مختلف دول العالم للمشاركة 
في خطط إعمار العراق، بعد دحر «تنظيم 

داعش» الإرهابي.

وظلّت علاقات الكويت القائمة على 
حفظ التوازن الإقليمي ومنع التدخلات 
الأجــــنــــبــــيــــة، وتــــقــــديــــم حــــــزم المــــســــاعــــدات 
المتكررة للدول الأقل نمواً، وسيلة لإمداد 

البلاد بشبكة أمان دبلوماسي.

وسيط المنطقة

وعلى الصعيد العربي، لعب صباح 
الأحمد دوراً محورياً، بحكم موقعه على 
رأس الــدبــلــومــاســيــة الــكــويــتــيــة، فـــي حــلّ 
الصراعات العربية، كما حدث في حرب 
الــيــمــن ســنــة ١٩٦٦، وكـــانـــت أول تجربة 
كويتية للقيام بدور الوسيط الدولي في 
الــقــرن المــاضــي،  منتصف الستينات مــن 
عندما توسط صباح الأحمد بين مصر 
الــصــراع، واستضافت  والسعودية لحل 
الكويت وقتها اجتماعات بــين الأطــراف 
المصرية والسعودية واليمنية، ونجحت 
فــي جمع الأطـــراف المتحاربة فــي الشطر 
الـــذي كــان منقسماً،  الشمالي مــن اليمن 
لــوضــع حــد للحرب الأهــلــيــة اليمنية في 

أغسطس ١٩٦٦.
وفــي عــام ١٩٦٨، أسهمت الخارجية 
الــكــويــتــيــة تــحــت قـــيـــادة صـــبـــاح الأحــمــد 
بـــجـــهـــود وســــاطــــة لـــحـــل قـــضـــيـــة المــــزاعــــم 
الإيرانية فيما يخص البحرين، إذ نظّمت 
اجتماعات بين مندوبي البلدين في مقر 
الممثلية الكويتية في جنيف، نتج عنها 
اتفاق الطرفين على عرض القضية على 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة، وصـــــــولاً إلـــــى اســتــفــتــاء 
شــعــبــي واســتــقــلال الــبــحــريــن فـــي ١٩٧١. 
وفي عام ١٩٦٩ بذل صباح الأحمد جهوداً 
للتوسط مــن أجــل حــل الــنــزاع الــحــدودي 
بــين الــعــراق وإيــــران، حــول الــســيــادة على 
شط العرب، أسفر في عام ١٩٧٥ عن توقيع 
اتفاقية الجزائر بين الشاه وصدام حسين.

كــــمــــا قـــــــاد وســـــاطـــــة لــــوقــــف الـــقـــتـــال 
الــقــوات الأردنـــيـــة والفلسطينية في  بــين 
أحــــداث «أيـــلـــول الأســـــود» عـــام ١٩٧٠، ثم 
تــرأس اللجنة السداسية العربية لوقف 
اللبنانية. وقــام في سنة  الحرب الأهلية 
١٩٨٠ بوساطة ناجحة بين سلطنة عُمان 
وجمهورية اليمن الديمقراطية السابقة، 

لحل الخلافات بينهما.
وفي عام ١٩٧١ سعى صباح الأحمد 
إلــــى حـــل الــــنــــزاع بـــين بــاكــســتــان وإقــلــيــم 
البنغال الذي كان جزءاً من باكستان قبل 
أن ينفصل عنها فــي بــدايــة السبعينات 
مـــن الـــقـــرن المــــاضــــي، وأســــفــــرت المــســاعــي 
عـــــن تـــطـــبـــيـــع الــــعــــلاقــــات بـــــين بـــاكـــســـتـــان 

وبنغلاديش.
الــكــويــت استضافت  مـــؤخـــراً، كــانــت 
الــســلام اليمنية برعاية الأمــم  مــشــاورات 
المتحدة في إطار المساعي الدولية لإنهاء 
هذه الأزمة في أبريل (نيسان) ٢٠١٦ حتى 
فـــي أغــســطــس ٢٠١٦، مـــن دون  تعليقها 

التوصل إلى نتائج ملموسة.

الخلافات الخليجية

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، تــلــعــب الــكــويــت 
بــــقــــيــــادة الـــشـــيـــخ صــــبــــاح الأحــــمــــد دوراً 
مـــحـــوريـــاً فــــي الأزمـــــــة الـــراهـــنـــة بــــين دول 
المجلس، لكن اضطلاعها بــدور الوسيط 
لم يمنع أو يحد من تنامي علاقاتها مع 
الــتــي لعبت  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 
الــــــدور الأبــــــرز فـــي تــحــريــر الـــكـــويـــت بعد 

الاحتلال العراقي في ١٩٩٠.
وتسعى الكويت إلى الوساطة لحلّ 
هــذه الأزمــــة، بــين دول الرباعية العربية 
(الــــســــعــــوديــــة، والإمــــــــــــارات، والـــبـــحـــريـــن، 
ومــصــر) وبـــين قــطــر. وتــصــرّ «الــربــاعــيــة» 
على التزام الدوحة بالمبادئ الستة التي 
أقــرت عــام ٢٠١٣ ووضــعــت آلية تنفيذها 
عـــام ٢٠١٤ مــدخــلاً لــتــســويــة الأزمــــة التي 
اندلعت في الخامس من يونيو (حزيران)  
٢٠١٧ على خلفية اتهام قطر بدعم الإرهاب 

والتدخل في شؤون الدول الأربع.
وفــــي ظـــل هــــذه الأزمـــــــة، اســتــضــافــت 
الكويت القمة الخليجية في الخامس من 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٧ ونجحت 
في ضمان انعقاد القمة من دون مقاطعة 
أي دولة خليجية، رغم أن الأزمة القطرية 
الـــ٣٨ التي  ألقت بثقلها على كاهل القمة 

سجلت غياباً لأغلب قادة الخليج.
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القيادة السعودية والزعماء العرب ينعون أمير الكويت الراحل

الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمدمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خلال لقاء بالكويت ديسمبر ٢٠١٦ (غيتي)

صباح الأحمد... حياة من العفوية والأحزان العائلية
الكويت: ميرزا الخويلدي

سيذكر الكويتيون طويلاً الشيخ 
صــــبــــاح الأحــــمــــد الــــجــــابــــر الـــصـــبـــاح، 
باعتباره أكثر الأمراء عفوية وبساطة. 
طــريــقــتــه جــعــلــتــه بــعــيــداً عـــن الــتــكــلــف 
والــرســمــيــة، والــحــيــاة الــبــاذخــة، رغــم 
أنــه عــاش عمره فــي العمل السياسي 

والدبلوماسي.
العفوية جزء رئيسي من شخصية 
الأمير الراحل، وبهذه العفوية تمكن 
مـــن الـــولـــوج إلــــى قـــلـــوب شــعــبــه الـــذي 
وجـــد فــي بساطته وعــفــويــتــه حضناً 
أبوياً يقترب من عامة الناس ويعيش 
وسطهم من دون فوارق الحكم والثروة 

والسلطة.
تــلــك الــعــفــويــة شـــاهـــدهـــا الــنــاس 
بـــاســـتـــمـــرار فـــي زيـــــــارات الأمـــيـــر غير 
الرسمية والخالية من البروتوكولات 
الـــرســـمـــيـــة لـــلـــديـــوانـــيـــات والمـــجـــالـــس 
وبــــيــــوت الـــــعـــــزاء وصــــــــالات الــــزفــــاف. 
وفــي ذاكــرة الكويتيين لقطات معبرة 
مثل دخول الأمير فجأة لمجلس عزاء 
لــتــقــديــم واجــــب الـــعـــزاء فـــي راحــــل من 
عامة الناس، أو حضوره مراسم زواج 

والــشــهــادة على العقد. كما أصبحت 
زياراته المتكررة للديوانيات والمقاهي 
الشعبية، وديوانيات أصحاب المهن 
كـــديـــوانـــيـــة «الــــقــــلالــــيــــف» وديـــوانـــيـــة 
الاتــحــاد الــكــويــتــي لــصــيــادي السمك، 
ومــقــهــى الــقــبــلــة الــشــعــبــي، وديــوانــيــة 
«الوطية» للصيادين، خصوصاً في 

شهر رمضان، عادة سنوية.
في مناسبات متكررة، كسر الأمير 
البروتوكول ليقرب شخصية علمية 
أو أدبية أو صديقاً قديماً في المجلس 
أو عند التقاط الصور التذكارية، رغم 
وجـــــود مــســؤولــين كـــبـــار فـــي الــعــائــلــة 
الحاكمة والحكومة. وكــان يتعين ألا 
يقرأ أحــد الإجـــراء بعيداً عن العفوية 

المعهودة للأمير.
وعلى هذا الأساس أيضاً، صدرت 
تصريحات كثيرة حملت نيات طيبة، 
ورغــبــة صــادقــة فــي أن يــســود الــوئــام 
والــتــفــاهــم بــين فــرقــاء لــم تنضج بعد 
ظـــروف مصالحتهم، وكــانــت عفوية 
الأمير تعطي جرعة تفاؤل قبل أوانها.
بسبب حبه للبساطة والابتعاد 
عــن الــتــكــلــف، كـــان أمــيــر الــكــويــت الــذي 
يُــعــد واحـــــداً مـــن أكــبــر أثـــريـــاء الــعــالــم، 

يختار الصومال مكاناً لقضاء إجازته 
بــعــيــداً عـــن صــخــب الـــحـــيـــاة الــبــاذخــة 
فــــي مــنــتــجــعــات الــــعــــالــــم. فــــي حـــــواره 
الــتــلــفــزيــونــي مـــع الإعـــلامـــي الــكــويــتــي 
يـــوســـف الـــجـــاســـم (الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
الـــجـــويـــة  (الــــخــــطــــوط  لمـــجـــلـــس إدارة 
إنــه اخــتــار الصومال  الكويتية)، قــال 
الــذي يخلو من  لأنها «البلد الوحيد 
أي تعقيدات، حيث يمكنك أن تذهب 
بأي لباس تختار، حتى لو كان وزارا 
(لباس تقليدي في الخليج)، ودشداشة 

(الثوب) ولن يسأل عنك أحد».
وبــعــد انــهــيــار الأمـــن والاســتــقــرار 
فـــي الـــصـــومـــال، عـــــرّج نــحــو الــســاحــل 
الــعــمــانــي، حــيــث كـــان الــشــيــخ صــبــاح 
الأحمد يقضي بضعة أيام من إجازته 
كل عام في قرية صغيرة قرب صلالة، 

يقضيها في صيد الأسماك.
الــشــيــخ صــبــاح الأحـــمـــد كــــان من 
هواة الصيد، إذ يهوى «الحداق» وهو 
الــصــيــد بــالــســنــارة، وهـــو يــذكــر قصة 
أنــه كــان يصطاد الأســمــاك فــي عرض 
الــبــحــر، حــين عــلــقــت الــســنــارة بقفص 
للصيد وعندما سحب السنارة وجد 
الــقــفــص مــلــيــئــاً بـــالأســـمـــاك، فــمــا كــان 

منه إلا أن أخــذ تلك الأســمــاك ووضــع 
مبلغاً من المــال في قنينة مــاء فارغة، 
وأحكم إغلاقها ووضعها في القفص 

تعويضاً لأصحابها.
كان الشيخ صباح الأحمد يقول 
الـــحـــيـــاة، أن يعيش  فـــي  فــلــســفــتــه  إن 
مــن دون تكلف بعيداً عــن الأذى وفي 
صــحــة جـــيـــدة. «أنـــــا دائـــمـــاً أســتــعــمــل 
هـــذه الــطــريــقــة وأنــصــح أي إنــســان ألا 
تغره فلوسه أو يغره جاهه. كل هذا 
لا يفيده بــشــيء. مــا يفيده إلا نياته 
الــطــيــبــة وبـــســـاطـــتـــه مــــع نــفــســه ومـــع 

الناس الآخرين».

حياة عائلية مسكونة بالأحزان

ولـــــد الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الأحــــمــــد فــي 
مــديــنــة الــجــهــراء شــمــال غــربــي الكويت 
العاصمة في ١٦ يونيو (حزيران) ١٩٢٩، 
وعــاش طفولته تلك فــي الجهراء التي 
كانت عبارة عن قرية زراعية في كنف 
أخــوالــه آل الــعــيّــار. والــدتــه هــي منيرة 
عثمان السعيد العيار، وكــانــت يتيمة 
لــم ينجب والــدهــا عثمان حمد العيار 
غيرها فاحتضنها عمّها مبارك الحمد 

العيّار.
فــي ســنّ الــرابــعــة مــن عــمــره، انتقل 
إلــــــــى قــــصــــر الــــســــيــــف فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــكــويــت، حيث تــربــى مــع أخــيــه الشيخ 
جــابــر الأحــمــد فــي كــنــف والــــدة الشيخ 
جابر الشيخة بيبي السالم الصباح. 
تــــزوج فــي ريــعــان شــبــابــه مــن الشيخة 
فــتــوح السلمان الــحــمــود الــصــبــاح، في 
الــقــرن العشرين، وهــي ابنة  أربعينات 

عم والده أحمد الجابر الصباح.
وتوفيت زوجته قبل الغزو العراقي 
للكويت، ولم يتزوّج بعدها. لديه منها 
بنت واحدة هي سلوى التي توفيت عام 
الــثــدي،  ٢٠٠٢ بعد إصابتها بــســرطــان 
وثلاثة أبناء، أكبرهم الشيخ ناصر، ثم 
حــمــد، وأحــمــد الـــذي تــوفــي صغيراً في 

حادث عام ١٩٦٩.
لــذلــك، كـــان الأمــيــر عــلــى مــوعــد مع 
الحزن الدفين منذ توفيت والدته وهو 
في مقتبل العمر، ثم وفاة والدته الثانية 
التي ربته الشيخة بيبي السالم، ووفاة 
زوجته الشيخة فتوح السلمان، وبقي 
بعدها مــن دون زواج، ثــم جــاءت وفــاة 
ابــنــه أحـــمـــد، ومــــن خــلــفــهــا وفــــاة ابــنــتــه 

الوحيدة سلوى.

حارس الوحدة الوطنية... و«هؤلاء عيالي» صمام أمان
الكويت: ميرزا الخويلدي

فـــي ثـــانـــي جــمــعــة مـــن شهر 
رمضان، في ٢٦ يونيو (حزيران) 
٢٠١٥، اجتازت الكويت، واحداً من 
أكــثــر الــتــحــديــات الــتــي واجهتها 
منذ كارثة الغزو العراقي صيف 
اســـتـــهـــدف  عــــــــام ١٩٩٠، حــــيــــث 
الإرهــاب اللحمة الوطنية، وهي 
الورقة الأكثر حساسية؛ إذ وقع 
انـــفـــجـــار انـــتـــحـــاري فــــي مــســجــد 
الإمام الصادق في الصوابر أدى 
إلـــى مقتل ٢٧ شخصاً وإصــابــة 

٢٢٧ آخرين.
لــكــنّ مــنــذ الــلــحــظــات الأولـــى 
للحدث الإرهابي، برز الدور المهم 
الـــــذي نــهــض بـــه الــشــيــخ صــبــاح 
الأحمد، حين نجح في احتضان 
الـــضـــحـــايـــا، ومــــنــــع أن تــتــحــول 
الجريمة إلى معول لشق الصف 
الوطني، أو زعزعة الاستقرار، أو 

تعميق الانقسام في المجتمع.
بــرز الـــدور الأبـــوي الحاضن 
لـــلـــجـــمـــيـــع عــــنــــدمــــا أصــــــــر أمـــيـــر 
الـــبـــلاد عــلــى الــتــوجــه إلـــى مــوقــع 
الـــحـــادث والــضــحــايــا لا يــزالــون 
على الأرض، والمــخــاوف لا تــزال 
قــائــمــة بــشــأن تــبــعــات الانــفــجــار. 
وأطـــلـــق مـــن هــنــاك عــبــارتــه الــتــي 
إلــــى «بـــلـــســـم» لتسكين  تــحــولــت 
جراح الضحايا وتهدئة النفوس: 

«هؤلاء عيالي».
كانت الكويت عشية التفجير 
الـــــدمـــــوي تــــواجــــه صــــعــــوداً غــيــر 
مسبوق في التوترات السياسية 
والطائفية وسط محيط إقليمي 
ملتهب. وبعد التفجير الدموي، 
استنفرت النخبة السياسية في 
الكويت طاقتها لتطويق ذيوله، 
ومعالجته بسرعة، وكان الموقف 
المــــســــؤول لأمـــيـــر الـــبـــلاد الــشــيــخ 
صــبــاح الأحــمــد الــصــبــاح، وولــي 

عــهــده ورئـــيـــس مــجــلــس الــنــواب 
ورئيس الحكومة، وقوى المجتمع 
المدني، موضع اهتمام المراقبين 
لــجــهــة الــتــصــدي لــهــذا الــهــجــوم، 

ومنعه من تحقيق أهدافه.
وقـــــــعـــــــت جــــــريــــــمــــــة مـــســـجـــد 
الــــــــــصــــــــــادق وســـــــــــط فــــــــــــــورة فـــي 
السجالات المذهبية التي انتشرت 
في الكويت متأثرة من الأحــداث 
الــعــراق وســوريــا  السياسية فــي 
بشكل خاص، وكانت في كل مرة 
تـــوشـــك عــلــى الانـــفـــجـــار الأمـــنـــي، 
لولا يقظة أجهزة الأمن، وصرامة 
الـــحـــكـــومـــة فــــي تــطــبــيــق قـــانـــون 

حماية الوحدة الوطنية.
التحرك الأمني كان سريعاً، 
فــــقــــد تـــــم الــــكــــشــــف عـــــن الـــخـــلـــيـــة 
المــســؤولــة عــن التفجير، وكشف 
شـــخـــصـــيـــة الانــــــتــــــحــــــاري الــــــذي 
فـــجّـــر نــفــســه بـــحـــزام نـــاســـف في 
مسجد الصادق. كما تم القبض 

عــلــى بــعــض المــتــهــمــين بــجــريــمــة 
التفجير. وفــي منتصف يوليو 
الـــقـــضـــاء  بـــــــدأ  (تــــــمــــــوز) ٢٠١٥، 
الــكــويــتــي بمحاكمة ٢٩ متهماً، 
بـــعـــضـــهـــم حـــــوكـــــمـــــوا غـــيـــابـــيـــاً، 
والمتهمون ٢٢ رجلاً و٧ نساء، هم 
الــكــويــت وخمسة من  سبعة مــن 
السعودية وثلاثة من باكستان 
الـــجـــنـــســـيـــة  مــــــن عــــديــــمــــي  و١٣ 
(الـــبـــدون)، إضــافــة إلــى هـــارب لم 
تــحــدد جــنــســيــتــه. وفــــي تنسيق 
مشترك مع الأمن السعودي، أعلن 
إلــقــاء القبض على ثلاثة أشقاء 
سعوديين على صلة بالتفجير 
الانــــــتــــــحــــــاري الــــــــــذي اســــتــــهــــدف 

المسجد.
وظــل الشيخ صباح الأحمد 
فــي كــل مــنــاســبــة يــطــرق أجـــراس 
الـــتـــحـــذيـــر مــــن مــغــبــة الانـــســـيـــاق 
خلف الصراعات الخارجية التي 
يمكن أن تدمر النسيج الوطني، 

إلـــــى إدراك  الــكــويــتــيــين  ويــــدعــــو 
«ما يحدث حولنا من متغيرات 
واســـتـــشـــعـــار طــبــيــعــة الــــظــــروف 
والأوضــــــــاع الـــراهـــنـــة والمــخــاطــر 
المــحــيــطــة بــبــلادنــا حــفــاظــا على 
أمن البلاد وسلامتها». كما كان 
يــشــدد عــلــى «ضــــــرورة الــتــكــاتــف 
والــوقــوف صفاً واحـــداً فــي وجه 
كـــل مـــن يـــحـــاول إثــــــارة الــنــعــرات 
الــطــائــفــيــة والــقــبــلــيــة والــنــزاعــات 

وتهديد الوحدة الوطنية».

خلية العبدلي

غــيــر أن خــطــر الإرهــــــاب ظل 
مـــتـــربـــصـــاً بــــالــــكــــويــــت، فــــقــــد تــم 
فـــي ١٣ أغــســطــس (آب)  الــكــشــف 
٢٠١٥ عــن خلية إرهــابــيــة تابعة 
اللبناني،  الــلــه»  لإيـــران و«حـــزب 
كانت تخزن ذخائر ومتفجرات. 
وتــــم اعـــتـــقـــال ثـــلاثـــة مـــن أعــضــاء 

الــخــلــيــة ومـــــصـــــادرة مــتــفــجــرات 
وقاذفات صاروخية هجومية.

الـــداخـــلـــيـــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الـــكـــويـــتـــيـــة فـــــي بــــيــــان لــــهــــا عــن 
تمكن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة المعنية 
مـــــن ضــــبــــط ثــــلاثــــة مـــــن أعــــضــــاء 
الـــخـــلـــيـــة الإرهــــابــــيــــة وتـــرســـانـــة 
ضخمة مــن الأسلحة والذخائر 
والمــــــواد المــتــفــجــرة تـــم إخــفــاؤهــا 
في أحد المنازل في حفرة عميقة 
ومحصنة بالخرسانة، كما تم 
بـــي جــي»  ضــبــط ٥٦ قــذيــفــة «آر 
وذخــائــر حــيــة فــي إحـــدى مـــزارع 
مــنــطــقــة الـــعـــبـــدلـــي الــــتــــي تــعــود 
ملكيتها لأحد المتهمين المقبوض 
عليهم، وهو كويتي الجنسية من 

مواليد ١٩٦٨.
ووجــــهــــت الـــنـــيـــابـــة الاتـــهـــام 
إيــرانــي  إلـــى ٢٢ شــخــصــاً بينهم 
يــقــودهــم، بتهمة حــيــازة أسلحة 
والـــتـــخـــابـــر مــــع إيــــــــران و«حـــــزب 

الـــلـــه» والمـــســـاس بـــوحـــدة الــبــلاد 
وسلامتها.

الحرب على «داعش»

نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  وفـــــــي ١٩ 
السلطات  الــثــانــي) ٢٠١٥، تمكنت 
الكويتية من الإيقاع بشبكة متطرفة 
تعمل على تمويل الأنشطة الإرهابية 
لتنظيم «داعش»، وتمويل الحصول 
على أسلحة قتالية بينها صواريخ 
وذخائر للتنظيم الإرهابي، وتضم 

عشرة أشخاص معظمهم أجانب.
وأظـــــــهـــــــرت الــــتــــحــــقــــيــــقــــات، أن 
الــخــلــيــة كـــانـــت تــمــتــد مـــن الــكــويــت 
حــتــى أســتــرالــيــا فــأوكــرانــيــا مـــروراً 
بتركيا، وتمتلك شــركــة للمتاجرة 
فــــي الــــســــلاح وتـــهـــريـــبـــه لــلــتــنــظــيــم 
الإرهـــــابـــــي. كـــانـــت الـــكـــويـــت تــراقــب 
عــــن كـــثـــب تـــــطـــــورات الــــحــــرب عــلــى 
تنظيم «داعش» في العراق المجاور 

الــتــي شكلت أهمية  حــتــى هزيمته 
استراتيجية لدولة تقع في مرمى 
هـــذا التنظيم الإرهـــابـــي، وتخشى 
من تسلل مقاتلين، أو عودة بعض 
الــتــي قاتلت في  العناصر المحلية 

صفوف التنظيم.
الــكــويــت دوراً مهماً في  لعبت 
إعــادة إعمار المناطق المتضررة من 
الــحــرب على «داعــــش» فــي الــعــراق، 
ونظمت مؤتمر إعمار العراق الذي 
اجتذب أكثر من ٧٤ دولة وأكثر من 
٢١٠٠ شركة تمثل القطاع الخاص 
من مختلف دول العالم للمشاركة 
في خطط إعمار العراق، بعد دحر 

التنظيم الإرهابي.
وكـــانـــت الــكــويــت افــتــتــحــت في 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧  يــنــايــر (كـــانـــون   ٢٤
المركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال 
الأطــلــســي (نـــاتـــو) الـــــذي أطـــلـــق من 
الــكــويــت شـــراكـــة مـــع دول الــخــلــيــج 

للتصدي للإرهاب.

أكد في اتصال هاتفي وقوف السعودية مع الكويت

حداد وتنكيس للأعلام وإشادة بمسيرة الراحل الحافلة بالإنجاز والعطاء وخدمة الأمتين العربية والإسلامية

الملك سلمان يهنئ الشيخ نواف الأحمد بتوليه مقاليد الحكم
نيوم: «الشرق الأوسط»

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً بــالــشــيــخ نــواف 
الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أعرب 
فيه عن خالص عزائه ومواساته في الفقيد الشيخ 

صباح الأحمد الجابر الصباح.
وقال خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال: 
«لقد فقدنا أخاً عزيزاً وقائداً كرّس حياته لخدمة 
وطـــنـــه وأمـــتـــه الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة والمــجــتــمــع 
الإنساني، وحظي بمكانة مرموقة وتقدير مميز 
بين قادة وشعوب العالم، نعزي أنفسنا وكل أبناء 

الخليج والأمتين العربية والإسلامية». وأضاف: 
«رحل - رحمه الله - بعد مسيرة حافلة بالإنجاز 
الله أن يتغمده بــواســع رحمته  والــعــطــاء، نسأل 

ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته». 
من جانب آخر، عبّر خادم الحرمين الشريفين 
عن تهنئته للأمير الجديد الشيخ نواف الأحمد 
الصباح بتوليه مقاليد الحكم في دولة الكويت، 
سائلاً الله أن يوفقه ويعينه ويسدد خطاه لخدمة 
الكويت وشعبها، مؤكداً وقوف المملكة مع الكويت، 
داعياً الله - جلّ وعلا - للفقيد بالرحمة، ومتمنياً 
لــلــكــويــت مـــزيـــداً مـــن الأمـــــن والــــرخــــاء والازدهـــــــار 

والاستقرار.
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الفرحان يجري محادثات 
مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن 
الله وزيــر الخارجية السعودي،  عبد 
أمــــــــس فــــــي بـــــروكـــــســـــل، ســـلـــســـلـــة مــن 
المحادثات مع عدد من كبار مسؤولي 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، حيث اجتمع مع 
المـــمـــثـــل الأعــــلــــى الأوروبــــــــــي لــلــشــؤون 
الخارجية والأمــن جوزيب بوريل في 
مقر خدمة العمل الخارجي الأوروبي، 
وبــحــث مــعــه ســبــل تــطــويــر الــعــلاقــات 

الــــثــــنــــائــــيــــة بــــــين المــــمــــلــــكــــة والاتــــــحــــــاد 
آلـــيـــات التنسيق  الأوروبـــــــي وتــعــزيــز 
حــــــول مـــجـــمـــل الـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية. كما التقى الوزير السعودي، 
أعــضــاء اللجنة السياسية والأمــنــيــة 
الأوروبية، بحضور سفراء ومندوبي 
الدول الأعضاء الـ٢٧ برئاسة السفيرة 
صوفي فروم أميسربيرغ، حيث تطرق 
الــتــعــاون  الاجــتــمــاع لمختلف جــوانــب 
الـــثـــنـــائـــي وســــبــــل تــــعــــزيــــزه، وبــــرامــــج 
مجموعة العشرين برئاسة السعودية.

المشاط يستنجد بزعيم الجماعة وقادة صعدة يسطون على التبرعات

موجة جديدة من صراع الأجنحة الحوثية على النفوذ والجبايات
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــصــاعــدت حـــدة الـــصـــراع بين 
أجـــنـــحـــة الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة فــي 
الأسبوعين الأخيرين، بحسب ما 
«الشرق  أفادت به مصادر مطلعة لـ
الأوســـــط»، عــلــى خلفية التنافس 
على النفوذ والجبايات والاستيلاء 
على أموال الإتاوات التي فرضتها 
الــجــمــاعــة عــلــى الــســكــان والــتــجــار 

لدعم مجهودها الحربي.
وفـــي الــوقــت الــــذي وصـــل أمــر 
إلـــى أن يستنجد رئيس  الـــصـــراع 
مـــجـــلـــس حــــكــــم الانــــــقــــــلاب مـــهـــدي 
المشاط بزعيم الجماعة عبد الملك 
الـــحـــوثـــي لــــوضــــع حــــد لـــتـــدخـــلات 
ابــن عمه محمد علي الحوثي في 
الــصــراع إلى  امــتــد  اختصاصاته، 
مـــحـــافـــظـــات أخـــــــرى، وإلــــــى أروقـــــة 
الــــنــــواب غــيــر الــشــرعــيــين المـــوالـــين 
لـــلـــجـــمـــاعـــة، بـــحـــســـب مـــــا ذكــــرتــــه 

المصادر نفسها.
وكــشــفــت المــــصــــادر بــصــنــعــاء 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عـــن نــشــوب  لــــ
خــلافــات حــادة قبل أيــام بــين قــادة 
ومشرفي الجماعة في العاصمة، 
على خلفية إدارة وتقاسم ما سمي 
«قافلة ٢١ سبتمبر» التي جمعتها 
المــيــلــيــشــيــات مــــؤخــــراً مــــن جــيــوب 
المــــواطــــنــــين، وقــايــضــتــهــم عــبــرهــا 
بمادة الغاز المنزلي، مقابل التبرع 

المادي لصالح القافلة.
وأشارت المصادر إلى أن النزاع 
الـــجـــديـــد بــــين الـــــقـــــادة والمـــشـــرفـــين 
الــحــوثــيــين فــي صــنــعــاء العاصمة 
كان على خلفية السعي للاستحواذ 
على مبلغ مالي يصل إلى أكثر من 
٣٥٠ مــلــيــون ريــــال (الــــــدولار نحو 
٦٠٠ ريــال)، إضافة إلى أطنان من 
المـــــواد الــغــذائــيــة والــعــيــنــيــة قـــدرت 
بــــ٢٠٠ مليون ريـــال، وهي  قيمتها 
حصيلة ما نهبته الجماعة بقوة 

السلاح والترهيب والترغيب طيلة 
الأســـبـــوعـــين الــفــائــتــين تــحــت اســم 

«قافلة ٢١ سبتمبر».
وأجبر تصاعد الصراع -وفق 
المصادر- القيادي في الجماعة ابن 
عم زعيمها محمد علي الحوثي، 
المـــعـــين عـــضـــواً فــــي مــجــلــس حــكــم 
الانقلاب رئيس ما يسمى «اللجنة 
الــثــوريــة الــعــلــيــا»، عــلــى الــتــدخــل، 
وإصدار أوامره بتولي ٥ مشرفين 
يــنــتــمــون إلـــى صــعــدة مــهــام إدارة 
وتوزيع القافلة المالية والعينية، 
بـــعـــيـــداً عــــن الـــحـــوثـــيـــين المــنــتــمــين 
لصنعاء وعمران، الأمر الذي أثار 
-طبقاً لمــصــادر- حفيظة المشرفين 
المــنــتــمــين للجماعة  والــــقــــادة غــيــر 

سلالياً.
قــــادة  المـــــصـــــادر أن  وكـــشـــفـــت 
الـــجـــمـــاعـــة المــقــصــيــين مــــن غــنــيــمــة 
«القافلة» قدموا شكوى وصفوها 
«الــــعــــاجــــلــــة» لـــرئـــيـــس المــجــلــس  بـــــ

الانــــقــــلابــــي مـــهـــدي المــــشــــاط الــــذي 
أحالها هو الآخر إلى مكتب زعيم 
الجماعة عبد الملك الحوثي للنظر 

والبت فيها.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أشـــارت 
تــــقــــاريــــر مـــحـــلـــيـــة بـــصـــنـــعـــاء إلــــى 
تــوســع حجم الــخــلاف مــؤخــراً بين 
لــلــجــمــاعــة في  قــــادة الــصــف الأول 
صنعاء، حيث وصل إلى حد تبادل 
الاتهامات فيما بينهم لاعتبارات 
أســريــة مــن جــهــة، وأخــــرى نتيجة 
ألمــت بهم  الــتــي  الــهــزائــم المتلاحقة 

في أطراف محافظة مأرب.
وتــــــداول نــاشــطــون قــبــل أيـــام 
وثيقة مرسلة من ما يعرف برئيس 
المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي لــلــحــوثــيــين، 
مــــهــــدي المـــــشـــــاط، إلــــــى عـــبـــد المــلــك 
الحوثي، يشكو فيه من أنه يواجه 
مصير سلفه صالح الصماد الذي 
قتل بغارة جوية بمدينة الحديدة 

أواخر عام ٢٠١٨.

وبـــــرر المـــشـــاط تــخــوفــاتــه من 
تــــدخــــلات مـــحـــمـــد عـــلـــي الـــحـــوثـــي 
التي وصلت إلى التدخل المباشر 
باختصاصاته، والــســيــطــرة على 
قرار مجلس حكم الانقلاب، داعياً 
زعيم الجماعة إلى حسم الخلاف.

وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، ذكــــــرت 
مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة فــــــي صـــنـــعـــاء 
أن خـــــلاف مــحــمــد عـــلـــي الــحــوثــي 
والمشاط وصل إلى مجلس النواب 
غير الشرعي الخاضع للجماعة، 
عن طريق رؤية قدمها الأول فجرت 

الخلاف داخل المجلس.
وانـــــتـــــقـــــد الـــــــنـــــــواب المــــــوالــــــون 
قــالــوا إنها  الــتــي  الــرؤيــة  للمشاط 
تتدخل في شؤون مجلس النواب، 
الــرقــابــي، وتــدل على جهل  ودوره 
محمد علي الحوثي الذي يستغل 
قــربــه مــن زعــيــم الــجــمــاعــة لتصدر 
أغـــــلـــــب الــــقــــضــــايــــا فــــــي صـــنـــعـــاء، 
«اللجنة  وكـــان يـــرأس مــا يــعــرف بـ

الــــثــــوريــــة»، وتــــم اســـتـــبـــعـــاده بعد 
مــقــتــل صـــالـــح الـــصـــمـــاد، لــيــحــاول 
المشاط احــتــواءه باقتراح تعيينه 

في المجلس الانقلابي للجماعة.
إلـــى ذلـــك، أفــــادت مــصــادر في 
الــذي يقوده  صنعاء بــأن الجناح 
مــحــمــد عـــلـــي الـــحـــوثـــي، ويــحــظــى 
المــقــرب من  أيضاً بتأييد القيادي 
زعيم الجماعة المدعو أحمد حامد 
«أبو محفوظ»، بــدأ بشن  الملقب بـ
حملات مناهضة لرئيس حكومة 

الانقلاب عبد العزيز بن حبتور.
وهـــــــــــــدد عـــــنـــــاصـــــر مـــــــوالـــــــون 
للقيادي أحمد حامد، في تغريدات 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بــاقــتــلاع بـــن حــبــتــور مـــن منصبه 
ومحاكمته شنقاً، بعد أن اتهموه 
بــالــفــســاد، والــتــغــطــيــة عــلــى فــســاد 
قــادة آخــريــن فــي الجماعة، بينهم 
الـــــقـــــيـــــادي نـــبـــيـــل الــــــوزيــــــر المـــعـــين 
وزيــراً للمياه والبيئة في حكومة 

الانقلاب غير المعترف بها.
 ١٧٠) إب  مــــحــــافــــظــــة  وفـــــــــي 
كـــلـــم جــــنــــوب صــــنــــعــــاء)، تـــجـــددت 
الاشـــتـــبـــاكـــات قــبــل يـــومـــين، وســط 
مدينة إب، بــين مسلحين تابعين 
أبــو زيد  المــدعــو  للقيادي الحوثي 
الـــــــطـــــــاووس ومـــســـلـــحـــين آخــــريــــن 
تــابــعــين لمــشــرفــي الــجــمــاعــة فــي إب 

القديمة.
وعــــــزت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، أســبــاب  إب، لـــ
القيادي  الاشتباكات إلى تقليص 
الــطــاووس نفوذ قيادات  الحوثي 
حوثية أخرى، وقيامه بالاستحواذ 
عــلــى الإيــــــرادات فــي المــديــنــة كــافــة، 
ورفـــــض تــقــاســمــهــا مـــع غـــيـــره من 

مشرفي الجماعة.
وتــأتــي تلك الاشتباكات بعد 
يـــوم مــن مــواجــهــات مماثلة دارت 
في شــوارع مدينة إب بين فصائل 
حــوثــيــة مــســلــحــة أوقـــعـــت قــتــيــلاً، 

على خلفية تنفيذها حملة نهب 
بـــــالإكـــــراه بـــحـــق المـــواطـــنـــين تــحــت 

حماية الميليشيات.
وارتــفــعــت عــلــى مـــدى الأشــهــر 
القليلة الماضية وتيرة الصراعات، 
وزادت معها حدة الاشتباكات بين 
قــيــادات الميليشيات فــي محافظة 
إب، وبدأت منذ مطلع العام الحالي 
حــتــى الــيــوم تــأخــذ أشــكــالاً عنيفة 

وأكثر دموية.
وكانت مصادر محلية في إب 
«الشرق  قد كشفت في وقت سابق، لـ
الأوســــــــط»، عـــن انــــــدلاع الــعــشــرات 
مــن المــواجــهــات والاشــتــبــاكــات بين 
عناصر وقــيــادات تتبع الجماعة 
تـــعـــود مــعــظــم  فــــي إب،  الـــحـــوثـــيـــة 
أســـــبـــــابـــــهـــــا إلـــــــــى خـــــــلافـــــــات عـــلـــى 
تقاسم الأمـــوال المنهوبة والنفوذ 
والــســيــطــرة فــي محافظة مــا تــزال 
-بــفــعــل الانــــقــــلاب- تــشــهــد فــوضــى 

وانفلاتاً أمنياً غير مسبوق.

دعوات أوروبية لأطراف النزاع اليمني لقبول مشروع غريفيث
الرياض: عبد الهادي حبتور

دعـــــــــا الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
الأطــراف اليمنية إلى دعم جهود 
المبعوث الأمــمــي مــارتــن غريفيث 
لإنـــهـــاء الــــنــــزاع، وذلـــــك بــعــد أيـــام 
مــن تــوصــل الــشــرعــيــة والــجــمــاعــة 
إلــى اتفاق في سويسرا  الحوثية 
لتبادل أكثر من ألف أسير ومعتقل 
بـــرعـــايـــة مــــن غــريــفــيــث والــلــجــنــة 

الدولية للصليب الأحمر.
وطـــالـــب الاتــــحــــاد بــمــواصــلــة 
المـــشـــاركـــة الـــبـــنـــاءة مــــع المــبــعــوث 
الــخــاص لــلأمــم المــتــحــدة مــن أجــل 
وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار واســتــئــنــاف 
المــحــادثــات السياسية، وقـــال في 
بيان على موقعه الرسمي «يكرر 
الاتــحــاد الأوروبــــي دعــمــه الكامل 
لــلــعــمــلــيــة الــــتــــي تــــقــــودهــــا الأمـــــم 
المتحدة». وتزامنت دعوة الاتحاد 
الأوروبـــــــــي مــــع دعــــــوة نــرويــجــيــة 
مماثلة خلال اتصال مرئي جمع 

بــين وزيـــر الخارجية اليمني في 
حكومة تصريف الأعــمــال محمد 
الــحــضــرمــي ووزيـــــــرة الــخــارجــيــة 
الـــنـــرويـــجـــيـــة إيــــنــــي إيــــركــــســــون، 
بــحــســب مــــا أفـــــــادت بــــه المـــصـــادر 

النرويجية واليمنية.
وطالبت إريــكــســون الأطــراف 
الــيــمــنــيــة بـــدعـــم جـــهـــود المــبــعــوث 
الأممي مارتن غريفيث، وحضتهم 
على قبول مسودة الإعلان المشترك 
التي قدمها المبعوث لإنهاء النزاع 

اليمني.
وتــركــز خــطــة غريفيث للحل 
الشامل التي يناقشها حالياً مع 
الأطراف اليمنية على التوصّل إلى 
وقــف إطــلاق نــار شامل والاتــفــاق 
على تدابير إنسانية واقتصادية 

واستئناف عملية السلام.
وقــالــت الـــوزيـــرة الــنــرويــجــيــة 
أثناء الاتــصــال المرئي مع الوزير 
محمد الحضرمي «نــدعــم جهود 
المبعوث الأممي لليمن، ونحض 

الأطـــــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة عـــلـــى قـــبـــول 
مسودة الإعلان المشترك، واحترام 
الـــــقـــــانـــــون الــــــدولــــــي الإنــــســــانــــي، 
والموافقة على وقف إطلاق النار، 
والانــخــراط فــي عملية مــشــاورات 

سياسية».
وكــــــــــان الــــتــــحــــالــــف الــــعــــربــــي 
بقيادة السعودية أعلن في أبريل 
(نيسان) الماضي وبالتنسيق مع 
الحكومة الشرعية عن وقف شامل 
لإطــــلاق الـــنـــار مـــن جــانــب واحــــد، 
فيما رفضت الميليشيات الحوثية 

وقف النار حتى اليوم.
ونــــــقــــــل مــــــوقــــــع الــــخــــارجــــيــــة 
الـــنـــرويـــجـــيـــة عـــلـــى «تـــويـــتـــر» عــن 
إريــــكــــســــون أنــــهــــا «حــــضــــت عــلــى 
قـــبـــول الإعــــــــلان المـــشـــتـــرك ووقــــف 
الـــنـــار، وتــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــريـــاض، 
والانخراط في عملية سياسية». 
وشـــــددت عــلــى أنــــه «فــقــط عملية 
ســيــاســيــة شــامــلــة ســتــحــل الــنــزاع 
وتــــجــــلــــب الـــــســـــلام لــــلــــيــــمــــن». مــن 

جـــانـــبـــه، أوضـــــح الــحــضــرمــي أنــه 
بـــحـــث مــــع نــظــيــرتــه الــنــرويــجــيــة 
البلدين  الــثــنــائــيــة بــين  الــعــلاقــات 
والـــوضـــع الــســيــاســي والإنــســانــي 
في اليمن والملفات المتصلة بهما 
والجهود المبذولة لتحقيق السلام 

في اليمن.
وعــــبــــر الـــــوزيـــــر الـــحـــضـــرمـــي 
عــن تــقــديــر الــيــمــن لـــدور الــنــرويــج 
ودعمها لليمن سياسياً وإنسانياً 
وإسهامها في المساعدة في مجال 
نزع الألغام التي تمثل واحدة من 
الانتهاكات الإنسانية الجسيمة 
لميليشيا الحوثي والتي أحدثت 
ضررا واسعا على المدنيين. وأكد 
الــــوزيــــر الــيــمــنــي بــحــســب وكـــالـــة 
«سبأ» الرسمية أن حكومة بلاده 
«حريصة على السلام وتعاملت 
بــــكــــل إيــــجــــابــــيــــة مـــــع مـــقـــتـــرحـــات 
المبعوث الأمــمــي سعيا للتوصل 
إلى سلام دائم وفقا للمرجعيات 

المتفق عليها».

اليمن يدعو إلى بلورة موقف عربي موحد إزاء التدخلات الإيرانية
عدن: «الشرق الأوسط»

دعـــــــت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
إلــى بــلــورة موقف عربي واضــح 
وموحد إزاء التدخلات الإيرانية 
إلــى زعزعة  الــرامــيــة  فــي المنطقة 
اســتــقــرار الــبــلــدان الــعــربــيــة عبر 

الأعمال العدائية والإرهابية.
جـــــاء ذلـــــك فــــي تــصــريــحــات 
رسمية لوزير الإعلام في حكومة 
تصريف الأعمال معمر الإرياني، 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة نــــجــــاح الــعــمــلــيــة 
الأمــنــيــة الــســعــوديــة الأخــيــرة في 
الإطــاحــة بخلية إرهــابــيــة تلقت 
تدريبات على يد الحرس الثوري 

الإيراني.
الــوزيــر اليمني  وفيما أشـــاد 
بحالة اليقظة والجاهزية العالية 
فــــي المملكة   لــــلأجــــهــــزة الأمــــنــــيــــة 
العربية السعودية، جــدد إدانته 
الــشــديــديــن للأعمال  واســتــنــكــاره 
العدائية الإرهــابــيــة المــصــدرة من 

النظام الإيراني.
وأوضـــــح الـــوزيـــر الــيــمــنــي أن 
هذه الأعمال تعكس إصرار نظام 
طــهــران على الــتــدخــل الــســافــر في 
شـــــــؤون الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة بــهــدف 
زعزعة أمنها واستقرارها، وتؤكد 
استمرار هذا النظام الإرهابي في 
ســيــاســاتــه الــتــخــريــبــيــة وأجـــنـــدة 
نــــشــــر الــــفــــوضــــى والإرهـــــــــــــاب فــي 

المنطقة . بحسب تعبيره.
وعــبــر الإريـــانـــي عــن تضامن 
الــيــمــن المــطــلــق والـــلامـــحـــدود مع 
حــكــومــة وشــعــب المملكة العربية 
السعودية في مواجهة محاولات 
الــنــيــل مـــن أمــنــهــا واســـتـــقـــرارهـــا، 
ودعـــــم ووقـــــوف الــيــمــنــيــين قــيــادة 
وحــــكــــومــــة وشـــعـــبـــا إلــــــى جـــانـــب 
المــمــلــكــة فـــي كـــل الإجـــــــراءات الــتــي 
تـــتـــخـــذهـــا لـــلـــتـــصـــدي لــلأنــشــطــة 
الإرهــــابــــيــــة المـــــصـــــدرة مــــن إيـــــران 
وحماية أمنها القومي والحفاظ 

على مصالحها الوطنية.

ودعا الوزير الإرياني «لبلورة 
مــــوقــــف عــــربــــي واضـــــــح ومـــوحـــد 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات المــشــتــركــة 
الناجمة عن التدخلات الإيرانية 
المـــزعـــزعـــة لأمـــــن واســــتــــقــــرار دول 
المنطقة، ورفــع مستوى التعاون 
والتنسيق فــي مختلف المجالات 
لمواجهة هذه الأنشطة الإرهابية 
الـــتـــي قــــال إنـــهـــا «تــشــكــل تــهــديــداً 
جـــديـــاً وخـــطـــيـــراً وغـــيـــر مــســبــوق 
للأمن والسلم الإقليمي والدولي».

دعــــوة الإريـــانـــي جــــاءت بعد 
يــوم واحــد من تصريحات لوزير 
ـــــثـــــروة الـــســـمـــكـــيـــة فـــــي حــكــومــة  ال
تــصــريــف الأعـــمـــال الــيــمــنــيــة فهد 
كفاين، قــال فيها إن أكثر مــن ٤٠ 
سفينة صيد إيرانية دخلت المياه 
اليمنية حـــول أرخــبــيــل سقطرى 
وتـــقـــوم بــصــيــد غــيــر مـــشـــروع في 
اعـــــتـــــداء صــــــــارخ عـــلـــى الـــســـيـــادة 

اليمنية.
كـــفـــايـــن أن «هـــــذا  وأوضـــــــــح 

الاعــتــداء المــتــكــرر تــمــارســه إيــران 
فــــي المــــيــــاه الــيــمــنــيــة وتــــقــــوم مــن 
خــــلالــــه بـــأعـــمـــالـــهـــا الــتــخــريــبــيــة 
فــي اليمن»، داعــيــا فــي تغريدات 
الــدولــي  عــلــى «تــويــتــر» المجتمع 
إلــى الــوقــوف «بــحــزم أمــام الــدور 
إيــران  الـــذي تــمــارســه  التخريبي 

في اليمن».
وقــــــــــال «ســــــكــــــوت المـــجـــتـــمـــع 
الدولي أمام الانتهاكات الإيرانية 
الصارخة للسيادة اليمنية يعد 
انتقاصا وإخــلالا بمبادئ الأمم 
المــــتــــحــــدة والــــشــــرعــــيــــة الـــدولـــيـــة 

وسيادة الدول وأمنها».
وأضـــــــــاف الــــــوزيــــــر الــيــمــنــي 
إلــى مزيد من التنسيق  «نتطلع 
بين الحكومة اليمنية والتحالف 
الـــــعـــــربـــــي لـــــصـــــد الانـــــتـــــهـــــاكـــــات 
الإيرانية وحماية المياه البحرية 
اليمنية والــثــروات البحرية من 
العبث الذي تتعرض له والمتمثل 

بالصيد غير المشروع».

نقص الخدمات يؤرق المحافظات اليمنية وسط مساعٍ طارئة لوضع الحلول

عبد الملك: الإسراع بتشكيل الحكومة وعودتها يساعدان في تذليل الصعوبات
عدن: علي ربيع

الــذي يشكل فيه ملف  الوقت  في 
الـــخـــدمـــات فـــي المـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة 
المــــحــــررة أكـــثـــر المـــلـــفـــات الـــتـــي تــــؤرق 
الشرعية والسلطات المحلية، إضافة 
إلــى معضلة المــلــف الاقــتــصــادي، قــال 
رئيس الوزراء المكلف معين عبد الملك 
إن الإسراع بتشكيل الحكومة بموجب 
الرياض»،  آلية تسريع تنفيذ «اتفاق 
الداخل، سيذلل كثيراً  إلى  وعودتها 
مـــــن الــــصــــعــــوبــــات، ويــــجــــد الـــحـــلـــول 

المناسبة.
اليمني،  الــرئــيــس  أن كلف  ومــنــذ 
عــبــد ربــه مــنــصــور هـــادي، مــعــين بعد 
الجديدة في  الحكومة  الملك بتشكيل 
٢٩ يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، لا يـــزال 
الأخير يواصل مشاوراته مع الأطراف 
الــــســــيــــاســــيــــة والأحــــــــــــــــزاب لـــتـــشـــكـــيـــل 
المدة الممنوحة  انتهاء  الحكومة، رغم 

له المحددة بشهر كامل.
وفــــــــي حــــــين يـــــســـــود تــــــفــــــاؤل فــي 
الــــشــــارع الــيــمــنــي بــــأن تــشــهــد الأيــــام 
إلــى  الــتــوصــل  انــفــراجــة لجهة  المقبلة 
تــــوافــــق المــــكــــونــــات الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 
تــســمــيــة أعــــضــــاء الـــحـــكـــومـــة، أفـــــادت 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ مــصــادر مطلعة 
بــــأن المـــســـاعـــي الـــتـــي قــطــعــت فـــي هــذا 
الــــخــــلاف عــلــى  الــــشــــأن مـــبـــشـــرة، وأن 
أســمــاء شــاغــلــي الــــوزرات تقلص إلــى 
حــد كــبــيــر، فــي انــتــظــار الــتــوصــل إلــى 
التشكيل النهائي، بالتزامن مع تنفيذ 
العسكري  المتعلقة بالشأن  الخطوات 

والأمني.
ومـــــــع الــــضــــغــــط الــــــــذي تـــواجـــهـــه 
حـــــكـــــومـــــة تـــــصـــــريـــــف الأعـــــــــمـــــــــال فـــي 
المحافظات المحررة، سواء على صعيد 
الكهرباء  الخدمات في مجال  تدهور 
والمـــاء والصحة أو الــرواتــب والمـــوارد 
المــالــيــة، أقـــر رئــيــس الــحــكــومــة المكلف 
مــعــين عــبــد المـــلـــك عــــدة تـــدابـــيـــر بــهــذا 
الخصوص في اجتماع افتراضي مع 
عدد من المحافظين، بحسب ما أفادت 

به المصادر الرسمية.
وذكــــــرت المــــصــــادر أن الاجـــتـــمـــاع 
تـــوصـــل إلـــــى تــــوافــــق عـــلـــى مــجــمــوعــة 
قـــــــــرارات لـــحـــلـــهـــا، وفــــقــــاً لـــلأولـــويـــات 
الــــقــــائــــمــــة والإمـــــكـــــانـــــيـــــات المــــتــــاحــــة، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا المــرتــبــات والــكــهــربــاء 
والمـــيـــاه والأمـــــن والــصــحــة والــتــعــلــيــم 
والاقــــــتــــــصــــــاد. وتــــــطــــــرق الاجــــتــــمــــاع 
-بحسب وكالة «سبأ»- إلى «تصويب 
العمل الإداري في المحافظات، وضبط 
الإيـــرادات، ومعالجة أسباب  وتنمية 
القصور في انتظام الخدمات، واتخاذ 
إجــــراءات حــازمــة لتشخيص مكامن 

الفساد ومعالجة حالاته، إضافة إلى 
تطبيع الأوضاع الأمنية، وغيرها من 

المواضيع».
وأكـــــد عــبــد المـــلـــك دعــــم الــحــكــومــة 
الـــــكـــــامـــــل لــــلــــســــلــــطــــات المــــحــــلــــيــــة فـــي 
اتــهــا، وتقديم كل ما يمكن من  إجــراء
فــي تطبيع  إســنــاد لإنــجــاح جهودها 
الــخــدمــات، وبما  الأوضـــاع وتحسين 
يتناسب مع خصوصية كل محافظة 

واحتياجات مواطنيها الملحة.
ونـــقـــلـــت المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة أن 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة المــــكــــلــــف «وضـــــع 
المــــحــــافــــظــــين أمــــــــــام صــــــــــورة شـــامـــلـــة 
عــــن الأوضـــــــاع الــــراهــــنــــة، بــجــوانــبــهــا 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
والأمــنــيــة والــخــدمــيــة، والــتــوجــيــهــات 
التي أصدرها مؤخراً لمعالجة مشكلة 
الــكــهــربــاء فـــي عــــدد مـــن المــحــافــظــات، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى الـــــخـــــطـــــوات الـــــتـــــي تــم 
آلية تسريع تنفيذ  إنجازها لتطبيق 

(اتفاق الرياض)».
تــشــكــيــل  إن «اســــتــــكــــمــــال  وقــــــــال 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، وعـــودتـــهـــا إلــى 
أرض الوطن لممارسة مهامها، سيحل 
القائمة، ويذلل  كثيراً من الإشكالات 
أمــام المحافظين،  القائمة  الصعوبات 
وفق مبدأ تكامل الجهود، بما يصب 
فـــي مــصــلــحــة المـــواطـــنـــين، ويــنــعــكــس 
بــــشــــكــــل مـــــبـــــاشـــــر عـــــلـــــى مـــعـــيـــشـــتـــهـــم 

اليومية». وحياتهم 
وأكد عبد الملك أن هناك «خطوات 

مـــهـــمـــة يــــجــــري تـــنـــفـــيـــذهـــا فــــي الــشــق 
العسكري والأمني المنصوص عليها 
في آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض) 
من شأنها التسريع بتشكيل الحكومة 

الجديدة في أقرب وقت ممكن».
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة 
الــخــدمــات،  الــجــهــود لتحسين  تــركــيــز 
الأمــن والاستقرار، وتوفير  وتحقيق 
الأجــــــــواء المـــلائـــمـــة لإعـــــــادة الإعــــمــــار، 

ومعالجة الأوضاع الإنسانية. وكشف 
السياسية  ات  الكفاء أن «حكومة  عن 
الـــجـــديـــدة، وبـــنـــاء عــلــى الــتــشــاور مع 
القوى والمكونات السياسية المشاركة 
فــيــهــا، أعــــدت جــمــلــة مـــن الأولــــويــــات، 
وهـــــــي عــــــازمــــــة عــــلــــى المـــــضـــــي بــنــهــج 
الــتــحــديــات ويحقق  يــعــالــج  مختلف، 

العدالة والإنصاف لجميع المحافظات 
وأبنائها».

أن الاجتماع  وأوضحت المصادر 
شـــهـــد تــــقــــاريــــر ومــــــداخــــــلات مـــقـــدمـــة 
مــــن مـــحـــافـــظـــي عــــــدن ومــــــــأرب وتـــعـــز 
والحديدة وسقطرى وأبين والضالع 
والمهرة وشبوة، بحضور وزير الإدارة 
المحلية في حكومة تصريف الأعمال. 
وقـــــــدم مـــحـــافـــظ عـــــــدن، أحــــمــــد حــامــد 
لمــلــس، تــقــريــراً عــن مختلف الأوضـــاع 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة المــــؤقــــتــــة، والـــجـــهـــود 
مــعــهــا بالتنسيق  لــلــتــعــامــل  المــبــذولــة 
مــــع رئـــيـــس الــــــــــوزراء، وســـيـــر تــنــفــيــذ 
التي صدرت بخصوص  التوجيهات 
مــعــالــجــة مــشــكــلــة الـــكـــهـــربـــاء، إضــافــة 
إلـــى الــتــحــديــات الــقــائــمــة فــي مرتبات 
العسكريين، والمقترحات لمعالجتها، 
والــــــجــــــوانــــــب المـــــطـــــلـــــوب فــــيــــهــــا دعــــم 

الحكومة.
ومن جهته، تطرق محافظ مأرب، 
المعركة  إلــى  الـــعـــرادة،  الــلــواء سلطان 
الــــجــــاريــــة مــــع مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
الانـــقـــلابـــيـــة عــلــى أطــــــراف المــحــافــظــة، 
الــوطــنــي والقبائل  الــجــيــش  وصــمــود 
والمقاومة الشعبية، وإفشال هجمات 

الانقلابية. الجماعة 
وكـــــانـــــت مـــحـــافـــظـــة حـــضـــرمـــوت 
قــــد شــــهــــدت قـــبـــل أيـــــــام احـــتـــجـــاجـــات 
الكهرباء،  تــردي خدمة  شعبية على 
بالتزامن مع احتجاجات للمتقاعدين 
الــعــســكــريــين فـــي عــــدن، طــالــبــوا فيها 

بصرف رواتبهم المتأخرة.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، كـــــان رئــيــس 
المــلــك قد  المكلف معين عبد  الحكومة 
ناقش مع محافظ عدن، أحمد حامد 
للتعامل مع  المبذولة  الجهود  لملس، 
الكفيلة  الراهنة، والسبل  التحديات 
بتجاوزها، من أجل تحسين الخدمات 

للمواطنين. الأساسية 
وذكـــــــرت المــــصــــادر الـــرســـمـــيـــة أن 
الـــــنـــــقـــــاش تـــــطـــــرق إلـــــــى «الـــــخـــــطـــــوات 
الأداء في  إنــجــازهــا لتفعيل  تــم  الــتــي 
المؤقتة، وأهمية  العاصمة  مديريات 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــرقـــابـــة والمــحــاســبــة 
فــي قــيــاس وتــقــويــم نــجــاح الــقــيــادات، 
إضــافــة إلـــى المــهــام الــقــائــمــة لتحسين 
خـــدمـــات الــكــهــربــاء والمـــيـــاه، وتــعــزيــز 
قـــــدرات الــقــطــاع الــصــحــي، ومــحــاربــة 
الــــــعــــــشــــــوائــــــيــــــات، وتــــحــــقــــيــــق الأمـــــــن 

والاستقرار».
ومنذ تولى محافظ عدن لملمس 
مهامه قبل أسابيع على رأس قيادة 
المــحــافــظــة، شـــرع بــإطــاحــة مــســؤولــين 
مــحــلــيــين، كــمــا بـــدأ تــحــركــات لإيــجــاد 
المدينة،  المتردية في  حلول للخدمات 
إلـــى جــانــب تــحــركــاتــه لــضــبــط الأمـــن، 
ومــــنــــع الـــتـــعـــديـــات عـــلـــى المــمــتــلــكــات 

الحكومية، لا سيما أراضي الدولة.
ولــلــتــخــفــيــف مــن مــشــكــلات تــردي 
خدمة الكهرباء، كان رئيس الحكومة 
المـــــكـــــلـــــف قـــــــد وجـــــــــه هـــــــــذا الأســــــبــــــوع 
الكهرباء والمالية باستكمال  وزارتــي 
ات الخاصة بتوريد ٦ محولات  الإجراء
بــقــدرة ٢٠ ميجا، لتعزيز  كهربائية، 
الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
المــــؤقــــتــــة عـــــــدن، وفــــتــــح الاعــــتــــمــــادات 

بصورة عاجلة.
الكهرباء  الــدكــتــور وزارة  ووجـــه 
بسرعة تحويل المبلغ الطارئ المعتمد 
المالية لدعم  الحكومة عبر وزارة  من 
وقود كهرباء حضرموت الساحل إلى 
حساب فرع مؤسسة كهرباء الساحل، 
بما يسهم في حل مشكلات الكهرباء 
في محافظة حضرموت، وفي الساحل 

تحديداً، بشكل سريع عاجل.
وبـــحـــســـب مــــا أوردتـــــــــه المــــصــــادر 
ــــــــــوزراء  الــــرســــمــــيــــة، شـــــــدد رئـــــيـــــس ال
المــكــلــف، خـــلال لــقــائــه وزيـــر الــكــهــربــاء 
والطاقة في حكومة تصريف الأعمال 
المهندس محمد العناني، على سرعة 
الوقاية  أنظمة  إقــرار وثيقة مناقصة 
ومــــحــــطــــات الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة فــي 
محافظات عدن ولحج وأبين والضالع 
وشبوة وحضرموت، كما وجه بسداد 
الطاقة  وجــدولــة مستحقات شــركــات 
فــــي مـــحـــافـــظـــات عـــــدن ولـــحـــج وأبــــين 

لضمان استمرار الخدمة.

معين عبد الملك

تنسيق سعودي ـ إماراتي 
لدعم الجيش الوطني اليمني

الرياض: «الشرق الأوسط»

بحث الفريق الركن مطلق الأزيمع 
نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد 
الــقــوات المشتركة المكلف السعودي، 
مــع الــفــريــق الــركــن عــيــســى المــزروعــي 
القائد المشترك لعمليات رياح الغرب 
نــائــب رئــيــس أركـــان الــقــوات المسلحة 
الإماراتية سير العمليات العسكرية 
في اليمن وسبل دعم الجيش الوطني 

اليمني.

ونـــــاقـــــش الــــفــــريــــق الأزيــــــمــــــع مــع 
المـــزروعـــي أمـــس بمقر وزارة  الــفــريــق 
الــســعــوديــة، ســيــر العمليات  الـــدفـــاع 
الــعــســكــريــة بـــدعـــم الــجــيــش الــوطــنــي 
اليمني والجهود المشتركة والمبذولة 
في العمليات الجارية لقوات تحالف 
دعم الشرعية في اليمن. ويأتي هذا 
اللقاء في إطار التنسيقات المستمرة 
مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، 
ـــــــداف والـــتـــطـــلـــعـــات  لـــتـــحـــقـــيـــق الأهــــــ

المنشودة.

الوزير الفرحان مع جوزيب بوريل (واس) 

الأزيمع والمزروعي خلال لقائهما في مقر وزارة الدفاع السعودية أمس (واس)

تحدث عبد الملك عن 
«خطوات مهمة يجري 

تنفيذها في الشق 
العسكري والأمني من 
شأنها تسريع تشكيل 

الحكومة الجديدة}
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استحداث تطبيقات لمواجهة الفيروس وتطبيق جديد للعمرة

حلول تقنية سعودية تساهم في انحسار «كورونا» وعودة الحياة
الرياض: صالح الزيد

عــززت السعودية من تحكمها 
فـــي فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد 
(كوفيد١٩) عبر تطبيقات إلكترونية 
أدت أدواراً مهمة في خفض أعــداد 
الإصابات والوصول إلى المصابين 
عــبــر اخـــتـــبـــارات تــجــريــبــيــة لقياس 
نسبة الخطر لدى الأشخاص حتى 
الوصول إلى محطات الفحص دون 
التسبب في اكتظاظ بشري يؤدي 

إلى تفشي الفيروس.
ويمكن للبيانات والتطبيقات 
الإلكترونية أن تــؤدي أدواراً مهمة 
فـــــي خـــطـــط مــــواجــــهــــة الــــفــــيــــروس، 
وهــــو مـــا وظــفــتــه الـــســـعـــوديـــة منذ 
بـــــدايـــــة تـــفـــشـــي الـــــفـــــيـــــروس، حــيــث 
وضــــعــــت كـــثـــيـــراً مـــــن الــتــطــبــيــقــات 
الرقمية بمهام مختلفة للمساعدة 
فـــي جــهــود الــجــهــات الــصــحــيــة في 
مكافحة الجائحة، مثل تطبيقات 
«توكلنا»، و«تباعد»، و«اعتمرنا»، 
و«أسعفني»، و«موعد»، و«تطمن»، 
و«صــحــتــي»، حتى منصة «أبشر» 
الــــــتــــــي وُظـــــــفـــــــت لــــلــــحــــصــــول عـــلـــى 
التصاريح للسفر خارج السعودية 

دون استخدام التعاملات الورقية.
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الــــتــــي أطــلــقــتــهــا 
الــســعــوديــة، قبل وأثــنــاء الجائحة، 
عبر جهات، مثل «الهيئة السعودية 
لــلــبــيــانــات والـــــذكـــــاء الاصــطــنــاعــي 
(ســـدايـــا)»، ووزارات مثل الصحة، 
والـــحـــج والــعــمــر، والــداخــلــيــة، كــان 
انـــخـــفـــاض  فــــي  لـــهـــا دور مـــلـــحـــوظ 

الحالات ومنع الاكتظاظ البشري، 
حيث لا يتطلب وجــود الأشخاص 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى الــــتــــصــــاريــــح أو 
إجـــراء الــفــحــوصــات، وإنــمــا يكتفى 
بالتسجيل «رقمياً» والحصول على 
الــحــضــور لمحطات  الــتــصــاريــح، أو 

الفحص بمواعيد محددة مسبقاً.
ومـــــــنـــــــذ بــــــــدايــــــــة الــــــفــــــيــــــروس، 
الــســعــوديــة تطبيقات  اســتــحــدثــت 
إلكترونية لمــراحــل مختلفة؛ حيث 
كــان لكل مرحلة تطبيق إلكتروني 
يــــــــتــــــــواءم مـــــعـــــهـــــا، مـــــــع اســـــتـــــمـــــرار 

استخدامها حتى الآن.
ففي بداية الجائحة، خصصت 
تــطــبــيــقــات «مـــــوعـــــد» و«صـــحـــتـــي» 
و«تـــوكـــلـــنـــا» بــــإجــــراء الــفــحــوصــات 
لـــلـــخـــروج  الـــتـــصـــاريـــح  أو إصــــــــدار 
مـــن المـــنـــزل، حــيــث جــــاءت فـــي وقــت 
«منع التجول»، أو جرى تحديثها 
بـــــخـــــدمـــــات لمـــــواكـــــبـــــة احــــتــــيــــاجــــات 
نــشــئ 

ُ
المــرحــلــة، حــيــث إن بــعــضــهــا أ

قـــبـــل الـــجـــائـــحـــة، فــــي حــــين ظــهــرت 
تطبيقات أخـــرى مــع عـــودة الحياة 
في يونيو (حــزيــران) الماضي، مثل 

تــطــبــيــق «تــــبــــاعــــد» الـــــــذي يــســاعــد 
على احتواء الفيروس بخصائص 
تحذر الأشخاص الذين قد يصابون 
نتيجة الاختلاط بأشخاص ثبتت 
إصــابــتــهــم، مـــن خــــلال الإشــــعــــارات 

التنبيهية.
فـــي ذلــــك، أن تطبيق  والـــلافـــت 
«توكلنا» تخطى حــاجــز ٧ ملايين 
مستخدم منذ إطلاق التطبيق قبل 
٤ أشـــهـــر، كــمــا أضــيــفــت للتطبيق 
إلــى دعم  خصائص جديدة تهدف 
الجهود الحكومية الرامية للحد من 

العدوى للإسهام في العودة الآمنة 
للحياة الطبيعية. إضافة إلى إطلاق 
الــصــحــة تــطــبــيــق «تــطــمــن»،  وزارة 
الـــــــــذي يـــــهـــــدف لـــتـــقـــديـــم الـــحـــمـــايـــة 
إلــى  والــرعــايــة الصحية للمحالين 
العزل المنزلي، أو الحجر الصحي، 
بما يضمن سلامتهم، ويــعــزز من 
إجـــراءات تعافيهم، حيث يتضمن 
خـــــدمـــــات، مـــثـــل: مــكــتــبــة المــحــتــوى 
الــتــثــقــيــفــي، ونــتــائــج الــفــحــوصــات، 
وتــــحــــديــــث بــــيــــانــــات المـــخـــالـــطـــين، 
والمــــــتــــــابــــــعــــــة الـــــيـــــومـــــيـــــة لـــلـــحـــالـــة 
الصحية... وغيرها. ومع السماح 
لفئات مستثناة من عدم السفر إلى 
خـــارج المملكة، تــم توظيف منصة 
«أبشر»، لتكون المنصة المخصصة 
لإصـــدار تــصــاريــح الــســفــر، وإيــقــاف 

التعامل بالأوراق.
ومنذ يوم الأحد الماضي، بدأت 
الــســعــوديــة،  الــحــج والــعــمــرة  وزارة 
تفعيل تطبيق «اعــتــمــرنــا»، تزامناً 
مع بدء العودة التدريجية للعمرة 
في ٤ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
في مرحلة أولى، حيث تلقت خلال 
الــســاعــات الأولـــى أكــثــر مــن ١٦ ألف 
طــلــب. والـــلافـــت فـــي ذلـــك أن بعض 
هذه التطبيقات يعدّ جديداً، وجرى 
استحداثه لمواكبة مراحل مختلفة 
مــن الــجــائــحــة فــي الــســعــوديــة، منذ 
بــــدايــــة  المـــــــاضـــــــي،  (آذار)  مـــــــــارس 
الفيروس في البلاد، وحتى الوقت 
الــحــاضــر، بينما جـــرى اســتــحــداث 
خدمات في تطبيقات أخرى لمواكبة 

احتياجات الجائحة.

ابتكارات التقنية ساهمت في إعادة الحياة ورفع الإغلاق بالسعودية (رويترز)

الاهتمام منصب على مضادات مستنسخة من المعافين

تطورات واعدة على طريق العلاج 
والآراء العلمية تستقر على توصيات موحدة

روما: شوقي الريّس

بعد ثمانية أشهر على التخبّط الذي عاشته 
الأوساط الطبية لتحديد الأدوية والعلاجات الفعّالة 
لمــواجــهــة فــيــروس «كــورونــا» المستجدّ الـــذي فاجأ 
الخبراء بتمايزه عن جميع الفيروسات التاجيّة 
والتنفسيّة المعروفة، بــدأت الآراء العلمية تستقر 
على توصيات موحّدة حول العقاقير التي ثبتت 
فاعليتها في التخفيف من خطورة المرض وتقصير 

مدة علاجه وخفض نسبة الوفيّات الناجمة عنه.
الــــــــــذي دار حــــول  الـــــــواســـــــع  ــــــجــــــدل  ال وبـــــعـــــد 
«الكلوروكين» الذي دافع بعض الأطباء عن فاعليته 
ــى الــتــرويــج لــه زعــمــاء عــالمــيــون مثل الرئيس 

ّ
وتــبــن

الأميركي دونالد ترمب والرئيس البرازيلي جاير 
بــولــســونــارو، صرفت الأوســـاط الطبية النظر عن 
اســتــخــدامــه فـــي مــعــالــجــة مــرضــى (كــوفــيــد - ١٩)، 
كما راحــت تصرف النظر تدريجيّاً عن المضادات 
الفيروسية التي تستخدم لعلاج فــيــروس الإيــدز 
ووبـــاء «إيــبــولا». ومــا زال الــجــدل دائـــراً والتجارب 
السريرية جارية حول «بلازما» المعافين من الوباء 
ومضادات الالتهاب المستخدمة لعلاج داء المفاصل.

ويـــركّـــز الأطـــبـــاء حــالــيّــاً فـــي عــــلاج الإصـــابـــات 
التي تستدعي الدخول إلى المستشفى على ثلاثة 
ض 

ّ
أنـــه يخف تــبــينّ  الـــذي  عــقــاقــيــر: «ريمديسيفير» 

فترة التعافي، والكورتيزون «ديساموتازون» الذي 
أظهرت دراسة بريطانية واسعة أنه يحدّ بنسبة٣٠  
فــي المــائــة مــن الــوفــيّــات الناجمة عــن (كوفيد - ١٩) 
ر «إيبارين» الذي يلجأ إليه الأطباء 

ّ
ومضاد التخث

في مرحلة العناية الفائقة لمعالجة التجلّط الذي 
يصيب الشرايين الصغيرة.

وينصبّ قدر كبير من جهود البحث العلمي 
الــجــاريــة لــتــطــويــر عـــلاج ضـــد فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
المستجدّ، على مضادات الأجسام الجزيئية المولّدة 
مخبريّاً عن طريق استنساخ المضادات الطبيعية 
لـــدى المــعــافــين مــن إصــابــة الــفــيــروس. كــمــا ينصبّ 
أيضا على العقاقير التي تقوم مقام مــادة مهمة 
نت  جداً في نظام المناعة هي «إنترفيرون» التي بيَّ
الــفــيــروس يــعــطّــل وظيفتها عندما  الـــدراســـات أن 

يستولي على الخلايا.
وتجدر الإشارة إلى أن استخدام هذه الأدوية 
مقصور على العلاج في المستشفى تحت إشــراف 
الــفــرق الطبية، باستثناء «الكلوروكين»  ومراقبة 
الـــــذي يُــســتــخــدم فـــي المـــنـــزل. وهــــي أدويــــــة مــتــاحــة 
بـــوفـــرة وبــتــكــلــفــة مــعــقــولــة، لــكــن ثــمّــة صــعــوبــة في 
الحصول على دواء «ريمديسيفير» بعد أن قررت 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) الــفــائــت 
ــعــة حتى 

ّ
شــــراء كــامــل إنــتــاجــه مـــن الــشــركــة المــصــن

نهاية الشهر الجاري، علما بأن تكلفته الإجمالية 
أيـــام تبلغ ٢٣٠٠  تـــدوم خمسة  الــتــي  الــعــلاج  لفترة 
دولار. وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية التابعة 
للاتحاد الأوروبــي قد سارعت، في أعقاب الإعلان 
عن الخطوة الأميركية، إلى شراء كل الموجودات في 
الأســواق من «ريمديسيفير» ووزعتها على الدول 
الأعضاء حسب عدد السكّان. وتفيد مصادر منظمة 
الصحة العالمية بأن الكميّات الموجودة حالياً من 
هذا الدواء كافية لتلبية الاحتياجات في الظروف 
ع نقصاً فيه، وربما ارتفاعاً في 

ّ
الراهنة، لكنها تتوق

أسعاره، مع ارتفاع عدد الإصابات كما هو متوقع، 
خاصة في أوروبا والقارة الأميركية.

الــعــالمــيــة إن التجربة  ويــقــول خــبــراء المــنــظــمــة 
الــعــالــم وأجــهــزتــه الصحية  الــتــي مــرّ بها  القاسية 
فـــــي الأشـــــهـــــر المــــاضــــيــــة ســـــاعـــــدت عــــلــــى تـــوســـيـــع 
دائـــرة المعرفة بــهــذا الــفــيــروس الـــذي مــا زال يحمل 
مفاجآت في طريقة سريانه وتأثيره على الجسم 
البشري، ويشدّدون على ضرورة عدم التراخي في 
تدابير الوقاية والاحــتــواء خشية تبديد الجهود 

والتضحيات البشرية والاقتصادية الكبيرة.
الــعــلــمــي الأخـــيـــر للمنظمة  الــتــقــريــر  ويــحــمــل 
توصيات جديدة حــول استخدام مــادة الأكسجين 
الــعــلاجــات الأولـــى تــعــوّل عليها وعلى  التي كانت 
س الصناعي بشكل رئيسي، والتي 

ّ
أجــهــزة التنف

يُــنــصــح الـــيـــوم بــحــصــر اســتــخــدامــهــا فـــي حـــالات 
الضرورة القصوى بعدما تبينّ أن الخلايا المصابة 
هـــي الـــتـــي تــحــتــاج لــلأكــســجــين أكـــثـــر مـــن الــرئــتــين 
والقصبات الهوائية. كما تبينّ أيضاً أن العقاقير 
المــضــادة للالتهابات التي استخدمت على نطاق 
واســع فــي المرحلة الأولـــى، ليست فعّالة فــي علاج 

الإصابات بفيروس «كورونا».
ويأتي تركيز البحوث العلمية الراهنة على 
مــــادة «إنـــتـــرفـــيـــرون» بــعــد أن بــيّــنــت الــــدراســــات أن 
(كوفيد - ١٩) يلحق ضــرراً أكبر بالمصابين الذين 
يعانون من نقص بهذه المــادة لأسباب وراثية، أو 
بالمرضى الذين يحملون مضادات تعطّل وظيفتها 

الحيوية بالنسبة لنظام المناعة.

عتبة الكارثة مجدداً
ومـــع تــجــاوز عـــدد ضــحــايــا الــوبــاء فــي العالم 
المــلــيــون، والتوقعات القاتمة بموجة ثانية  عتبة 
قاسية في الولايات المتحدة وأوروبا والهند، تقف 
إسبانيا مرة أخرى على عتبة كارثة صحية جديدة 
بعد انفجار عــدد الإصــابــات فــي العاصمة مدريد 
التي أصبحت البؤرة الرئيسية لانتشار الوباء في 
 
ّ
القارة الأوروبية، وسقوط الأزمة الصحية في فخ
التجاذبات والصراعات السياسية التي وصفها 
أحد المعلّقين الصحافيين بقوله: «نعرف أنه سيأتي 
يوم يظهر فيه لقاح أو علاج ينقذنا من وباء كوفيد، 
لــكــن نــعــرف أيــضــا أنـــه لا يــوجــد أي لــقــاح أو عــلاج 
الــذي ينخر  لينقذنا مــن هــذا الفيروس السياسي 

عظام بلدنا».

مفارقات أفريقية
في غضون ذلك توقفت الأوساط العلمية أمام 
مفارقات الحالة الأفريقية، حيث تسجّل هذه القارة 
يات أدنى بكثير من الدول 

ّ
نسبة من الإصابات والوف

التي تتفوّق عليها في الميادين الصحية والعلمية 
والاقــــتــــصــــاديــــة. وتـــفـــيـــد دراســـــــة نــشــرتــهــا دوريّــــــة 
«السياسة الخارجية» واستعرضت فيها استجابة 
٣٦ دولــة لجائحة (كوفيد - ١٩) أن السنغال حلّت 
الثالثة بعد نيوزيلندا والدنمارك بين  في المرتبة 
الدول التي نجحت في مواجهة الوباء، فيما جاءت 

الولايات المتحدة في المرتبة الحادية والثلاثين.
وتشير الدراسة إلى أن السنغال التي ضربها 
وباء «إيبولا» بقسوة في السنوات الماضية، سارعت 
إلى اتخاذ تدابير صارمة مع ظهور الإصابة الأولى 
(كــوفــيــد - ١٩) أواخــــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــفــائــت،  بـــ
وحـــوّلـــت عــــدداً مـــن فــنــادقــهــا إلــــى مــنــشــآت مــؤقــتــة 
للحجر الصحي وكلّفت عدداً من مصانعها بإنتاج 

س متدنية الكلفة.
ّ
أجهزة للتنف

والتفوّق الأفريقي ليس وقفاً على السنغال، 
بل إن القارة بأكملها هي المنطقة الأقل تضرراً في 
العالم بعد أوقيانيا، وقــد تراجع عــدد الإصابات 
فــيــهــا إلـــى الــنــصــف مــنــذ أغــســطــس (آب) المــاضــي. 
الــخــبــراء حتى الآن تفسيرات نهائية  يــقــدّم  وإذ لا 
لتفوّق أفريقيا على الولايات المتحدة وأوروبا في 
مكافحة الــوبــاء، يــعــزون أســبــاب هــذا الــتــفــوّق إلى 
الأمور التالية: التدابير الصارمة التي اتخذت منذ 
البلدان الأفريقية،  بداية الأزمــة وحظر السفر بين 
٦٠ في المائة من السكّان دون الخامسة والعشرين 
ومتوسط العمر في هذه الفئة لا يتجاوز ١٩ سنة، 
الــكــثــافــة السكانية بــمــعــدّل ٤٣ ســاكــنــا في  ــي 

ّ
وتــدن

الكيلومتر المربّع مقابل ١٨١ في أوروبا الغربية أو 
١٥١ في جنوب شرقي آسيا.

عادت إلى تسجيل أكثر من مائتي وفاة يومية

إصابات «كورونا» في إيران تتخطى ٤٥٠ ألفاً
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تــخــطــى عــــدد الإصــــابــــات بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
المستجد فــي إيـــران ٤٥٠ ألــفــاً، أمــس، وبــمــوازاة ذلــك، 
عـــادت الــوفــيــات إلــى تسجيل أكــثــر مــن مائتي حالة 

يومية.
وأفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، 
سيما سادات لاري، في مؤتمرها الصحافي اليومي 
عــن ٣٦٧٧ إصــابــة جــديــدة، خــلال ٢٤ ســاعــة، مــا رفع 

العدد الإجمالي للمصابين إلى ٤٥٣٦٣٧ شخصاً.
وارتفعت حصيلة الوفيات إلى ٢٥٩٨٦ حالة، بعد 
٢٠٧ حالات إضافية خلال ٢٤ ساعة. في وقت واصلت 
حالات الدخول إلى المستشفى مسارها التصاعدي 
بتسجيل ١٨٤٧ وافداً جديداً، وأظهرت بيانات وزارة 
المــركــزة تتعامل مــع ٤٠٧٩  الصحة أن غــرف العناية 
في نحو ٣٧٩ شخصاً 

ُ
حالة حرجة. وحتى أمــس ش

من المصابين، وهم من بين ثلاثة ملايين و٩٨٧ حالة 
فحص تشخيص فيروس «كوفيد - ١٩» قالت وزارة 

الصحة إنها أجرتها منذ فبراير (شباط) الماضي.
وبالنسبة إلى التوزيع الجغرافي لتفشي الوباء، 
فإن وزارة الصحة أبقت على ٢٦ من أصل ٣١ محافظة 
فــي الــوضــع الأحــمــر، فيما لا تـــزال أربـــع محافظات 
فـــي حـــالـــة الإنــــــــذار. وفــــي تــصــريــح مــنــفــصــل، نقلت 
وكــالــة «مــهــر» الحكومية عــن المتحدثة أن المصابين 
بــأمــراض مزمنة يشكّلون ٥٠٪ مــن حــالات الدخول 
إلى المستشفيات، وقالت إن المصابين بأمراض القلب 
يشكلون أغلب حالات الوفاة الناجمة عن «كورونا».

ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «إيــــلــــنــــا» عـــــن حــــاكــــم طــــهــــران، 
أكــثــر مــن ٤ آلاف  أنـــوشـــيـــروان محسني بــنــدبــي، أن 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» يــخــضــعــون للمراقبة  مــصــاب 

الطبية في مستشفيات العاصمة الإيرانية.
ونسبت وكالة «إرنــا» إلى الإخصائي في غرف 
الــعــنــايــة المـــركـــزة مــحــمــد رضـــا هــاشــمــيــان، قــولــه إن 
«أوضــاع (كورونا) في طهران متأزمة»، مشيراً إلى 
المــركــزة بحالات حرجة  امتلاء جميع غــرف العناية 
للمصابين. ونفى بندبي أن يكون العمل من المنزل 
من بين القيود الجديدة للحد من تفشي وباء، لافتاً 

إلى أن «اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا)» ستدرس 
اليوم القيود الجديدة في طهران.

وفــي شــأن متصل، أعلن المدير التنفيذي لمترو 
الأنـــفـــاق فـــي طـــهـــران، عــجــز إدارة المـــتـــرو عـــن ضبط 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي فـــي وقــــت تــتــواصــل الأنــشــطــة 

الإدارية والاقتصادية.
وأعــلــن نــائــب وزيــــر الــصــحــة لــشــؤون التنمية، 
جــواد ناصر نــاصــريــان، عــن توجيه مــرســوم إداري 
إلـــى المــحــافــظــات يــشــدد عــلــى الـــتـــزام الــبــروتــوكــولات 
الصحية والتباعد الاجتماعي واستخدام الماسك في 
لــلــوزارة. وأفــادت وكالة «إرنــا»  كل الأجهزة التابعة 
الرسمية عن مسؤولة «نمو التغذية» بوزارة الصحة، 
زهرا عبد اللهي، بأن التبعات الاقتصادية لجائحة 
ضت استهلاك السلع الغذائية بنسبة 

ّ
«كورونا» خف

ألـــف طــفــل فقير و٦٧  ٣٥٪. وقــالــت المــســؤولــة إن ٥٠ 
ألف امرأة حامل فقيرة يعانون من سوء التغذية في 

البلاد.
في شــأن متصل، قــال المتحدث باسم الحكومة 
عــلــي ربــيــعــي، إن مــلــيــار دولار أخــذتــه الــحــكــومــة من 
الــــصــــنــــدوق الــــســــيــــادي الـــوطـــنـــي لمـــواجـــهـــة جــائــحــة 
«كــــورونــــا»، «تـــم إنــفــاقــه عــلــى وزارة الــصــحــة ودعــم 
الــعــمــال»، نافياً  لــدعــم  صــنــدوق تــأمــين وزارة العمل 

إنفاقه في أي مجال آخر.
وقـــــال ربــيــعــي إن الــحــكــومــة تـــــدرس المــواجــهــة 
القضائية ضد من لا يستخدمون الكمامات، لافتاً إلى 
تراجع الالتزام بالبروتوكولات الصحية من ٨٥٪ إلى 
٦١٪. وقال إن «استخدام الكمامات تراجع إلى ٨٥٪».

وكان وزير الصحة سعيد نمكي، قد نشر رسالة 
عبر حساب «إنستغرام»، تخاطب الجنرال الإيراني 
قاسم سليماني ويشتكي فيها من عدم منح الوزارة 
إلا جزءاً بسيطاً من مليار دولار، طلبته الــوزارة من 

الصندوق السيادي لمواجهة الجائحة.
وقال نمكي أمس، إن الوزارة حصلت على ٢٧٪ 
مــن مــلــيــار دولار، حسبما أوردت وكــالــة «إيــســنــا» 
الحكومية. وأعلن نمكي أمس، في تصريح للتلفزيون 
الإيـــرانـــي، أن صفقة شـــراء مسبق للقاح «كــورونــا» 

برمت، دون أن يقدم التفاصيل.
ُ
أ

ضمن أبحاث للسيطرة على متلازمة التهابية يسببها الفيروس

اكتشاف آلية خداع «كوفيد ـ ١٩» للجهاز المناعي
القاهرة: حازم بدر

تـــــوصـــــف الـــــخـــــلايـــــا الـــتـــائـــيـــة 
البشرية، بأنها «جنود المشاة في 
المــنــاعــة»، والــتــي تتجول في  جهاز 
الجسم بحثا عن مسببات الأمراض 
وقــتــلــهــا، فكيف يستطيع فــيــروس 
«كورونا» المستجد الإفلات من هذه 
الجنود، وخداعها، مسبباً المتلازمة 

الالتهابية الحادة عند الأطفال؟
أمــيــركــيــة لباحثين من  دراســــة 
كلية الطب بجامعة بيتسبرغ ومركز 
سيدرز سايناي الطبي، أجابت عن 
هــــذا الــــســــؤال، حــيــث أظـــهـــرت كيف 
يمكن أن يكون التركيب الجزيئي 
وتسلسل بــروتــين (ســبــايــك) أو ما 
يـــعـــرف بـــبـــروتـــين الأشـــــــــواك، الــــذي 
يــمــنــح فـــيـــروس «كــــورونــــا» الــشــكــل 
التاجي المميز، وراء ظهور المتلازمة 

الالتهابية في الأطفال. 
واســتــخــدمــت الــــدراســــة، الــتــي 
ــــشــــرت أول مــــن أمـــــس فــــي دوريـــــة 

ُ
ن

«وقـــــــائـــــــع الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــلـــعـــلـــوم»، الــنــمــذجــة الــحــاســوبــيــة 
لـــلـــتـــركـــيـــز عـــلـــى جــــــزء مــــن بـــروتـــين 
(ســـبـــايـــك) الــــذي قـــد يــكــون بمثابة 
«مــــســــتــــضــــد فـــــــائـــــــق»، مــــمــــا يـــدفـــع 
الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي إلـــــى زيــــــــادة فــي 
متلازمة الصدمة التسممية، وهي 
مــضــاعــفــات نــــادرة مــن الالــتــهــابــات 

البكتيرية تهدد الحياة.
وتـــــشـــــمـــــل أعـــــــــــــــراض الــــحــــالــــة 
الـــتـــي تــــم تـــحـــديـــدهـــا حـــديـــثـــاً لـــدى 
مرضى (كوفيد - ١٩) من الأطفال، 
والمعروفة باسم متلازمة الالتهاب 
 MIS) متعدد الأنظمة عند الأطفال
C -)، الحمى المستمرة والالتهابات 
الشديدة التي يمكن أن تؤثر على 
مجموعة مــن أجــهــزة الجسم، وفي 
حــين أن المــتــلازمــة نــــادرة، يمكن أن 

تكون خطيرة أو قاتلة.
ولفتت التقارير الأولى عن هذه 
الحالة الصادرة من أوروبــا انتباه 
المؤلف المشارك في الدراسة موشيه 
أرديتي، دكتوراه في الطب، ومدير 

قسم الأمراض المعدية والمناعة لدى 
الأطــفــال في مركز ســيــدارز سيناي 
الطبي وخبير فــي مــرض التهابي 

آخر للأطفال (مرض كاواساكي).
اتصل أرديتي بزميلته إيفيت 
باهار، المتخصصة في بيولوجيا 
الــحــوســبــة والــنــظــم فــي كلية الطب 
بجامعة بيتسبرغ، وبدأ الاثنان في 
البحث عن ميزات فيروس «كورونا» 
المستجد التي قد تكون مسؤولة عن 
متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة 
عــنــد الأطـــفـــال (MIS - C). وابــتــكــر 
الفريق البحثي نموذجاً حاسوبياً 
لــلــتــفــاعــل بــــين بــــروتــــين (ســـبـــايـــك) 
والمستقبلات الموجودة على الخلايا 
التائية البشرية، التي تعرف بأنها 

«جنود المشاة في جهاز المناعة».
وفي الظروف العادية، تساعد 
الـــخـــلايـــا الـــتـــائـــيـــة بـــالـــجـــســـم عــلــى 

محاربة العدوى، ولكن عندما يتم 
تنشيط هذه الخلايا بكميات كبيرة 
بشكل غير طبيعي عبر المستضدات 
الفوقية، فإنها تنتج كميات هائلة 
من السيتوكينات الالتهابية، وهي 
بـــروتـــيـــنـــات صـــغـــيـــرة تــــشــــارك فــي 
إشـــــارات الــجــهــاز المــنــاعــي، ويـــؤدي 
ذلك إلى رد «عاصفة خلوية» أو ما 
«رد الفعل المناعي المفرط». يعرف بـ
وبــــاســــتــــخــــدام هـــــذا الـــنـــمـــوذج 
الحاسوبي، كان الفريق قادراً على 
رؤيـــة منطقة معينة عــلــى بــروتــين 
(سبايك) مع خصائص مستضدية 
فائقة تتفاعل مع الخلايا التائية، 
ثـــم قـــارنـــوا هــــذه المــنــطــقــة بــبــروتــين 
بكتيري يسبب مــتــلازمــة الصدمة 
الــــســــامــــة ووجــــــــــدوا أوجـــــــه تــشــابــه 
مذهلة في كل من التسلسل والبنية. 
الأهم من ذلك، أن المستضد الفائق 

المـــقـــتـــرح فــــي فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
المـــســـتـــجـــد، أظــــهــــر تــــقــــاربــــا عــالــيــاً 
لمستقبلات الخلايا التائية الملزمة، 
وهــي الخطوة الأولــى نحو إحــداث 

استجابة مناعية جامحة.
وتــقــول بــاهــار، كــبــيــرة مؤلفي 
الـــدراســـة: «كـــل نتيجة جــــاءت تلو 
الأخرى، وفي كل مرة كانت مفاجأة 
اللغز  إلــى حل  كبيرة، انتهى الأمــر 

بشكل جيد للغاية».
ومـــــــــن خـــــــــلال إيـــــــجـــــــاد أوجـــــــه 
تشابه على مستوى البروتين بين 
فيروس «كورونا المستجد» والبنية 
الــبــكــتــيــريــة الـــتـــي تــســبــب مــتــلازمــة 
الــصــدمــة الـــســـامـــة، قــــال الــبــاحــثــون 
إنــهــم فــتــحــوا طــرقــاً جـــديـــدة لــعــلاج 
متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة 
عند الأطفال (MIS - C)، والبالغين 
المـــصـــابـــين بـــعـــدوى (كـــوفـــيـــد - ١٩) 

الــــشــــديــــدة، الـــنـــاتـــجـــة عــــن عــاصــفــة 
خلوية. 

ويــــثــــنــــي الــــــدكــــــتــــــور مـــحـــمـــود 
شحاتة، الباحث بقسم الفيروسات 
بــالمــركــز الــقــومــي لــلــبــحــوث بمصر، 
عــلــى نــتــائــج هـــذه الـــدراســـة، كونها 
توصلت لأحــد أســـرار قــوة بروتين 
«ســبــايــك» فـــي فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
المــســتــجــد، والــــــذي مـــن دونـــــه يفقد 
الــــقــــدرة عـــلـــى الارتـــــبـــــاط بــالــخــلايــا 
«الــــشــــرق  ـــــ الــــبــــشــــريــــة. ويــــضــــيــــف ل
أغـــلـــب مــشــروعــات  الأوســـــــط» «لأن 
اللقاحات تعتمد على استهداف هذا 
الــبــروتــين، فــإن مــا ننتظره مــن هذا 
الفريق البحثي هو تحويل المعرفة 
ـــــى عـــلاج  الــــتــــي تـــوصـــلـــوا إلـــيـــهـــا إل
مــســتــقــبــلــي أو حــتــى إلــــى تــوصــيــة 
بتعديلات في بروتوكولات العلاج 

المستخدمة حاليا».

إيطاليا تدعم ليبيا في مواجهة الجائحة

الفيروس يتوغل في طرابلس... ودورات للأطباء على مكافحته
القاهرة: جمال جوهر

تــعــهــدت الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة بــتــقــديــم 
منحة مالية لمكافحة جائحة «كــورونــا» في 
الجنوب الليبي، في وقت أعلن المركز الوطني 
لمــكــافــحــة الأمــــــراض بـــالـــبـــلاد، أن الــحــصــيــلــة 
الإجمالية للمصابين سجلت ارتفاعاً أمس 
(الثلاثاء)، بمقدار ٨٠١ إصابة، نصفهم في 
العاصمة طرابلس التي «يتوغل الفيروس 
فيها رغــم جــهــود الــتــوعــيــة»، وفــقــاً للجهات 

الطبية.
وقــال والــتــر دي مارتينو، نائب رئيس 
الــبــعــثــة الإيــطــالــيــة بــالــســفــارة الإيــطــالــيــة في 
طرابلس، خلال زيارته المركز الوطني أمس، 
بـــــلاده وافـــقـــت عــلــى تخصيص  إن حــكــومــة 
مــنــحــة بــقــيــمــة ٤٠٠ ألـــف يــــورو لــدعــم بــرامــج 
مـــكـــافـــحـــة جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا» فــــي مــنــاطــق 
المــتــضــررة، وذلــك مــن خلال  الليبي  الجنوب 
تكليف إحــدى المنظمات الدولية الإنسانية 

بــالــتــعــاون مـــع الــســلــطــات الــصــحــيــة والمــركــز 
الوطني. كما وعد «بتوفير شحنة وافية من 
الكمامات الطبية ضمن المساعدات العينية 

التي تمنحها الحكومة الإيطالية لليبيا».
والتقى الدكتور بدر الدين النجار مدير 
المركز السفير الإيطالي أمس، في مقر المركز 
وتـــمـــت مــنــاقــشــة الـــوضـــع الـــوبـــائـــي المــحــلــي 
لجائحة كورونا والجهود المبذولة لاحتواء 
انتشار الفيروس، ونقل النجار أن مارتينو 
أثنى على جهود المركز المبذولة للمساهمة 
في مكافحة كورونا والتعاون مع الهيئات 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة والاســتــجــابــة السريعة 
لتقديم خدمات المسح والتشخيص المعملي 

والاستشارات الفنية.
كــمــا أثــنــى مــارتــيــنــو عــلــى فــريــق البعثة 
الــوطــنــي، مشيداً  الطبية الإنسانية بالمركز 
«نجاح مهمته أثناء زيارة إيطاليا من خلال  بـ
الدعم المعنوي الإنساني الذي أضافه وجود 
هذا الفريق مع زملائه الطليان في محنتهم 

لمجابهة جائحة (كــورونــا) في إيطاليا وما 
اكـــتـــســـبـــوه مــــن خـــبـــرة فــــي عـــــلاج المــصــابــين 
ومكافحة الفيروس». وأعلن المركز الوطني أن 
الزيادة الجديدة في الإصابات رفعت العدد 
التراكمي للمصابين بالفيروس إلى ٣٤٠١٤. 
كما وصلت الوفيات إلى ٥٤٠ حالة، بجانب 

تعافي ١٨٩٠٠ مصاب.
ورغـــــم حـــمـــلات الــتــوعــيــة الـــتـــي تــعــدهــا 
مـــنـــظـــمـــات مـــحـــلـــيـــة ودولـــــــيـــــــة، فـــــي لـــيـــبـــيـــا، 
وخصوصاً في مدن غرب ليبيا، فإن النسبة 
الـــكـــبـــرى مـــن حــصــيــلــة الإصــــابــــات الــيــومــيــة 
بالفيروس تتركز في مدينة طرابلس، حيث 
سجلت ٤٧١ إصــابــة فــي الأربــــع والــعــشــريــن 
ســــاعــــة المــــاضــــيــــة، وقـــــــال مــــصــــدر بــالــجــهــاز 
«الــشــرق الأوســـــط» إن «المشكلة  لـــ الــوطــنــي، 
الــعــدوى  الــذيــن يتلقون  تظل فــي المخالطين 
وينقلونها بشكل واسع، نظراً لعدم اتباعهم 
الإجــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة الـــتـــي أوصــــــى بــهــا 
الـــجـــهـــاز». وأطـــلـــق المـــركـــز الــوطــنــي لمكافحة 

الأمــراض دورات تدريبية للعناصر الطبية 
والــطــبــيــة المـــســـاعـــدة، بــالــتــعــاون مـــع شــركــة 
الــخــبــراء الــعــرب، وذلــك فــي مجال تشخيص 
وعــلاج (كــورونــا) وتطبيق برنامج مكافحة 
العدوى بالمرافق الطبية، لافتاً إلى أن الدورة 
تستمر لمــدة يــومــين بمقر المــركــز فــي منطقة 

قرجي بالعاصمة.
(كورونا»  ومن بين الوفيات التي قضت بـ
أمـــس، حــالــة تــوفــيــت فــي قــســم الــعــزل بمركز 
مصراتة الطبي، الذي يضم ٢٨ حالة، منها ١٤ 
حالة تتلقى الرعاية في غرف العناية الفائقة.

يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت أعــلــن مــركــز سبها 
الـــطـــبـــي، عــــن انـــتـــهـــاء كــمــيــة وقــــــود الـــديـــزل 
الخاصة بتشغيل مولدات الكهرباء بالمركز، 
وقال علي امحمد مختار مدير إدارة الشؤون 
الفنية والهندسية، إن هذا الأمر قد «يتسبب 
فــي إيــقــاف جزئي داخــل مركز سبها الطبي 
وخـــاصـــة فـــي الأقــــســــام الــحــيــويــة مــثــل قسم 

الكلى، والعناية الفائقة، والعمليات».

{سارس} اختبار المستضدات السريع اختبار رخيص وسريع يمكن أن يكشف عن عدوى نشطة لـ
و{كوفيد ــ 2} وإن كانت الأسئلة لا تزال مثارة حول مدى دقته

كيف يعمل؟ 

مسحة الأنف

تستخدم في تشخيص أمراض 
الجهاز التنفسي 

تستغرق عادة 15 دقيقة 

يعطي اختبار الشريط البسيط 
إجابات بنعم أو لا

تمر العينة على خط يقوم بالتأكد من الجينات 
المضادة ويغير من اللون 

يأتي بنتائج أفضل في المراحل المبكرة ذات 
الأحمال الفيروسية الأعلى 

 
ليس في مثل حساسية تفاعل البوليمراز 
المتسلسل {بي سي آر} نظرا لأنه يتصف 

بارتفاع معدل النتائج السلبية 

 المستضدات هي جزء من بنية الفيروس 
مثل البروتينات الشوكية 

صعوبة تطوير الاختبار لفيروس جديد 
في تحديد الأجسام المضادة الصحيحة 

التي تكتشف المستضدات بدقة. 

يجب عدم  الخلط بينها و بين اختبار
{بي سي آر} الجزيئي

يستخدم رد الفعل لسلسلة {البوليميراز} لتضخيم 
أجزاء الجين الفيروسي واكتشاف العدوى.

تحاليل المصول 

يكشف عن الأجسام المضادة التي توضح 
تعرض الشخص للفيروس في الماضي 

roche/sciencemag.org/CDC :أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)المصدر
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هجوم فلسطيني نادر على الجامعة العربية
رام الله: «الشرق الأوسط»

هاجم أمين سر اللجنة التنفيذية 
الفلسطينية، صائب  التحرير  لمنظمة 
الــدول  العام لجامعة  الأمــين  عريقات، 
الـــعـــربـــيـــة أحــــمــــد أبـــــو الـــغـــيـــط. ودعــــا 
عــــريــــقــــات المــــقــــرب جــــــداً مــــن الـــرئـــيـــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــــبــــاس، أبـــو 
الــغــيــط إلـــى «تــقــديــم اســتــقــالــتــه بشكل 

فوري». 
وجـــــــــــاء الـــــهـــــجـــــوم الــــــــنــــــــادر بـــعـــد 
إن  الغيط قال فيها،  تصريحات لأبو 
الــعــلاقــات الإمــاراتــيــة  اتــفــاقــيــة تطبيع 
- الإســرائــيــلــيــة أوقــفــت ضــم الأراضــــي 

الفلسطينية.
وقــــال أبـــو الــغــيــط لــقــنــاة «ســكــاي 
نــيــوز عــربــيــة»، الأحــــد، إن «الإمـــــارات 
رض 

ُ
تفاهمت مع الجانب الأميركي، وف

عـــلـــى الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي تــجــمــيــد 
عملية ضم الأراضي الفلسطينية؛ لأن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي كان سيعلن 
الضم (لثلث مساحة الضفة الغربية)، 
لكنه الآن مقيد اليدين ولا يستطيع».
إلـــى  فــــي حـــديـــث  عـــريـــقـــات  ورأى 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الــفــلــســطــيــنــي الـــرســـمـــي، 
أن أبـــو الــغــيــط أعــلــن {تــأيــيــده لــرؤيــة 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــرمــب 

ارتــكــاز للاتفاقات  الــتــي شكلت نقطة 
ــعــت بــين الإمــــارات والبحرين 

ّ
الــتــي وق

مـــن نــاحــيــة وإســـرائـــيـــل مـــن الــنــاحــيــة 
الأخرى».

فــيــهــا  يــــهــــاجــــم  مـــــــرة  أول  وهــــــــذه 
مـــــســـــؤول فـــلـــســـطـــيـــنـــي الأمــــــــين الــــعــــام 
العربية بشكل مباشر بعد  للجامعة 
هــــجــــوم واســـــــع اســــتــــهــــدف الـــجـــامـــعـــة 
نــفــســهــا بــســبــب عــــدم تــلــبــيــتــهــا طــلــبــاً 
 - الإماراتي  الاتفاق  فلسطينياً لإدانــة 

الإسرائيلي.
وتـــــخـــــلـــــت فــــلــــســــطــــين الأســــــبــــــوع 
المـــاضـــي عـــن رئـــاســـة مــجــلــس جــامــعــة 
الـــــدول الــعــربــيــة فـــي دورتـــــه الــحــالــيــة، 
احــتــجــاجــاً عــلــى مــا قــالــت إنـــه «فــشــل» 
الــجــامــعــة فـــي إدانـــــة الــتــطــبــيــع. وقـــال 
الفلسطيني ريــاض  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
الــــقــــرار جــــاء «رداً  آنـــــــذاك، إن  المـــالـــكـــي 
الإمــــارات والــبــحــريــن مع  على تطبيع 
إســرائــيــل». وأضـــاف «نــرفــض ارتــبــاط 
رئاسة فلسطين لمجلس الجامعة بهذه 

الفترة المشؤومة».
ويـــكـــتـــفـــي الــفــلــســطــيــنــيــون بــهــذه 
الــخــطــوة رغــــم أن مــســؤولــين طــرحــوا 
إمكانية الانسحاب من الجامعة، لكن 
الاقتراح لم يلق حماساً لدى الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.

ميليشيات اعتبرتهما «طائشين»... والسلطات توصلت إلى الجناة

جريمة «صاروخي الرضوانية» تغضب العراقيين
بغداد: «الشرق الأوسط»

أثـــــار مــقــتــل ٧ أشـــخـــاص مــن 
عائلة واحدة بسقوط صاروخين 
الطيني في منطقة  على منزلهم 
الـــرضـــوانـــيـــة قــــرب مـــطـــار بـــغـــداد، 
غضباً واسعاً بين العراقيين، فيما 
أعلنت السلطات، أمس، التوصل 
إلــــــى الــــجــــنــــاة. وأزكـــــــــى الــــحــــادث 
الاســـتـــيـــاء الــشــعــبــي المـــتـــزايـــد من 
القوى الموالية لإيران التي اتجهت 

إليها أصابع الاتهام.
واحــــــــــتــــــــــشــــــــــد مـــــــــــئـــــــــــات فـــــي 
ات  الرضوانية، أمس، رغم الإجراء
الاحـــــتـــــرازيـــــة لاحـــــتـــــواء فـــيـــروس 
«كــــورونــــا»، لــتــشــيــيــع الــضــحــايــا، 
وهـــم امـــرأتـــان و٥ أطـــفـــال. وعــبّــر 
المـــــشـــــيـــــعـــــون عـــــــن غــــضــــبــــهــــم مـــن 
الاعــــتــــداء. وقـــــال أحـــدهـــم لــوكــالــة 
قــريــة  إن  الـــفـــرنـــســـيـــة  الـــصـــحـــافـــة 
الــبــوشــعــبــان الـــواقـــعـــة عــلــى بعد 
بــضــعــة كـــيـــلـــومـــتـــرات مــــن المـــطـــار 
«مــثــل عــــراق صــغــيــر... إذا كــانــت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة غـــــيـــــر قــــــــــــــادرة عـــلـــى 
أن تضمن  حمايتها، كيف يمكن 

أمن العراق كله؟».
وتــــجــــمــــع عـــــــدد مـــــن وجــــهــــاء 
الـــعـــشـــائـــر الــــتــــي تـــســـكـــن مــنــطــقــة 
الــبــو شــعــبــان، أمــــس، أمــــام مــنــزل 
الــضــحــايــا الــصــغــيــر الــــذي كــانــت 
آثار القصف والشظايا والدماء ما 
زالت ماثلة فيه. كما توجه كثير 
مــن الــضــبــاط الــكــبــار والمــســؤولــين 
رفــــيــــعــــي المــــســــتــــوى إلـــــــى المــــكــــان 
لــم يكن  لــكــن وجــودهــم  للطمأنة، 
الذين  المئات  إلــى  كافياً بالنسبة 
تجمعوا حول نعوش الضحايا. 
وأعــــــرب كــثــيــر مـــن المــشــيــعــين عن 
قلقهم، وقال أحدهم: «لم يبق أي 
فــيــه... بعدما  أمــان نعيش  مــكــان 
قــتــل الأطـــفـــال وهـــم يــلــعــبــون أمــام 

منزلهم».

وارتـــفـــع عـــدد الــضــحــايــا إلــى 
٧، إذ بعد مقتل ٥ مساء الاثنين، 
تــــوفــــي طــــفــــلان فـــــي المـــســـتـــشـــفـــى. 
ويــتــوقــع أن يــجــعــل الأمــــر مــوقــف 
الميليشيات الموالية لإيران صعباً 
أمـــــام الـــعـــراقـــيـــين الـــذيـــن يــعــانــون 
مـــنـــذ ســــنــــوات مــــن أعــــمــــال عــنــف 
تـــتـــهـــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــــالــــوقــــوف 
وراءها. ومن ثم، لم تتبن أي جهة 
الــهــجــوم بعدما كانت  مسؤولية 
فصائل مسلحة تتسابق لتبني 
هــجــمــات ضــد المــصــالــح والــقــوات 

الأميركية.
وجــــــاء إطــــــلاق الـــصـــاروخـــين 
وســـــط مــــحــــاولات مــــن الــحــكــومــة 
أمنية  لتقديم تطمينات  العراقية 
لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة لإقـــنـــاعـــهـــا 
بـــالـــعـــدول عــــن الـــتـــهـــديـــد بـــإغـــلاق 
سفارتها في بغداد التي تتعرض 
مــــؤخــــراً لـــهـــجـــمـــات بـــالـــصـــواريـــخ 

تشنها ميليشيات موالية لإيران 
الــخــضــراء ومحيط  المنطقة  عــلــى 
المطار حيث توجد قوات أميركية.
كــمــا أتـــى الــهــجــوم غـــداة قــول 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الإيـــرانـــي عــلــي شــمــخــانــي لــوزيــر 
الخارجية العراقي فؤاد حسين إن 
طرد القوات الأميركية من العراق 
«أقــــل عـــقـــاب» لمــقــتــل قــائــد «فــيــلــق 
الـــقـــدس» فـــي «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
قــاســم سليماني بغارة  الإيــرانــي 

قرب مطار بغداد مطلع العام.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة، أمـــــس، إن الـــولايـــات 
المتحدة تشعر «بغضب» بسبب 
الــــهــــجــــوم الـــــصـــــاروخـــــي. ودعـــــت 
الــعــراقــيــة إلــى التحرك  الــســلــطــات 
فــــوراً لمــحــاســبــة المــســؤولــين عــنــه. 
وقالت المتحدثة باسم الخارجية 
مـــــورغـــــان أورتـــــــاغـــــــوس: «أكــــدنــــا 

مـــن قــبــل أن أعـــمـــال المــيــلــيــشــيــات 
الخارجة على القانون والمدعومة 
من إيران تظل هي العائق الأكبر 

أمام الاستقرار في العراق».
وفـــــي حــــين اســـتـــنـــكـــرت قـــوى 
ســـيـــاســـيـــة الاعــــــتــــــداء «الــــــوقــــــح»، 
التقليل  إلــى  قــوى شيعية  سعت 
منه ووصفت الصاروخين بأنهما 
«طائشان». وحمّل «تحالف القوى 
العراقية» بزعامة رئيس البرلمان 
مـــحـــمـــد الــــحــــلــــبــــوســــي و«جـــبـــهـــة 
الإنقاذ والتنمية» بزعامة رئيس 
النجيفي  البرلمان الأسبق أسامة 
الموالية لإيران  الفصائل المسلحة 
مسؤولية ما جرى في الرضوانية 

بشكل واضح.
أمـــا بــعــض الـــقـــوى الــشــيــعــيــة 
الــــصــــاروخــــين  إطــــــــلاق  أن  فــــــــرأت 
«الـــطـــائـــشـــين» عــلــى حـــد وصــفــهــا 
«لــيــس أكــثــر مـــن مــحــاولــة لخلط 

تـــــورط  واســــتــــبــــعــــدت  الأوراق»، 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة بـــمـــثـــل هـــذا 
الـــعـــمـــل. واعـــتـــبـــر زعـــيـــم «الـــتـــيـــار 
الــــــصــــــدري» مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر أن 
«هـــنـــاك جـــهـــات مــشــبــوهــة تــعــمــل 
عــــلــــى تــــعــــريــــض الــــســــلــــم الأهــــلــــي 
للخطر». وشدد في تغريدة عبر 
«تــويــتــر» عــلــى «ضــــرورة تحكيم 
العقل والشرع وحب الوطن، قبل 
الإقــــدام عــلــى أي أمـــر يــجــرّ الــبــلاد 
إلـــــــى الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة وصـــــــدام 

شيعي - شيعي أو طائفي».
وأعلن وزير الداخلية العراقي 
عثمان الغانمي عن التوصل إلى 
مرتكبي جريمة الرضوانية. وقال 
في تصريحات من مدينة كربلاء، 
أمس، إن «ما حدث في الرضوانية 
أن  له جبين الإنسانية  أمر يندى 
يــســتــشــهــد أطــفــالــنــا وأبـــنـــائـــنـــا... 
الــداخــلــيــة وضـــعـــت الــنــقــاط على 

الـــحـــروف وتــمــكــنــت مــن الــوصــول 
إلــى الــجــنــاة»، مــن دون أن يحدد 
هويتهم. وأضـــاف: «عزمنا على 
فــي كل  المنفلت  الــســلاح  معالجة 
المــحــافــظــات الــعــراقــيــة مـــن بــغــداد 
ووصــلــنــا إلـــى الــبــصــرة ومــيــســان 
وواســــــــــط وجــــمــــيــــع المـــحـــافـــظـــات 
الأخــــرى وســتــســتــمــر الــحــمــلــة بلا 
هـــوادة لــفــرض الأمــن والاســتــقــرار 

والسيطرة على السلاح».
وهــذه هــي المــرة الأولـــى التي 
تــعــلــن فــيــهــا الــســلــطــات الــتــوصــل 
إلى الجناة في إطلاق الصواريخ 
الشهور  التي كانت تسقط طوال 
الــخــضــراء  المنطقة  عــلــى  المــاضــيــة 
السفارة الأميركية، وعلى  حيث 
المـــعـــســـكـــرات الــــتــــي يــــوجــــد فــيــهــا 
جـــــنـــــود أمــــيــــركــــيــــون فـــــي المــــطــــار 
والــتــاجــي قــبــل انــســحــابــهــم منها 

قبل نحو شهر.

فــفــي المــــــرات الــســابــقــة كــانــت 
الجهات الرسمية تكتفي بإصدار 
بـــيـــان مــقــتــضــب تــشــيــر فـــيـــه إلـــى 
ســقــوط الــصــواريــخ، مــع الإشـــارة 
إلى توصلها إلى منصة الإطلاق، 
وربــمــا الــعــثــور عــلــى صــــاروخ لم 
الإطــــلاق والــوعــد  قــيــد  أو  ينطلق 
لــم يعثر  الــذيــن  الــجــنــاة  بملاحقة 
عليهم أحد. أصابع الاتهام توجه 
دائــــمــــاً إلـــــى الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة 
الـــقـــريـــبـــة مــــن إيـــــــران الـــتـــي تــمــنــح 
المقاومة»،  نفسها صفة «فصائل 
فــي  إلا  ذلــــك  تــتــبــنــى  أن  مـــن دون 
مــــــرات نــــــــادرة. بــــل عـــلـــى الــعــكــس 
يـــقـــوم بــعــض الــفــصــائــل بـــإصـــدار 
إدانة لما يحصل، وكثيراً  بيانات 
مــا تــتــهــم «تــنــظــيــم داعــــش» بمثل 
مـــن تسميهم  أو  الــعــمــلــيــات  هـــذه 
«عــمــلاء الــســفــارة» الأمــيــركــيــة من 

أجل خلط الأوراق.

العراقية،  الحكومة  وحــذرت 
أو غلق  انـــســـحـــاب  أن  مـــن  أمـــــس، 
أي بــعــثــة دبـــلـــومـــاســـيـــة أجــنــبــيــة 
الــعــراق ستكون له  لأي دولـــة فــي 
المنطقة  «تــداعــيــات كارثية» على 
بـــرمـــتـــهـــا. وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــحـــكـــومـــة أحـــمـــد المـــــلا طـــــلال إن 
ات  الـــســـلـــطـــات اتـــــخـــــذت «إجــــــــــراء
عــــــــــدة لـــــتـــــأمـــــين أمــــــــــن الــــبــــعــــثــــات 

الدبلوماسية».
وأضاف أن الحكومة ترفض 
«تـــــحـــــويـــــل الــــــبــــــلاد إلــــــــى ســـاحـــة 
صــراع بــين أميركا وإيــــران»، وأن 
«واشنطن وطــهــران تدعمان هذا 
الموقف العراقي». وذكر أن رئيس 
الـــحـــكـــومـــة مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
أكــد أن «قــرار الــحــرب والسلم هو 
صــلاحــيــة حــصــريــة لــلــمــؤســســات 
قــوات  العراقية، وأن  الدستورية 
الـــــتـــــحـــــالـــــف جــــــــــاءت بــــطــــلــــب مـــن 
السابقة ولا  العراقية  الحكومات 
البلد حالياً».  فــي  احــتــلال  يوجد 
وأوضح أن «القوات الأمنية ألقت 
الـــقـــبـــض عـــلـــى عـــــدد مــــن مــطــلــقــي 
الـــصـــواريـــخ، فـــضـــلاً عـــن تــوقــيــف 
أمـــنـــيـــاً  ١٩ ضــــابــــطــــاً ومـــــــســـــــؤولاً 
أطـــلـــقـــت الــــصــــواريــــخ مــــن قـــواطـــع 

مسؤوليتهم سابقاً».
وتــســعــى الــقــيــادات الــعــراقــيــة 
لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون  بـــكـــل طـــاقـــتـــهـــا 
تنفيذ واشنطن ومعها ما يقرب 
مـــن ١٣ ســـفـــارة عــربــيــة وأجــنــبــيــة 
قــــــــرار مــــــغــــــادرة بـــــغـــــداد بـــاتـــجـــاه 
إقليم كردستان.  أربيل، عاصمة 
وبـــــدأت تـــداعـــيـــات هــــذه الــخــطــوة 
فـــي الـــظـــهـــور، فـــارتـــفـــعـــت أســـعـــار 
الـــــــدولار فـــي الأســـــــواق الــعــراقــيــة 
فـــي ظـــل إعــــلان وزارة المــالــيــة عن 
عـــدم قــدرتــهــا عــلــى صـــرف رواتـــب 
المـــوظـــفـــين لــلــشــهــر الـــتـــاســـع الـــذي 
انتهى من دون أن يتسلم أي من 

٦ ملايين موظف فلساً واحداً.

صلاة الجنازة على ضحايا الهجوم الصاروخي قرب مطار بغداد (إ.ب.أ) نسوة يبكين خلال تشييع الضحايا أمس في بغداد (رويترز)

إسرائيل هدمت ٥٠٠ مبنى في الضفة 
منذ بداية ٢٠٢٠

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــال تـــقـــريـــر لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة إن 
أكثر من ٥٠٠ مبنى  إسرائيل هدمت 
الغربية، بما  فــي الضفة  فلسطيني 
فــيــهــا مــديــنــة الــقــدس الــشــرقــيــة، منذ 
البناء  الــحــالــي، بحجة  الــعــام  بــدايــة 
غـــيـــر المــــرخــــص. وجـــــاء فــــي الــتــقــريــر 
الـــذي أعـــده مــكــتــب تــنــســيــق الــشــؤون 
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المــتــحــدة 
«أوتـــشـــا» أن «إســرائــيــل هــدمــت ٥٠٦ 
الغربية (بما فيها  مبانٍ في الضفة 
شـــــرق الـــــقـــــدس)، مـــنـــذ مـــطـــلـــع الـــعـــام 
مــبــنــى فــي  بــيــنــهــا ١٣٤  الــــــجــــــاري... 

القدس المحتلة».
ولـــفـــت مــكــتــب «أوتــــشــــا» إلــــى أن 
إســــرائــــيــــل هــــدمــــت ٢٢ مـــبـــنـــى خـــلال 
الأســــبــــوعــــين المــــاضــــيــــين. وأوضـــــــح: 
مــبــنــى   ٢٢ مــــــصــــــادرة  أو  هــــــدم  «تــــــم 
يملكه فلسطينيون بحجة الافتقار 
إلــــى رخــــص الـــبـــنـــاء الـــتـــي تــصــدرهــا 
الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مـــمـــا أدى 
إلــى تهجير ٥٠ فلسطينياً وإلــحــاق 

الأضرار بنحو ٢٠٠ آخرين».
وأشار إلى أنه «سُجلت ١٢ عملية 
أيدي  فذت ثمانية منها على 

ُ
ن هدم، 

القدس  أنفسهم في  المباني  أصحاب 
الغرامات  المزيد من  المحتلة، لتجنب 
العشرة  المباني  أن  والرسوم». وذكر 
الأخـــــرى تــقــع فـــي المــنــطــقــة (ج) الــتــي 
تبلغ نحو ٦٠ فــي المــائــة مــن مساحة 

الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة 
الكاملة. الإسرائيلية 

الإنــســانــي الأممي  المنسق  وكــان 
المحتلة  الــفــلــســطــيــنــيــة  الأراضـــــي  فـــي 
جيمي ماكغولدريك، قد حذر مؤخراً 
من أن «عمليات الهدم غير المشروعة 
تــشــهــد ارتــفــاعــاً حــــاداً خـــلال جائحة 
فيروس كورونا». وقال في تصريح 
السلطات  الشهر: «عندما تهدم  هذا 
التي  المباني  أو  المــنــازل  الإسرائيلية 
تـــؤمّـــن ســبــل الــعــيــش لأصــحــابــهــا أو 
تجبرهم على هدمها، فهي عادة ما 
تــتــذرع بــالافــتــقــار إلــى رخــص البناء 
الـــتـــي يُــــعــــدّ حـــصـــول الــفــلــســطــيــنــيــين 
ضــربــاً مـــن المــســتــحــيــل بــســبــب نــظــام 
التخطيط التقييدي والتمييزي، مما 
البناء  يترك هؤلاء دون خيار سوى 

من دون ترخيص».
وتنتهج إسرائيل هذه السياسة 
الغربية  بــدايــة احتلالها للضفة  مــن 
الـــقـــدس  فــــي  عــــــام ١٩٦٧ خـــصـــوصـــاً 
الــشــرقــيــة. ويـــقـــول مــركــز المــعــلــومــات 
الإســـرائـــيـــلـــي لـــحـــقـــوق الإنــــســــان فــي 
الأراضــــــــــي المـــحـــتـــلـــة «بـــتـــســـلـــيـــم» إن 
إســرائــيــل تــبــذل جـــهـــوداً كــبــيــرة لمنع 
التطوير والبناء المخصّص للسكّان 
الــبــنــاء واســع  الفلسطينيين، مقابل 
الــنــطــاق وتــوظــيــف الأمـــــوال الــطــائــلــة 
في الأحياء المخصّصة لليهود فقط، 
وفــــي كــتــل الاســتــيــطــان الـــتـــي تــشــكّــل 

«القدس الكبرى».

تقرير لمنظمة التعاون والتنمية يرصد آثار التمييز ضد العرب واليهود المتدينين

م الصحة في إسرائيل... وتراجُع التعليم والإسكان
ُّ

تقد
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نشرت إدارة منتدى دول منظمة 
الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة 
تقريراً جديداً حول إسرائيل، قالت 
فيه إنها تحتل المرتبة الأولــى بين 
فــــي مـــجـــال صــحــة  الـــتـــجـــمـــع،  دول 
المــواطــنــين والــرفــاهــيــة الشخصية، 
لكنها قــريــبــة مــن قـــاع الــقــائــمــة من 
حـــيـــث جــــــــودة الـــبـــيـــئـــة والـــتـــعـــلـــيـــم 

والمهارات وجودة الإسكان.
وجـــــاء فـــي هــــذا الــتــقــريــر الـــذي 
احتوى مسحاً اقتصادياً لإسرائيل، 
أنــــه  وامــــــتــــــد عــــلــــى ١٤٤ صــــفــــحــــة، 
وبالمقارنة مع دول أخرى في منظمة 
التعاون والتنمية، تسجل إسرائيل 
درجــات عالية عندما يتعلق الأمر 
بـــصـــحـــة مـــواطـــنـــيـــهـــا (٤ مـــــن ٣٦) 
الــشــخــصــيــة (١١ من  ورفــاهــيــتــهــم 
٣٦)، في حين تتذيل الترتيب عندما 
يتعلق الأمر بالتعليم والمهارات (٢٩ 
من ٣٦)، وجودة البيئة (٣٥ من ٣٦) 
وتــصــل إلـــى أدنــــى المــســتــويــات من 

حيث جودة الإسكان والتكلفة.

إلـــى التمييز  الــتــقــريــر  وتــطــرق 
الـــــذي يــــمــــارَس فـــي إســـرائـــيـــل عبر 
عشرات السنين، مشيراً إلى تسببه 

في «فوارق طبقية وقومية».
وقــــال إن «الــعــديــد مـــن الــعــمــال 
الإسرائيليين ذوي المهارات المتدنية 
يــتــركــزون فــي الــوســطــين الحريدي 
(المـــتـــديـــنـــين الـــيـــهـــود) والـــعـــربـــي»، 
ولــــذلــــك أوصــــــى بـــتـــقـــديـــم «حـــوافـــز 
مــالــيــة وحــــوافــــز أخـــــرى للمعلمين 
ذوي الجودة العالية لتولي وظائف 
تعليم الطلاب من القطاعات الأكثر 

ضعفاً في المجتمع».
وأضــاف أن «اقتصاد إسرائيل 
ذو مستويين، أحدهما بإنتاجية 
عــالــيــة تــتــركــز فـــي قـــطـــاع الــتــقــنــيــة 
الـــعـــالـــيـــة، وفـــيـــه تــحــتــل إســـرائـــيـــل 
مــوقــعــاً أعــلــى مــن مــتــوســط منظمة 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة، 
والــثــانــي الــــذي يــشــمــل بــقــيــة فـــروع 
الاقــتــصــاد، ويــوظــف معظم القوى 
العاملة، يتخلف عن الركب». وحذر 
من أن «أزمــة فيروس (كــورونــا) لن 

تؤدي إلا إلى تفاقم الأمور».

وانــــضــــم هـــــذا الـــتـــقـــريـــر، الــــذي 
تصدره منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية، وهــي منظمة حكومية 
دولـــيـــة تــضــم ٣٦ دولـــــة مـــن الــــدول 
الـــدخـــل المــرتــفــع،  الــصــنــاعــيــة وذات 
إلى منتقدي الحكومة الإسرائيلية 
على إخفاقاتها في علاج «كورونا»، 
فــقــال إنــه «فــي حــين كــان الاقتصاد 
الإســــرائــــيــــلــــي قــــويــــاً قـــبـــل فـــيـــروس 
(كــورونــا)، مــن المتوقع أن ينكمش 
فـــي عــــام ٢٠٢٠، ومــن  بــنــســبــة ٦٪ 
المــرجــح أن يــكــون التعافي بطيئاً. 
فقبل (كورونا) كان أداء الاقتصاد 
جيداً، إذ اقترب نمو الناتج المحلي 
الإجمالي من أرقام قياسية وتدنى 
مستوى البطالة وكان الدين العام 

منخفضاً نسبياً}.
لـــكـــن أزمــــــة {كــــــورونــــــا} تـــهـــدد، 
بــحــســب تـــقـــريـــر مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الاقـــتـــصـــادي، {بــتــفــاقــم الــتــحــديــات 
الأساسية التي تواجهها إسرائيل، 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي مــــــجــــــال ارتــــــفــــــاع 
معدلات الفقر، والفجوات الكبيرة 
فــي الــدخــل، والــتــفــاوت الــواســع في 

الإنتاجية بين قطاع التقنية العالية 
النابض بالحياة وقطاعات معزولة 

ومتخلفة».
وأشــــار الــتــقــريــر بــشــكــل سلبي 
إلى حقيقة تسريح أكثر من مليون 
عامل عندما ضربت الموجة الأولى 
من «كــورونــا» إسرائيل في مارس 
(آذار) الماضي، لافتاً إلى أن «معدل 
الــبــطــالــة لا يـــــزال عــنــد نــحــو ١٢٪ 
وهناك فرص عمل أقل من المعتاد».
ووجد التقرير أن هناك «توازناً 
ضعيفاً نسبياً لــدى الإسرائيليين 
بـــين الــعــمــل والــــحــــيــــاة». وفــــي هــذا 
المــجــال، تحتل إسرائيل المرتبة ٢٦ 

بين دول المنتدى. 
وذكر أن الإسرائيليين يعملون 
بالمتوسط ١٨٩٨ ســاعــة فــي السنة 
 بمتوسط ١٧٢٦ ساعة في 

ً
مقارنة

إلـــى فجوة  دول المــنــظــمــة. وتــطــرق 
الإنــــتــــاجــــيــــة وربــــطــــهــــا بـــالـــنـــتـــائـــج 
الــتــعــلــيــمــيــة المــــتــــدنــــيــــة، قـــــائـــــلاً إن 
«مـــــهـــــارات الـــســـكـــان الـــبـــالـــغـــين فــي 
إسرائيل، كما تم قياسها بواسطة 
الــدولــي  PIAAC (بــرنــامــج التقييم 

لكفاءات البالغين)، ضعيفة نسبياً 
في المقارنة الدولية». 

ولـــفـــت إلــــى أن «هـــنـــاك تــبــايــنــاً 
كـــبـــيـــراً يـــظـــهـــر، إذ يــتــمــتــع بــعــض 
الإســرائــيــلــيــين بــمــهــارات مــتــمــيــزة، 
فــي حــين أن هــنــاك عـــدداً كــبــيــراً من 
المـــهـــارات المنخفضة نسبياً.  ذوي 
وهذا بحد ذاته يسهم في ازدواجية 
سوق العمل الشديدة، مع وظائف 
عـــالـــيـــة الأجــــــر فــــي قـــطـــاع الــتــقــنــيــة 
العالية عالي الإنتاجية ووظائف 
منخفضة الجودة ومنخفضة الأجر 
في قطاعات منخفضة الإنتاجية، 
وغالباً ما تكون قطاعات غير قابلة 

للتداول». 
وأوضح أن «نسبة الإسرائيليين 
العاملين في مجال التقنية العالية 
تــبــلــغ حــالــيــاً ٩٪، لــكــن هــــذا الــرقــم 
محدود فقط بسبب عدم وجود عدد 
كافٍ من الموظفين المهرة لملء فائض 
من وظائف التنقية العالية. وأكثر 
مـــن ١٥٪ مـــن الـــوظـــائـــف الــشــاغــرة 
في قطاعات التقنية العالية لا يتم 

شغلها».

نتنياهو ينجح في سن قانون يقيّد المظاهرات ضده
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــي وقـــــــت تــــظــــاهــــر فــــيــــه ألــــــوف 
المواطنين ضده، منذ ساعات الصباح 
وحــتــى ســاعــات متأخرة مــن المــســاء، 
تــمــكــن رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو، أمــس، مــن عبور 
المرحلة قبل الأخيرة في سن قانون 
يـــــفـــــرض قــــــيــــــوداً عــــلــــى المـــــظـــــاهـــــرات 
والمــتــظــاهــريــن ضـــــده. ويـــفـــتـــرض أن 
تــــكــــون الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــكــنــيــســت 
(البرلمان) قد أتمت المرحلة الأخيرة 
الليل. وكما جاء في  قبيل منتصف 
لــجــنــة الــقــانــون والـــدســـتـــور الــتــابــعــة 
الــقــانــون، فإنه  أقــرت  للكنيست التي 
فــي حـــال إعـــلان إغـــلاق كــامــل بسبب 
فيروس «كورونا»، يمنع أي مواطن 
مــن المــشــاركــة فــي مــظــاهــرة فــي مكان 
يــبــعــد أكــثــر مـــن ألـــف مــتــر عـــن بيته، 
وتمنع مشاركة أكثر من ألف شخص 

في المظاهرات.
وقد جاء البحث في هذا القانون، 
عــــنــــدمــــا كــــــــان ألـــــــــوف المـــتـــظـــاهـــريـــن 
يـــطـــوقـــون مــبــنــى الــكــنــيــســت وألــــوف 
الــســيــارات تــســيــر فــي مــظــاهــرات في 
شوارع إسرائيل المختلفة، معتبرين 
القرار غير ديمقراطي، ومؤكدين أنه 
جاء لخدمة نتنياهو شخصياً، «لما 
تسببه هذه المظاهرات من إزعاج له». 
وخطب أمام المتظاهرين رئيس حزب 
«ميرتس» النائب نتسان هوروفتش، 
فقال إن «إيران لم تسن قانوناً كهذاً». 
وأضـــــاف: «هـــذا قــانــون يـــدل عــلــى أن 

الـــديـــكـــتـــاتـــور نــتــنــيــاهــو يــســخــر كــل 
الـــدولـــة لــصــالــح معركته  إمــكــانــيــات 
القضائية فــي مواجهة تهم الفساد 

الخطيرة ضده».
ووقـــــــــــعـــــــــــت مــــــــــواجــــــــــهــــــــــات بــــين 
المتظاهرين والشرطة، بعدما أزالت 
الشرطة لافتة احتجاج كتب عليها: 
«قـــــانـــــون مــــعــــادٍ لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
خدمة نتنياهو». واعتقلت الشرطة 
أربعة محتجين، بينهم عميد سابق 
في الجيش قــال خــلال اعتقاله: «أنا 
خــــدمــــت فـــــي الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
أكــثــر مــن نــتــنــيــاهــو ومــعــظــم رجــالــه، 
وكــــدت أمــــوت مــــرات عــــدة، ومــــا زلــت 
الــدولــة.  لــلــمــوت فــي سبيل  مستعداً 
لكن نتنياهو اليوم يسعى لجعلها 
دولة فاشية. ومن يفعل ذلك يقضي 
على إسرائيل. ومثلما حاربت أعداء 
إســــرائــــيــــل الــــخــــارجــــيــــين ســــأحــــارب 

أعداءها الداخليين».
وقال يشاي هداس، رئيس حركة 
«كرايم منستر»، إن «ما يحصل لنا 
الــــيــــوم هــــو احـــتـــضـــار الــصــهــيــونــيــة 
فــيــه آخــر  إلـــى مــذبــح تطلق  وجلبها 
أنــفــاســهــا. فليست هـــذه هــي الــدولــة 
الــتــي حــــارب الــيــهــود لأجــلــهــا. لــذلــك 
قررنا أن نحارب هذه الحكومة على 
أمل أن تلفظ هي أنفاسها الأخيرة».

وكان نتنياهو قد بدأ محاولاته 
لمنع المظاهرات قبل بضعة أسابيع، 
وأراد فعل ذلك بأوامر طوارئ تستند 
إلــــى قـــوانـــين الانــــتــــداب الــبــريــطــانــي، 
لــكــن شـــركـــاءه فـــي الــحــكــم مـــن حــزب 

الـــجـــنـــرالات «كـــحـــول لـــفـــان» بــرئــاســة 
رئــيــس الــــــوزراء الــبــديــل وزيــــر الأمـــن 
بــيــنــي غــانــتــس، رفــضــوا ذلــــك. فلجأ 
إلـــــى المـــحـــكـــمـــة، لــكــنــه اصــــطــــدم هــنــا 
بــالمــســتــشــار الـــقـــضـــائـــي لــلــحــكــومــة، 
أبــــيــــحــــاي مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت. فـــلـــجـــأ إلــــى 
الكنيست لسن قانون. وهنا احتاج 
الأمر إلى مفاوضات مع حلفائه في 
الحكومة، للتوصل إلى «حل وسط» 
كما في كل القضايا. فتنازل نتنياهو 

عن طلبه منع المظاهرات عموماً في 
ظـــل «كــــورونــــا» وقــبــل بــمــنــعــهــا فقط 
في حــال فــرض إغــلاق تــام. ومــع ذلك 
فقد شهدت جلسة اللجنة البرلمانية 
صدامات وشجارات وتبادل شتائم 
واتــهــامــات وصــراخــاً مــتــواصــلاً، بين 

نواب الائتلاف والمعارضة.
المـــتـــظـــاهـــريـــن  مــــئــــات  يــــذكــــر أن 
كانوا قد تدفقوا على بيوت عدد من 
المسؤولين، الليلة قبل الماضية، مثل 

بيت غانتس، والقياديين في حزبه 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة غـــابـــي أشــكــنــازي 
آفـــي نيسانكورين.  الــقــضــاء  ووزيــــر 
كــــمــــا جـــــــرت مــــظــــاهــــرة أمـــــــــام مـــنـــزل 
وزيــــر الــصــحــة يــولــي إدلــشــتــايــن من 
«الــلــيــكــود». وطــالــبــهــم المــتــظــاهــرون 
بــتــغــلــيــب المــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة عــلــى 
المـــصـــلـــحـــة الــشــخــصــيــة والـــحـــزبـــيـــة. 
وهتفوا: «لا تتصرفوا كجبناء. قولوا 

لنتنياهو: إلى هنا».

محتجون أمام الكنيست يتظاهرون ضد نتنياهو (إ.ب.أ)
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التحالف يدمر «مواقع لخلايا داعش» في الحسكة
القامشلي - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن الكولونيل واين ماروتو المتحدث 
الرسمي لقوات التحالف الدولي بعملية 
«الـــعـــزم الــصــلــب»، تــدمــيــر خــمــســة مــواقــع 
تــابــعــة لتنظيم «داعـــــش»، ليلة  عــســكــريــة 
أمس، في ريف مدينة الحسكة الجنوبي، 
وقتلت ثلاثة إرهابيين فــي أعنف غــارات 
جــويــة نــفــذتــهــا عــلــى المــنــطــقــة، بــمــشــاركــة 
بــريــة مــن «قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة». 
كانت قوات التحالف وحلفاؤها نفذت قبل 
يومين عملية إنزال جوي في محيط قرية أم 
غربة التابعة لبلدة مركدة جنوب الحسكة، 
وألـــقـــت الــقــبــض عــلــى «قـــيـــادي داعـــشـــي»، 
«قوات سوريا  وكشف الحساب الرسمي لـ
الديمقراطية» أن القيادي عضو بارز في 
المــوالــيــة للتنظيم تنشط  الخلية الأمــنــيــة 
فــي مــحــيــط المــنــطــقــة. فــي الــســيــاق، هاجم 
مسلحون ملثمون يركبون دراجــة نارية 
نقطة أمنية تابعة لقوات الأمــن الداخلي 
في بلدة الهول بريف الحسكة الجنوبي، 
وقاموا بإطلاق النار على الحاجز، ما أدى 
إلــى مقتل عنصر وإصــابــة آخــر بــجــروح، 
الـــحـــاجـــز على  قـــــوات  نـــاريـــاً  بــيــنــمــا ردت 
الهجوم المسلح، وقتلوا شخصاً، وألقوا 
القبض على ثانٍ، وكشفت أن القتيل عراقي 

الجنسية كان يقطن في مخيم الهول.

إلـــــى ذلــــــك، قـــــال «المـــــرصـــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنــســان» إن التحالف و«قـــوات 
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» نـــــفـــــذوا فــجــر 
الـــثـــلاثـــاء، عــمــلــيــة إنـــــزال جــويــة فـــي بــلــدة 
جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي، 
وداهـــمـــوا المـــنـــازل، وفــتــحــوا الــنــار وســط 
حالة ذعــر بين الأهــالــي، ما أودى بحياة 
مــــواطــــن مـــدنـــي كـــــان يــعــمــل مـــوظـــفـــاً فــي 
مــحــطــة تــصــفــيــة المـــيـــاه بــالــبــلــدة نفسها، 
وألــــقــــت الـــقـــبـــض عـــلـــى شـــخـــصـــين اثــنــين 
بتهمة الانتماء لخلايا التنظيم. غير أن 
موقع «ديــر الــزور ٢٤» الإخــبــاري المحلي 
نشر خبراً مفاده بأن العملية والمداهمة 
التي نفذتها قــوات التحالف وحلفاؤها 
في بلدة جديد عكيدات، أسفرت عن مقتل 
شخص واعتقال شخصين آخرين، دون 
ورود معلومات ما إذا كان القتيل مدنياً 
أو عضواً في المجموعة التي استهدفتها 

التحالف.
من جهة ثانية، كشف «المــرصــد» أن 
بلدة العشارة الخاضعة لسيطرة القوات 
النظامية بريف دير الزور الغربي، تشهد 
توتراً وتدهوراً أمنياً جراء اقتتال مسلح 
بـــين عــنــاصــر الأمـــــن الــعــســكــري المــوالــيــة 
لــلــحــكــومــة، وعـــنـــاصـــر الــــدفــــاع الــوطــنــي 
التابعة لميليشيا «لواء العباس» المدعومة 

من إيران.

«الخونة»  رامي مخلوف يوجه انتقادات حادة إلى «أثرياء الحرب» ويصفهم بـ
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

صعّد رجل الأعمال السوري رامي 
مخلوف، ابن خال الرئيس بشاد الأسد، 
من انتقاداته إلى أجهزة الأمن، قائلاً إن 
«أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط 
تـــجـــري بــغــطــاء أمـــنـــي لــصــالــح أثـــريـــاء 
الــحــرب»، وتــوعــدهــم بحساب مختلف 
«أثرياء الحرب المجرمين والخائنين». لـ
كــانــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــســوريــة 
أطــلــقــت ســـــراح الـــعـــشـــرات مـــن مــوظــفــي 
شــــــركــــــات مــــخــــلــــوف والــــــــــــذي اتــــخــــذت 
السلطات بحقه خلال الأشهر الماضية 
سلسلة إجراءات صارمة، وفق ما أفاد 

«المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وقــــال مــخــلــوف عــلــى صــفــحــتــه في 
«فـــيـــســـبـــوك» لـــيـــل الاثــــنــــين - الـــثـــلاثـــاء، 
لــم يكتفوا بتفقير  الــحــرب  إن «أثـــريـــاء 
البلاد، بل التفتوا إلى نهب المؤسسات 
الإنسانية ومشاريعها مــن خــلال بيع 
أصولها وتركها بلا مشاريع ولا دخل 
لتفقير الفقير ومنعه من إيجاد منفذ 
لــلاســتــمــرار» فــي إشــــارة إلـــى مؤسسة 
«رامـــاك» التي نقلت إليها ملكية كثير 
من شركاته. وتابع «ألم يشبعكم كل ما 
عندكم حتى تريدوا سرقة لقمة الفقير 
مــن فــمــه؟ إن الــظــلــم الــحــاصــل سيكون 

حسابه مختلفاً بكثير ما بين قبل وبعد 
هذا الحدث» ويضيف «صــدر المرسوم 
(...) بــإنــهــاء هــــذا الــظــلــم والـــلـــه أعــلــم، 

فتذكروا جيداً هذه الكلمات».
وقال مخلوف، إنه أرسل كتاباً إلى 
«رئيس مجلس القضاء الأعلى لأضع 
بــــين يــــديــــه هــــــذا المـــــوضـــــوع لمــعــالــجــتــه 
وإعادة الحقوق لهؤلاء الفقراء الذين لم 
يتبق لهم إلا هذه المؤسسة ومشاريعها 

لرعايتهم».
وأشـــار إلــى أنــه سينشر مضمون 
الكتاب كي يضمن وصوله إلى وجهته؛ 
لأنه «لم يشعرنا أحد رسمياً بتسلمه»، 
قـــائـــلاً إنـــهـــا «قــضــيــة مــجــتــمــع بــأكــمــلــه 
تــضــرر كــثــيــراً مــن جـــراء هـــذه الجريمة 
البشعة الــتــي طــالــت أفــقــر شــريــحــة في 

المجتمع السوري».
وأوضـــح أنــه أســس تلك الشركات 
على مدى ٣٠ سنة وتم نقل ملكيتها إلى 
«مــؤســســة رامـــاك للمشاريع التنموية 
والإنــــســــانــــيــــة» الــــتــــي وصـــفـــهـــا بــأنــهــا 
«بمثابة وقــف والــذي بموجبه حرمنا 
أنفسنا وعائلتنا وأولادنـــا مــن ملكية 
هـــذه الــشــركــات وأربــاحــهــا ووهــبــنــاهــا 
بـــــأمـــــر الـــــلـــــه لــــخــــدمــــة هـــــــــؤلاء الــــفــــقــــراء 
والمــحــتــاجــين الـــذيـــن، ولـــلأســـف أصــبــح 

كثير منهم تحت خط الفقر».

وأضــــــــاف، أنـــــه لــــم يــفــعــل كــــل ذلـــك 
ليأتي «أثرياء الحرب» الذين وصفهم 
«المجرمين المرتزقة الخائنين لبلدهم  بـ
وشعبهم وقيادتهم» وليحرموا المجتمع 

السوري من المشاريع وعائداتها.
ويــــخــــوض مـــخـــلـــوف (٥١ عـــامـــاً)، 
صراعاً مع الحكومة بدأت معالمه تلوح 
في الأفــق في الصيف الماضي. وناشد 
«ظلم»  الأسد التدخل لوقف ما يصفه بـ
يتعرض له من قبل السلطات التي قال 
إنها تسعى للإطاحة به، بعدما طالبته 
بتسديد مبالغ مالية مستحقة للهيئة 
الـــنـــاظـــمـــة لـــلاتـــصـــالات والـــبـــريـــد عــلــى 

شركته.
واتهم مخلوف قبل أشهر الأجهزة 
الأمنية باعتقال موظفين لديه للضغط 
عــلــيــه للتخلي عــن شــركــاتــه، وأبــرزهــا 
«سيريتل» التي تملك نحو ٧٠ في المائة 

من سوق الاتصالات في سوريا.
وأفــــــــاد «المـــــرصـــــد الـــــســـــوري» قــبــل 
أيام، بأن الأجهزة الأمنية «أفرجت عن 
الــذيــن اعتقلتهم» مــن العاملين  معظم 
فـــي مــؤســســات مــخــلــوف، وبــيــنــهــم ٤١ 
مـــوظـــفـــاً فــــي «ســـيـــريـــتـــل» و٥٧ آخـــريـــن 
كانوا يعملون في «جمعية البستان» 
الإنسانية التي كان يرأسها. كما أشار 
إلــى الإفـــراج عــن ٥٨ «ضابطاً وعنصراً 

من قوات النظام» كانوا يتعاونون مع 
المجموعات المسلحة التابعة له.

وأكـــــــد مــــوظــــف ســــابــــق فــــي شــركــة 
«ســـيـــريـــتـــل»، طـــلـــب عـــــدم الـــكـــشـــف عــن 
اســمــه «الإفـــــراج عــن عـــدد مــن الموظفين 
والمــــديــــريــــن»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه يــعــرف 

شخصياً أربعة بينهم.
ويــــخــــوض مـــخـــلـــوف صــــراعــــاً مــع 
الــحــكــومــة مــنــذ أن وضــعــت فـــي صيف 
٢٠١٩ يــدهــا عــلــى «جــمــعــيــة الــبــســتــان» 
الـــتـــي شـــكّـــلـــت «الــــواجــــهــــة الإنـــســـانـــيـــة» 
لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلّت 

مجموعات مسلحة مرتبطة به.
وفي نهاية العام الماضي، أصدرت 
الـــحـــكـــومـــة ســلــســلــة قــــــــرارات بــالــحــجــز 
الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير 
المنقولة لعدد من كبار رجــال الأعمال، 
بــيــنــهــم مــخــلــوف وزوجـــتـــه وشـــركـــاؤه. 
واتُـــــهـــــم هـــــــؤلاء بـــالـــتـــهـــرّب الــضــريــبــي 
والــحــصــول عــلــى أربــــاح غــيــر قانونية 

خلال الحرب المستمرة منذ ٢٠١١.
وبـــعـــد ســـنـــوات بــقــي فــيــهــا بــعــيــداً 
عن الأضــواء، خرج مخلوف إلى العلن 
فــي سلسلة مقاطع مــصــورة وبيانات 
مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، نـــشـــرهـــا تـــبـــاعـــا مــنــذ 
أواخــر أبريل (نيسان)، ووجّــه خلالها 
انــتــقــادات حــادة للسلطات التي اعتبر 

أنها تسعى للإطاحة به. وطلب فيها من 
الأسد التدخل لإنقاذ «سيريتل» بعدما 
طالبته الحكومة بتسديد أكثر من ١٨٠ 
مــلــيــون دولار كـــجـــزء مـــن مــســتــحــقــات 

للخزينة. 
وفــي مــايــو (أيــــار)، أصـــدرت وزارة 
العدل قــراراً منعته بموجبه من السفر 
أمــــوال مستحقة  بشكل مــؤقــت بسبب 
لــلــدولــة. ولــم يصدر أي تعليق رسمي 
من دمشق حول النزاع بين الطرفين، إلا 
أكــد الشهر الماضي استمرار  أن الأســد 
السلطات «في استرداد الأموال العامة 

المنهوبة».
ويــــتــــربــــع مــــخــــلــــوف، الــــــــذي تـــقـــدر 
الـــدولارات، على رأس  ثروته بمليارات 
إمبراطورية اقتصادية تشمل أعمالاً في 
قطاع الاتصالات والكهرباء والعقارات.

وتــــوفــــي رجـــــل الأعــــمــــال الـــســـوري 
محمد مخلوف، خال الأسد ووالد رامي، 
في دمشق منتصف الشهر بعد إصابته 

بفيروس كورونا المستجد.
وقال المصدران، إن محمد مخلوف 
البالغ من العمر ٨٨ عاماً، وهو شقيق 
أنيسة مخلوف والــدة الرئيس الحالي 
وكـــان يــعــدّ أحـــد أعــمــدة نــظــام الرئيس 
الـــــراحـــــل حـــافـــظ الأســــــد «تــــوفــــي جــــراء 

(كوفيد – ١٩)». إصابته بـ

«المرصد» يتحدث عن «مجزرة» ارتكبتها ميليشيات إيران في البادية السورية

قتلى في السويداء باشتباكات بين فصيل تابع لموسكو وآخر موالٍ لدمشق
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

دفعت قوات موالية للحكومة 
السورية وأخــرى موالية لروسيا 
فــــي جــــنــــوب ســــوريــــا بـــتـــعـــزيـــزات 
عـــســـكـــريـــة كــــبــــيــــرة بــــعــــد انـــــــدلاع 
اشتباكات عنيفة بينهم في مدينة 
السويداء، في تجدد للتوتر بين 
«الجبل» في السويداء و«السهل» 
فــــــي درعـــــــــــا، أســـــفـــــر عــــــن ســـقـــوط 
المــعــارك وسط  قتلى وجرحى في 
«متابعة» من فصيل في السويداء 

محسوب على المعارضة.
وأكــــــــد مــــصــــدر فـــــي الــجــبــهــة 
الــــجــــنــــوبــــيــــة الــــتــــابــــعــــة لــلــجــيــش 
الــســوري الــحــر، أن «قـــوات الدفاع 
الــســويــداء  الــوطــنــي فــي محافظة 
التابعة للجيش السوري، دفعت 
بــتــعــزيــزات عــســكــريــة بــعــد مقتل 
عــدد مــن عناصرها فــي مواجهة 
مــع الــلــواء الــثــامــن الــتــابــع للفيلق 
الــــخــــامــــس المـــــدعـــــوم مــــن روســـيـــا 
فــي منطقة الــقــريــا عــلــى الــحــدود 
الإدارية بين محافظتي السويداء 

ودرعا جنوب سوريا».

وأضـــــــــــاف المــــــصــــــدر لـــوكـــالـــة 
الأنــــــبــــــاء الألمـــــانـــــيـــــة، أن عــنــاصــر 
«الـــدفـــاع الــوطــنــي»، وبــإيــعــاز من 
القوات الحكومية، شنوا هجوماً 
على مواقع للواء الثامن يقع بين 
مدينة بصرى الشام وبلدة القريا 
وتصدى عناصر الفيلق للهجوم، 
وقـــــامـــــوا بـــقـــصـــف نــــقــــاط لـــلـــدفـــاع 
الوطني في منطقة القريا وقرى 
برد والمجيمر. وأشار إلى تدمير 
كـــان يستقلها  ســيــارة «بــيــك أب» 
عناصر «الدفاع الوطني» بقذيفة 

«آر بي جي»، ومقتل وجرح.
وتشهد قــرى ريــف السويداء 
الــحــدوديــة مــع درعـــا تــوتــراً كبيراً 
وخــوف الأهــالــي مــن توسع رقعة 

المعارك.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
بــمــحــافــظــة الـــســـويـــداء «إن حــركــة 
رجـــــال الـــكـــرامـــة، وهــــي مــعــارضــة 
للحكومة السورية، دفعت بالمئات 
مـــن مــقــاتــلــيــهــا إلــــى بـــلـــدة الــقــريــا 
تــحــســبــاً لــتــقــدم عــنــاصــر (الـــلـــواء 
الـــثـــامـــن)». وأكـــــدت المـــصـــادر «لــم 
يدخل مقاتلو الكرامة في المعارك، 

بـــل يـــراقـــبـــون عـــن قــــرب تـــطـــورات 
وســـيـــر المـــــعـــــارك، وانــــتــــشــــروا فــي 
قطاع غير القطاع الذي يقاتل به 

الدفاع الوطني».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال «المـــــرصـــــد 
الـــــــســـــــوري لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان»، 
إنــــه وثــــق «مــقــتــل ٦ مـــن عــنــاصــر 
الــفــصــائــل المــحــلــيــة فــي الــســويــداء 
وجرح ٧ آخرين جراء الاشتباكات 
واســتــهــداف نقطة لهم بــصــاروخ 
مــوجــه مــن قِــبــل عــنــاصــر (الفيلق 
الـــخـــامـــس) المــــدعــــوم روســــيــــاً فــي 
بــالــريــف الجنوبي  قــريــة المجيمر 
الــــغــــربــــي لمـــحـــافـــظـــة الـــــســـــويـــــداء، 
فـــي وقــــت اســـتـــمـــرت المــــعــــارك بين 
الــخــامــس) من  (الــفــيــلــق  مسلحي 
جــــهــــة، والـــفـــصـــائـــل المـــحـــلـــيـــة مــن 
خــرى، 

ُ
أبــنــاء الــســويــداء مــن جهة أ

في محيط منطقة القريا وأطرافها 
فــي ريـــف الــســويــداء الــغــربــي عند 
الـــحـــدود الإداريــــــة مــع ريـــف درعــا 
الشرقي، وسط معلومات مؤكدة 
عـــن قــتــلــى وجـــرحـــى فـــي صــفــوف 

(الفيلق الخامس)».
ورصــــــــــد «المــــــــرصــــــــد» أيـــضـــاً 

«اشــــتــــبــــاكــــات عـــنـــيـــفـــة تــشــهــدهــا 
مــنــطــقــة الــقــريــا وأطـــرافـــهـــا بــريــف 
الــســويــداء الــغــربــي عــنــد الــحــدود 
الإداريــــة مــع ريــف درعـــا الشرقي، 
بين عناصر من (الفيلق الخامس) 

الــــذي أنــشــأتــه روســـيـــا مـــن جــهــة، 
ومسلحين محليين من السويداء 
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، حــــيــــث بـــــدأت 
الاشتباكات مع ساعات الصباح 
الأولى (أمس)، وتترافق مع قصف 

واستهدافات متبادلة، وسط شل 
حركة المنطقة بشكل كامل».

كانت المنطقة شهدت توترات 
مماثلة قبل أشهر قليلة؛ إذ حصل 
في أبريل (نيسان) الماضي صراع 

«الــجــبــل والـــســـهـــل» فـــي الــجــنــوب 
الـــســـوري وســـط تــصــاعــده بشكل 
متسارع بعد تفاقم الأوضاع بين 
مــنــاطــق بــالــســويــداء وأخـــــرى في 

درعا منذ أواخر مارس (آذار).
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق ذلــــــــــــــك، عـــلـــم 
«المــرصــد»، أن مسلحين من بصر 
الـــحـــريـــر بـــريـــف درعــــــا الـــشـــرقـــي، 
عمدوا وقتذاك إلى اختطاف حافلة 
تــقــل مــجــنــديــن فـــي قــــوات الــنــظــام 
مــــن أبــــنــــاء مـــحـــافـــظـــة الـــســـويـــداء 
واقـــتـــادوهـــم إلــــى جــهــة مــجــهــولــة 
وقال الخاطفون بأن العملية رداً 
على اخــتــطــاف أحــد أبــنــاء البلدة 
مــن قبل مسلحين فــي الــســويــداء، 
وســط استنفار مــن قبل الطرفين 
ومــــخــــاوف شــعــبــيــة مــــن تــصــاعــد 
الأحــــــداث أكـــثـــر وتــحــولــهــا لــقــتــال 
طويل الأمــد، بالتزامن مع مساعٍ 
من قِبل وجهاء المناطق للتهدئة 

واحتواء الموقف.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أشــــــار 
«المـــرصـــد» إلـــى حــصــول «مــجــزرة 
جـــــديـــــدة بــــحــــق المــــدنــــيــــين ضــمــن 
الــــبــــاديــــة الــــســــوريــــة، حـــيـــث عــمــد 

مسلحون من الميليشيات الموالية 
لإيـــــــران المـــتـــمـــركـــزيـــن فــــي مــنــطــقــة 
الـــفـــاســـدة جــنــوب شــرقــي الــســعــن 
ضـــمـــن بــــاديــــة حــــمــــاة، إلــــــى فــتــح 
نــيــران رشــاشــاتــهــم عــلــى مدنيين 
أثـــنـــاء عــمــلــهــم بــرعــي الأغـــنـــام في 
المــنــطــقــة هـــنـــاك؛ الأمــــر الــــذي أدى 
إلى مقتل ٩ على الأقل وإصابة ٧ 
آخرين بجراح متفاوتة، بعضهم 

في حالات خطرة».
وشـــــهـــــدت مـــنـــطـــقـــة الــــبــــاديــــة 
الــــــســــــوريــــــة «مـــــــجـــــــازر مـــمـــاثـــلـــة، 
ارتــكــبــتــهــا المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
للنظام بحق المدنيين من الرعاة، 
وعــــــــــادة مـــــا يــــتــــم اتـــــهـــــام تــنــظــيــم 
المـــجـــازر»،  تــلــك  (داعـــــش) بتنفيذ 
حـــيـــث كـــــان «المـــــرصـــــد» أشــــــار فــي 
مــنــتــصــف يــونــيــو (حــــزيــــران) إلــى 
أن مسلحين قتلوا ٤ أشخاص من 
الرعاة وسلبوا أغنامهم وأضرموا 
النيران فــي المحاصيل الزراعية، 
الــغــانــم العلي  بــاديــة  فــي منطقة 
الواقعة ضمن مناطق نفوذ قوات 
الــنــظــام والمــســلــحــين المـــوالـــين لها 

شرق محافظة الرقة.

عناصر مسلحة في ريف السويداء (السويداء ٢٤)

إدارة ترمب تستعد لفرض عقوبات
 قد تؤدي إلى عزل إيران مالياً عن العالم

واشنطن: إيلي يوسف

يــســتــعــد الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب لتوقيع أمر تنفيذي 
جــديــد، يــفــرض عقوبات تستهدف 
كل القطاع المصرفي الإيراني، ما قد 
يــؤدي إلــى عــزل كل تعاملات إيــران 

المالية مع الخارج.
يأتي ذلك بعدما وجه ستة من 
أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي 
مــــن الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري، الــشــهــر 
إلــى ترمب تطالبه  المــاضــي، رسالة 
بفرض عقوبات جديدة على النظام 

الإيراني. 
وكـــان السيناتور الجمهوري 
تيد كروز نشر مسودة الرسالة التي 
طلبت استهداف جميع القطاعات 
المالية في إيران، بحسب أمر تنفيذي 
وقــعــه تــرمــب فــي ١٠ يناير (كــانــون 
لــوزيــري  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠، ويــســمــح 
الــخــارجــيــة والـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــين 
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى المــــزيــــد مــن 

قطاعات الاقتصاد الإيراني.
وذكـــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» أن 
تــلــك الــعــقــوبــات ســـوف تــؤثــر ليس 
فقط على البنوك، بل وعلى العاملين 
في تحويل الأموال ونظام الحوالات 
الشائع الاستخدام في إيران، بسبب 
الــقــيــود الــتــي تــعــرض لــهــا نظامها 
الــعــقــوبــات الأميركية.  المــالــي جـــراء 
وفـــيـــمـــا لــــم تـــحـــدد الــــوكــــالــــة مــوعــد 
صـــــدور الأمـــــر الــتــنــفــيــذي الــجــديــد، 
فــإن أوســاطــا سياسية أشـــارت إلى 
احتمال صـــدوره قبل انتهاء مهلة 
القرار الدولي رقم ٢٢٣١ الذي يرفع 
الحظر عن تجارة السلاح مع إيران، 

في ١٨ من أكتوبر (تشرين الأول).
وأشــــارت الــوكــالــة إلـــى أن هــذه 
إيــران  الخطوة من شأنها أن تعزل 
فــعــلــيــا عـــن الــنــظــام المـــالـــي الــعــالمــي، 
القليلة  الــصــلات القانونية  وقــطــع 
المـــتـــبـــقـــيـــة لــــديــــهــــا، وجـــعـــلـــهـــا أكــثــر 
اعتمادا على التجارة غير الرسمية 

أو غير المشروعة.
وستدرج إدارة ترمب المصارف 
القائمة السوداء، لمنعها  الـــ١٤ على 
مـــــن الإفــــــــــلات مـــــن بــــعــــض الـــقـــيـــود 
الأميركية، وفــرض عقوبات عليها 
تحت بند مكافحة الإرهاب وبرنامج 

الصواريخ الباليستية وانتهاكات 
حقوق الإنسان. 

ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر 
أن هناك هدفين للعقوبات المقترحة. 
الـــثـــغـــرات  الأول: ســــد واحــــــــدة مــــن 
المالية المتبقية التي تسمح لإيــران 
بالحصول على الإيرادات. والثاني: 
وضع عقبة أمام الوعد الذي قطعه 
المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي جـــو بــايــدن، 
بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق 
الـــذي انسحبت منه إدارة  الــنــووي 
تــرمــب عــام ٢٠١٨، فــي حــال فــاز في 

الانتخابات. 
وكان بايدن قد تعهد في حديث 
له قبل أسبوعين بأن يعيد واشنطن 
إلى الاتفاق النووي، الأمر الذي أثار 
العديد من الانتقادات حتى من داخل 
الحزب الديمقراطي نفسه. ونقل عن 
كــبــار المــســتــشــاريــن الــديــمــقــراطــيــين 
قولهم إن العودة إلى الاتفاق، باتت 
أمــــــرا مــســتــحــيــلا بـــعـــد الــتــغــيــيــرات 
والأحـــــداث الــتــي جـــرت والــعــقــوبــات 
الــتــي فــرضــت. وأضــــاف هــــؤلاء أنــه 
من المتعذر تسويق العودة عن تلك 
العقوبات فــي ظــل صعوبة الدفاع 
عــــن قــــــادة نـــظـــام طــــهــــران المــتــهــمــين 
بقضايا الإرهاب وانتهاكات حقوق 
الإنسان ومواصلة تطوير وإنتاج 
الصواريخ الباليستية، ما يفرض 
الحاجة إلى مناقشة وتوقيع اتفاق 

نووي جديد معها.
تقرير «بلومبيرغ» أشار إلى أن 
ردود الفعل الأولى على اقتراح فرض 
الــعــقــوبــات الــجــديــدة كــانــت فــاتــرة، 

حــيــث أعــــرب الــبــعــض عـــن احــتــمــال 
أن تـــؤثـــر عــلــى تــقــديــم المـــســـاعـــدات 
الإنسانية لإيـــران، فــي ظــل جائحة 
كورونا، الأمر الذي تم تجاوزه بعد 
الاقتناع بإمكانية الحد من الكلفة 
الإنــســانــيــة المــتــوقــعــة. وأضـــافـــت أن 
العقوبات ستؤدي عمليا إلى عزل 
إيــران التي انهار اقتصادها جراء 
خسائرها في بيع النفط والمجالات 
التجارية الأخرى. وهو ما سيؤدي 
إلــــى تــقــلــيــص روابـــطـــهـــا الــشــرعــيــة 
المـــتـــبـــقـــيـــة مــــع الــــعــــالــــم الــــخــــارجــــي، 
ودفعها للاعتماد أكثر على التجارة 

غير الشرعية وغير الرسمية.
ونوهت الوكالة إلى أن المقترح 
لا يــــــزال قـــيـــد المــــراجــــعــــة، ولـــــم يــتــم 

إرساله إلى ترمب.
واعـــــتـــــرف الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
حسن روحــانــي فــي تصريحات له 
قبل أيام بأن العقوبات على بلاده 
كلفتها خسارة ١٥٠ مليار دولار من 
الــولايــات  الإيــــرادات، منذ انسحاب 
المـــتـــحـــدة عــــــام ٢٠١٨ مــــن الاتــــفــــاق 
النووي، وهي خسارة كبيرة خلال 
ســنــتــين فـــقـــط. وفـــرضـــت واشــنــطــن 
في الأيــام الماضية عقوبات جديدة 
عـــلـــى شــــركــــات وكــــيــــانــــات إيـــرانـــيـــة 
ومسؤولين يعملون في مؤسسات 
تابعة لوزارة الأمن والاستخبارات 
متهمين بعمليات قرصنة واسعة. 
كما فرضت عقوبات على القاضي 
الـــــــذي أصـــــــدر حـــكـــم الإعــــــــــدام عــلــى 
المـــصـــارع الإيـــرانـــي نــافــيــد أفــكــاري، 

لانتهاكه حقوق الإنسان.

حذر نواب البرلمان من «التغلغل» الاقتصادي

قائد «الحرس» الإيراني يستبعد نشوب حرب مع الولايات المتحدة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

اســــتــــبــــعــــد قـــــائـــــد «الـــــحـــــرس 
الــثــوري» نشوب حــرب بين إيــران 
والــــولايــــات المــتــحــدة، مـــحـــذراً في 
الـــــوقـــــت نـــفـــســـه مـــــن «الـــتـــغـــلـــغـــل» 
الاقتصادي، عــادّاً أن «المساومة» 
ســـتـــؤدي فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــى 

«هزيمة الإدارة الإيرانية».
وألقى حسين سلامي خطاباً 
أمـــــام الـــبـــرلمـــان الإيـــــرانـــــي، أمـــس، 
انــطــلاق الحرب  بمناسبة ذكـــرى 
الإيــرانــيــة - العراقية، بينما كان 
نواب البرلمان يستعدون لمواجهة 
مرشح وزارة الصناعة والتجارة 
الجديد في غياب الرئيس حسن 
روحــــــانــــــي. وطــــلــــب ســــلامــــي مــن 
نواب البرلمان أن يعدّوا الأوضاع 
الحالية على الصعيد الاقتصادي 
«أوضــــاع حـــرب»، وصـــرح: «على 
الـــصـــعـــيـــد الــــعــــســــكــــري؛ قــطــعــنــا 
الطريق على الأعداء، واستخدمنا 
كــل الــطــاقــات على مــدى ٤٠ عاماً 

للغلبة العسكرية على الأعداء».
وكــــــــــــان لافــــــتــــــاً أن ســــلامــــي 
ســار على مــنــوال الــرئــيــس حسن 
روحــــانــــي الـــــذي طـــلـــب، الأربـــعـــاء 
المـــاضـــي، مــن مــواطــنــيــه الاعــتــقــاد 
بــوجــود «الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة»، 
مــطــالــبــاً بـــــألا تـــكـــون عـــلـــى عــاتــق 

الحكومة وحدها.
واســـتـــبـــعـــد ســــلامــــي دخـــــول 
بـــلاده فــي أي مواجهة عسكرية، 
وقال إن «الطرق العسكرية مغلقة، 
والحرب منتفية من الأساس؛ لكن 
الأعـــداء اليوم يحاولون الضغط 
على الشعب الإيراني عبر التغلغل 
الاقتصادي والعمليات النفسية».

وأبــــــــلــــــــغ ســـــــلامـــــــي الـــــــنـــــــواب 
الإيرانيين بأنه يتوقع من البرلمان 
أن يــعــمــل مـــثـــل «غــــرفــــة عــمــلــيــات 
(عسكرية)، وأن يعمل ليل نهار 
عــلــى هــزيــمــة الأعـــــداء فــي الــحــرب 

الاقتصادية».
وفــــــي إشـــــــــارة ضـــمـــنـــيـــة إلـــى 
تــحــفــظ قـــواتـــه عــلــى أي انــفــراجــة 
في الأزمة الدبلوماسية الإيرانية 
- الأميركية، قــال: «نحن قــادرون 
عــــلــــى هــــزيــــمــــة الأعـــــــــــــداء. طـــريـــق 

السعادة لن يمر أبداً من التعامل 
مــــع الأعــــــــــداء». وأضــــــــاف: «عـــــداء 
أميركا دائم، وجوهره استكباري. 
حتى إذا ساومنا معها، فستلحق 
الـــــضـــــرر بــــنــــا، وســـتـــقـــضـــي عــلــى 

إدارتنا».
وجـــــــــــدد ســــــلامــــــي تــــحــــذيــــره 
الإيرانيين من «السير في جغرافيا 
الخداع للأعداء». وقال: «شعبنا 
مـــســـتـــعـــد لـــلـــصـــمـــود. ســنــتــحــمــل 
الصعوبات. لا أقول إنه لا توجد 

مشكلات، لكن هناك حل».
وأصـــــــر ســــلامــــي مـــــــرات عـــدة 
على تفوق بــلاده العسكري ضد 
«الأعداء»، عادّاً أنها  من وصفهم بـ
«في ذروة قوتها»، قبل دخوله إلى 
مقارنة بين أوضاع إيران والقوى 
الــــكــــبــــرى بــــقــــولــــه: «نــــســــيــــر عــلــى 
خطين متوازنين مع الأعـــداء، إذا 
كنا نواجه مشكلات اقتصادية، 
فإن العدو يواجه المشكلة أيضاً، 
كلما كبرت القوى، فإن مشكلاتها 
تزداد». وزعم أن الولايات المتحدة 
«دخلت مرحلة التآكل» بعد تولي 
علي خامنئي منصب «المــرشــد» 

عام ١٩٨٩.
وتــولــى ســلامــي الـــذي يعرف 
بين جنرالات «الحرس» باستخدام 

عــبــارات حــادة والــصــوت المرتفع، 
قيادة «الحرس»، بدلاً من محمد 
عــلــي جـــعـــفـــري، بــتــعــيــين مــبــاشــر 
من خامنئي، في أبريل (نيسان) 
إيــرانــي  ٢٠١٩، وذلـــك فــي أول رد 
الــولايــات المتحدة  على تصنيف 
قــــــوات «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» عــلــى 
قـــائـــمـــة الإرهــــــــــاب، وهـــــي خــطــوة 
سبقت تفاقم التوترات بين طهران 
وواشـــنـــطـــن فـــي الــــذكــــرى الأولــــى 
للانسحاب الأميركي من الاتفاق 

النووي.
وقـــــــال ســــلامــــي إن «قـــائـــدنـــا 
لاحق العدو المطرود إلى الخارج، 
وعــطــل تركيز معسكر الأعــــداء». 
وتفاخر بأنه «أجبر الأعداء على 

التوسع أكثر وزيادة نفقاتهم».
وكــــــرر ســـلامـــي تــصــريــحــات 
أدلـــى بها الــرئــيــس الإيــرانــي قبل 
أسبوعين حول «عزلة» واشنطن 
بــســبــب اســتــراتــيــجــيــة «الــضــغــط 
الأقـــــصـــــى» عـــلـــى طـــــهـــــران، ورأى 
أن «أمــيــركــا بــذلــت كــل مساعيها 
لعزل إيران، لكنها (أميركا) اليوم 
نــفــوذهــا  ازدادت عـــزلـــة، وفـــقـــدت 

السياسي في المنطقة والعالم».
ولم تكن تصريحات سلامي 
بعيدة من مناسبة أخرى شهدها 

البرلمان الإيراني في وقت لاحق، 
للتصويت على مرشح الحكومة 
لــــــــــــــوزارة الــــصــــنــــاعــــة والمــــــعــــــادن 
والتجارة، علي رضا رزم حسيني، 
فــي جلسة مثيرة للجدل. وعلى 
بــعــد ١٠ أشـــهـــر مـــن نــهــايــة فــتــرة 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة، أصــبــح رزم 
حسيني وزيراً للصناعة والمعادن 
والـــتـــجـــارة بــحــصــولــه عــلــى ١٧٥ 
صوتاً، مقابل معارضة ٨٠ نائباً، 
وامتناع ٩ عن التصويت. وشارك 
في التصويت ٢٦٤ من أصل ٢٩٠ 

نائباً في البرلمان الإيراني.
وهذا ثاني مرشح لروحاني، 
بــعــد إقــالــة الــوزيــر الــســابــق رضــا 
رحماني، في مايو (أيار) الماضي. 
ورفــــض الـــنـــواب الــشــهــر المــاضــي 
المرشح الأول وكيل الوزارة حسين 

مدرس خياباني.
وأشــــــــــارت وكـــــالـــــة «إيـــســـنـــا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة إلــــــى احــــتــــجــــاج مــن 
النواب، لغياب الرئيس روحاني 
للمرة الثانية عن جلسة خاصة 
بالتصويت على مرشحه للوزارة، 
الــبــرلمــان محمد باقر  لكن رئــيــس 
قاليباف رفــض احتجاج النواب 

بسبب بروتوكولات «كورونا».
وتــداولــت شبكات التواصل 

فــيــديــو من  الاجــتــمــاعــي تسجيل 
الـــنـــائـــب أردشــــيــــر مــطــهــري الـــذي 
عارض مرشح الحكومة لحقيبة 
الـــصـــنـــاعـــة والـــــتـــــجـــــارة. ويـــوجـــه 
الــــنــــائــــب انـــــتـــــقـــــادات لاذعــــــــة إلـــى 
روحـــانـــي. ومـــن منصة الــبــرلمــان، 
خــاطــب الرئيس قــائــلاً: «يــا سيد 
روحـــــانـــــي الــــــذي تــخــفــي نــفــســك، 
هــل تــعــلــم مــــاذا يــقــول الــنــاس في 

الشارع؟ الله يلعن روحاني».
يــــــأتــــــي ذلـــــــــك بـــــعـــــدمـــــا طـــلـــب 
روحــــانــــي، الــســبــت المــــاضــــي، من 
مواطنيه توجيه «اللعنات» إلى 
البيت الأبــيــض بسبب المشكلات 
الحالية، وذلــك بعد أسبوع على 
«هـــزيـــمـــة» واشــنــطــن  تـــفـــاخـــره بــــ
و«تـــــــحـــــــول ســــيــــاســــة (الــــضــــغــــط 
الأقـــــصـــــى) إلـــــى (عــــزلــــة قـــصـــوى) 

لواشنطن».
ووجــــــــه مـــطـــهـــري اتـــهـــامـــات 
بــــارتــــكــــاب «فـــــســـــاد اقــــتــــصــــادي» 
و«الــــــــــكــــــــــذب»، وحـــــمـــــل جــنــســيــة 
مزدوجة (كندا)، لافتاً إلى أنه كان 

يقيم لفترة عقدين خارج البلاد.
لــكــن جــلــســة الــبــرلمــان دخــلــت 
النائب  مسار التوتر عندما لجأ 
عــلــى أصــغــر عــنــابــســتــانــي، خــلال 
دفـــاعـــه عـــن الـــوزيـــر المـــرشـــح، إلــى 
بث فيديو لقائد «فيلق القدس»، 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي، عــبــر الــشــبــكــة 

الداخلية للبرلمان.
وقالت وسائل إعلام إيرانية 
تـــضـــمـــن اجــتــمــاعــاً  الـــفـــيـــديـــو  إن 
بـــــــين رزم حـــســـيـــنـــي  مــــشــــتــــركــــاً 
وســــلــــيــــمــــانــــي، وهـــــــو مــــمــــا أثــــــار 
احــــتــــجــــاج الــــــنــــــواب المــــعــــارضــــين 

للحكومة.
في غضون ذلك، نفى حسين 
عــــلــــي أمــــــيــــــري، نـــــائـــــب الـــرئـــيـــس 
الإيـــــرانـــــي لـــلـــشـــؤون الــبــرلمــانــيــة، 
مــا تــنــوقــل عــن مــحــمــود واعــظــي، 
مــديــر مــكــتــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي، 
حـــــول تـــهـــديـــدات لـــلـــنـــواب بــشــأن 

التصويت.
ونسبت وسائل إعلام إيرانية 
إلى واعظي قوله: «إنهم مجبرون 
على التصويت حتى لو رشحنا 
خـــشـــبـــة»، وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة إن 

التصريح «بلا أساس».

قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي يلقي كلمة في البرلمان أمس (خانه ملت)

الرئيس الأميركي يتحدث في البيت الأبيض أول من أمس (أ.ب)



Issue العدد ١٥٢٨٢ - Wednesday ٨الأربعاء ٢٠٢٠/٩/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA لبنان

تأخير الاستشارات النيابية في لبنان يثير مخاوف من «تعويم» حكومة دياب
بيروت: كارولين عاكوم

بعد اعتذار رئيس الحكومة 
المــــكــــلّــــف مـــصـــطـــفـــى أديــــــــب عــن 
تشكيل الحكومة ودخول لبنان 
فــي مرحلة الجمود السياسي 
إثـــــر مـــنـــح الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون الأفــــرقــــاء 
الــلــبــنــانــيــين مــهــلــة تــصــل إلـــى ٦ 
أسابيع، بدأ الحديث عن تعويم 
حكومة تصريف الأعــمــال رغم 
الــــصــــلاحــــيــــات الـــضـــيـــقـــة الـــتـــي 

يحددها الدستور.
ورغم تأكيد مصادر مقربة 
أنــه لا  مــن رئــاســة الجمهورية، 
تــعــويــم لحكومة حــســان ديــاب 
التي تقوم بعملها  المستقيلة، 
وفـــق المــقــتــضــى المــطــلــوب وبما 

يــنــص عــلــيــه الـــدســـتـــور، تــبــدي 
بــعــض الأطـــــــراف تــخــوفــهــا مــن 
م  أن يــتــم تــعــويــمــهــا بــمــا يــتــلاء
مــــع مــصــلــحــة الأفـــــرقـــــاء الـــذيـــن 
إلــى مرحلة ما  يتمثلون فيها 
بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة 
وتــــشــــكــــيــــل حـــــكـــــومـــــة جـــــديـــــدة 
فــــي لــــبــــنــــان، فــــي ضــــــوء غــيــاب 
قــريــبــة  لـــــدعـــــوة  مـــــؤشـــــرات  أي 
النيابية لتسمية  للاستشارات 

رئيس جديد للحكومة.
وتــــقــــول المـــــصـــــادر المـــقـــربـــة 
مـــــــــن رئـــــــــاســـــــــة الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
«الشرق الأوسط»، «إن الواقع  لـ
الــقــانــونــي والــدســتــوري يجعل 
الحكومة فــي مرحلة تصريف 
الـــذي يمكن توسيعه  الأعــمــال 
فــإن  أو تــضــيــيــقــه، وحــتــى الآن 

الأمـــــــــــور تـــســـيـــر كــــمــــا يــتــطــلــب 
الوضع، ولا سيما في القضايا 
المــــلــــحــــة مــــثــــل مــــواجــــهــــة وبـــــاء 
كـــــورونـــــا وتــــداعــــيــــات انـــفـــجـــار 
المرفأ، وبالتالي متابعة الأمور 
الـــيـــومـــيـــة بـــالـــشـــكـــل الــــــذي تــتــم 
مــتــابــعــتــه مــــن قـــبـــل الــحــكــومــة 
التي لا هي تغفل عن عملها كي 
يتم تفعيلها، ولا هي تتجاوز 

الدستور كي تتم فرملتها».
وتضيف المصادر «عندما 
يـــكـــون هـــنـــاك أمـــــر اســتــثــنــائــي 
يحتاج إلى موافقة من مجلس 
الــوزراء يتم العمل عليها وفق 
ما يعرف بالموافقة الاستثنائية 
بين دياب وعون على أن يعرض 
لاحقاً على مجلس الوزراء بعد 

تشكيل الحكومة».

الــجــمــود السياسي  وأمــــام 
منذ اعتذار أديب، يبدي النائب 
فـــي تـــيـــار «المـــســـتـــقـــبـــل» مــحــمــد 
الـــحـــجـــار خــشــيــتــه مــــن أن يــتــم 
تــعــويــم حــكــومــة حـــســـان ديـــاب 
فـــي ظـــل المــمــاطــلــة فـــي الـــدعـــوة 
النيابية. ويقول  للاستشارات 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»، «الأداء  لـــــ
الذي نراه من هذا الفريق يمكن 
أن يــذهــب إلــى أي خــيــار يؤمّن 
ـــــذي اعــتــاد  مــصــالــحــه، وهــــو ال
العمل وفق مصلحته الخاصة 
وليس مصلحة لبنان». ويؤكد 
الـــحـــكـــومـــة  هـــــــذه  «تــــعــــويــــم  أن 
الـــتـــي أثــبــتــت فــشــلــهــا عــلــى كل 
المــــــســــــتــــــويــــــات، الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والمالية والعلاقات مع المجتمع 
العربية يعني  الدولي والــدول 

نــحــراً إضــافــيــاً للبلد، وهـــذا ما 
نخشاه».

ومع إشارته إلى غياب أي 
معطيات تظهر إمكانية الدعوة 
لــــلاســــتــــشــــارات الـــنـــيـــابـــيـــة فــي 
المـــدى المــنــظــور، يــقــول الحجار 
«دستورياً لا يحق لهم التوسّع 
في صلاحيات هــذه الحكومة، 
مـــــحـــــاولات  أي  ســـجـــلـــت  وإذا 
فـــي هـــذا الإطـــــار فــســنــكــون لهم 
كـــمـــعـــارضـــة فــــي المـــــرصـــــاد فــي 
الــــبــــرلمــــان، رغـــــم مــعــرفــتــنــا بـــأن 
الأغــلــبــيــة لــهــم، إضـــافـــة إلـــى أن 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي لا يــمــكــن أن 
الــوضــع على ما  يــرضــى ببقاء 
هو عليه، والتحركات الشعبية 
الـــتـــي شــاهــدنــاهــا فـــي أكــتــوبــر 
إلــى  (تـــشـــريـــن الأول) ســتــعــود 

الشارع».
لـــــــــكـــــــــن مــــــــــــــن الـــــــنـــــــاحـــــــيـــــــة 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة، يـــشـــيـــر رئـــيـــس 
منظمة «جوستيسيا» الدكتور 
بـــــول مـــرقـــص إلـــــى أن المــفــهــوم 
الــــضــــيــــق لـــتـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
يتسع كلما طالت فترة تشكيل 
الــحــكــومــة، خــصــوصــاً فـــي ظل 
الــــوضــــع الــــــذي يــعــيــشــه لــبــنــان 

والمعرّض للمزيد من التأزم.
«الشرق  لـ ويوضح مرقص 
الأوســـــــــــط»، أنــــــه «بــــعــــد اتـــفـــاق 
الطائف أدخلت تعديلات على 
الــدســتــور وتــحــديــدا فــي المـــادة 
٦٤ الــفــقــرة ٢ الــتــي تــنــص على 
أن الحكومة بعد استقالتها أو 
اعتبارها مستقيلة لا تمارس 
صلاحياتها إلا بالمعنى الضيق 

لتصريف الأعمال، وبالتالي لا 
يحق لمجلس الوزراء الاجتماع 
يــمــكــن  أعـــــبـــــاء  تــــرتــــيــــب أي  أو 
تــأجــيــلــهــا بــانــتــظــار الــحــكــومــة 
الــقــادمــة فيما خــلا الــضــرورات 

التي لا تحتمل الانتظار».
ويضيف «طالما أن الوضع 
الحالي في لبنان هو استثنائي 
عـــلـــى أكــــثــــر مـــــن صـــعـــيـــد، فـــإن 
الـــحـــكـــومـــة المـــســـتـــقـــيـــلـــة يــمــكــن 
لـــهـــا أن تـــتـــصـــدى لمـــوضـــوعـــات 
ضـــروريـــة لا تــحــتــمــل الانــتــظــار 
وأن المفهوم الضيق لتصريف 
الأعـــــمـــــال يـــتـــســـع كـــلـــمـــا طـــالـــت 
فترة تشكيل الحكومة وتأزمت 
الأوضــاع الاقتصادية والمالية 
والــنــقــديــة فــي الـــبـــلاد». ويــذكّــر 
مــــــرقــــــص بــــــســــــوابــــــق حـــصـــلـــت 

«ولــــــــو مـــــع الــــدســــتــــور الـــقـــديـــم 
حــــين اجــتــمــعــت الـــحـــكـــومـــة فــي 
اللبنانية وأقرت  بداية الحرب 
الموازنة وزادت آنذاك عديد ملاك 
القضاة مع الفارق في التشبيه 
مــفــهــوم  إذ إن  الـــحـــالـــتـــين؛  بـــين 
تصريف الأعمال آنذاك لم يكن 
ضيقاً إلــى هــذه الــحــدود، إنما 
العبرة تكمن في أن الضرورات 

تبيح المحظورات».
ويــؤكــد مــرقــص أن الوضع 
القائم والاستثنائي في لبنان 
يحتم على المسؤولين الإسراع 
فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة، 
الــحــكــومــة في  وإلا ســتــتــوســع 
تــــصــــريــــف أعــــمــــالــــهــــا وتــــخــــرج 
بـــالـــتـــالـــي عــــن الإطـــــــار الــضــيــق 

لتصريف الأعمال.

«أمل» و«الوطني الحر» يرفضان اتهامات ماكرون
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت قـــوى سياسية لبنانية رفضها 
لـــلاتـــهـــامـــات الـــتـــي وردت فـــي كــــلام الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، لــيــل الأحـــد 
الماضي، لجهة تعميم مسؤولية الفشل على 
اللبنانية، وأبــرزهــا «حركة  جميع الأطـــراف 

أمل» و«التيار الوطني الحر».
وقال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب 
جبران باسيل، إنه يجب على الرئيس ماكرون 
أن يعرف من الإدارة الفرنسية وأرشيفها أنه 
في لبنان، من وقت طويل، ومن أيام الطائف 
تــحــديــداً، هــنــاك مــن يقبض ومـــن لا يقبض، 
مضيفاً: «ولو تأخر تعليقنا... حديث الرئيس 
ــاء وواقــعــي ومــوضــوعــي 

ّ
مــاكــرون الأخــيــر بــن

وفـــيـــه حـــــرص عـــلـــى لـــبـــنـــان، مــــا عـــــدا تــعــمــيــم 
مسؤولية الفشل على الجميع»، لافتاً إلى أنه 
«يمكن أن يمر هــذا الاتــهــام بالسياسة، ولو 
أنه غير عادل، لكن ما لا يمر هو التعميم بأن 

الجميع قبض».
مــن جــهــة أخــــرى، أكّــــد المــكــتــب السياسي 
لحركة «أمل» أن «الحركة لا تزال على موقفها 
المــلــتــزم والــداعــم لــهــذا الــنــص الـــذي يعبّر عن 
حــاجــة وطــنــيــة بـــالمـــوازاة مــع أهــمــيــة الــرعــايــة 

والدعم الخارجي له».
وأشـــــــارت «أمــــــل» الـــتـــي يـــرأســـهـــا رئــيــس 
البرلمان نبيه بري، في بيان، إلى أنها «ومع 
احترامها للدور الذي لعبه الرئيس الفرنسي 
مـــاكـــرون، تستغرب مــا ورد عــلــى لــســانــه من 
اتــهــامــات وتــحــمــيــل المــســؤولــيــات خصوصاً 
لــلــثــنــائــي الـــوطـــنـــي (حــــركــــة «أمـــــــل» و«حـــــزب 
الله»)، بعيداً من الحقائق ووقائع النقاشات 

مــع الــرئــيــس المــكــلــف». مـــذكّـــرةً بـــأن رئيسها 
الرئيس نبيه بــري، كــان ومــا زال فــي طليعة 
الحريصين على الحفاظ على استقرار لبنان 
ووحـــــدة أبــنــائــه، وانــتــظــام عــمــل مــؤســســاتــه 
السياسية والدستورية، والسباق إلى إدارة 
الـــحـــوار الــداخــلــي بـــين مــخــتــلــف الـــقـــوى وفــي 
إلــى قيام  ظــروف سياسية معقدة، والــداعــي 

الدولة المدنية.
واعــــتــــبــــرت أنــــهــــا «كـــــانـــــت الـــســـبـــاقـــة فــي 
إعــداد ورقــة إصــلاحــات، انطلاقاً من الوقائع 
الاقتصادية والمالية والإداريــة، وقدمتها في 
لقاء قصر الصنوبر» (مع الرئيس الفرنسي 

في نهاية أغسطس - آب الماضي).
وأضـــــافـــــت أنـــهـــا «لــــهــــذا تــبــنــت ودعـــمـــت 
المــــــبــــــادرة الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــي نـــصـــهـــا الــــواضــــح 
المتضمن خطوات وأفكاراً لقرارات إصلاحية 
ضرورية لإنقاذ البلد، والتزم الرئيس نبيه 
بـــري بتسهيل إقــــرار الــقــوانــين الــلازمــة لهذه 

الإجراءات في المجلس النيابي».
ولــفــتــت إلــــى أن «الـــحـــركـــة مـــا زالــــت على 
موقفها الملتزم والداعم لهذا النص الذي يعبر 
عن حاجة وطنية بالموازاة مع أهمية الرعاية 

والدعم الخارجي له».
ورفضت الحركة «بــأي شكل ما جاء من 
كلام اتهامي معمم على الأطراف كافة لجهة 
الاستفادة وقبض الأموال» معتبرة أنه «كلام 
يجافي حقيقة أن الحركة في طليعة من ينادي 
بالمحاسبة والتدقيق، وإقرار القوانين المتعلقة 
بذلك، وتعدّ هذا الكلام سقطة سياسية لمطلقه 
لا تساعد على إنجاح المبادرة التي نحرص 
الــغــايــات المطلوبة  عــلــى أن تستمر وتــحــقــق 

منها في مساعدة لبنان».

التأزم الاقتصادي واستهداف مخزن لسلاحه جنوباً يفاقمان أحواله

النقمة الشعبية تزداد على «حزب الله» بعد إفشاله تشكيل الحكومة
بيروت: بولا أسطيح

لم يعد «حزب الله» قادراً على 
اســتــيــعــاب تـــداعـــيـــات الــعــقــوبــات 
الأميركية التي بلغت ذروتها في 
الآونة الأخيرة حين طالت حلفاء 
له. فإذا كان على الصعيد الحزبي؛ 
كما على صعيد بيئته الشعبية، 
قد تكيف مع هذه العقوبات ومع 
الحصار المالي المفروض عليه من 
أكثر من جهة، من خلال منظومة 
خاصة به لا تمر بالقطاع المصرفي 
ولا بالمؤسسات الرسمية للدولة 
اللبنانية، فإن كثيرين يتوقعون 
أنه لن يتمكن من استيعاب النقمة 
المــتــزايــدة عليه، نتيجة  الشعبية 
تـــحـــمـــيـــلـــه مـــســـؤولـــيـــة الأوضــــــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة والانــــهــــيــــار المـــالـــي 
المــتــواصــل، والــتــي بلغت ذروتــهــا 
أخـــيـــراً مـــع اتـــهـــامـــه مـــبـــاشـــرة من 
أكثر من فريق؛ وآخرهم الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
بعرقلة عملية تشكيل الحكومة 

برئاسة مصطفى أديب.
وبـــــــــــدأت الأصـــــــــــــوات تـــرتـــفـــع 
حـــتـــى ضـــمـــن الـــبـــيـــئـــات الــحــلــيــفــة 
لــه وبالتحديد فــي بيئة «التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر» بــرئــاســة جــبــران 
بــاســيــل، الــتــي يــحــمّــل قــســم كبير 

مــنــهــا الـــحـــزب مــســؤولــيــة عــرقــلــة 
مـــهـــمـــة أديــــــــب الــــــــذي قــــــرر أخـــيـــراً 
الاعتذار، نتيجة تمسكه ورئيس 
المجلس النيابي نبيه بري بحقيبة 
المالية ما أطاح بالجهود الأخيرة 
التي بذلت لإخراج البلد من عنق 
الزجاجة عبر المبادرة الفرنسية. 
ويتحدث قياديون فــي «الوطني 
الحر» في مجالسهم الخاصة عن 
رضوخ الحزب لعدم رغبة طهران 
فــــي تـــقـــديـــم أي تـــــنـــــازلات تــصــب 
لصالح واشنطن قبل الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، مــــا أدى 
برأيهم، إلى جانب تمسك رؤساء 
الــســابــقــين بتشكيل  الـــحـــكـــومـــات 
إلــى فشل  حكومة على قياسهم، 

مهمة مصطفى أديب.
ويـــرجـــح أســـتـــاذ الــســيــاســات 
والتخطيط في الجامعة الأميركية 
في بيروت الدكتور ناصر ياسين 
أن «تزداد الضغوطات على (حزب 
الله) وأن نشهد مزيداً من العقوبات 
عليه وعلى حلفائه، وإن كنا نعي 
الــعــقــوبــات والضغوطات  أن هــذه 
بشكل عام لا تنهيه ولا توقف عمل 
ماكينة الحزب بأنواعها كافة، أي 
الأمنية والعسكرية والاجتماعية، 
إنــمــا تجعل قــدرتــه عــلــى التحرك 
مــــثــــال عــلــى  أصــــعــــب، ولــــعــــل أدق 

ذلك العقوبات التي طالت النظام 
الــســوري». ويشير ياسين إلــى أن 
«هذه العقوبات تؤثر على المجتمع 
الـــلـــبـــنـــانـــي كــــكــــل، ومــــــن ضــمــنــهــم 
البيئة الحاضنة للحزب، فالتأزم 
الاقــــــتــــــصــــــادي يـــــضـــــرب الـــجـــمـــيـــع 
ومــــراقــــبــــة حــــركــــة الأمــــــــــوال تــضــر 
الــبــيــئــة. وهــذا  بالجميع مــن هـــذه 
ما يجعل الحزب يعمل بين الفينة 
والأخــــــرى عــلــى تــذكــيــر جــمــهــوره 
بــــدوره الــحــامــي لــهــم مــن الأعــــداء؛ 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي والــهــجــوم 

الداعشي على حد سواء».
وطرح الانفجار الذي هز بلدة 
عــين قــانــا جــنــوب لبنان الأســبــوع 
الماضي، أكثر من علامة استفهام 
حــول ما إذا كانت الضغوط على 
«حزب الله» انتقلت إلى استهداف 
مخازن سلاحه. ورغم عدم صدور 
أي رواية رسمية عن الحزب بهذا 
الخصوص وحــديــث مقربين منه 
عن أن ما انفجر هو مركز لتجميع 
مخلفات «حـــرب يــولــيــو (تــمــوز)» 
مـــن ألـــغـــام، فــــإن «رويــــتــــرز» كــانــت 
قـــد نــقــلــت عـــن مــصــدر أمــنــي قــولــه 
إن «انفجار جنوب لبنان وقع في 
(حـــزب الــلــه)  مــســتــودع أســلــحــة لــــ

بسبب خطأ فني».
ويـــــضـــــع خــــــبــــــراء الانــــفــــجــــار 

فــــي خـــانـــة «المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي - 
الــواضــح لجهة منع  الإســرائــيــلــي 
(حـــزب الــلــه) مــن الاســتــحــواذ على 
صــواريــخ عالية الــدقــة، مــا يرجح 
فـــرضـــيـــة الــــضــــربــــات الــعــســكــريــة 
لمواقع للحزب يحتمل وجود هذه 

الصواريخ فيها».
ويــعــدّ رئــيــس «مــركــز الــشــرق 
الأوســـــــــــط والــــخــــلــــيــــج لــلــتــحــلــيــل 
الـــعـــســـكـــري (أنــــيــــجــــمــــا)» ريـــــاض 
قهوجي أن «الــضــغــوط الداخلية 
فــي المــرحــلــة الــراهــنــة كــبــيــرة على 
(حــــــــزب الــــــلــــــه)، وســـــــتـــــــزداد عــلــى 
الأرجـــــح بــعــدمــا حـــشـــره الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي أخــــيــــراً فــــي الـــــزاويـــــة»، 
لافتاً إلى أنه «حشر أيضاً حلفاءه؛ 
وبخاصة (التيار الوطني الحر) 
الـــذي لا شــك يجد نفسه محرجاً 
جداً، باعتبار أن فرنسا، الحليف 
الأســـاســـي لمــســحــيــي لــبــنــان، هي 
مــن تــقــول إن مــن يــعــرقــل تشكيل 
الحكومة والــنــهــوض بالبلد هو 
(حــزب الله)، ذاهبة أبعد من ذلك 
بالحديث عــن دور سلبي يلعبه 
كميليشيا تحاول أن تقوم بدور 

سياسي».
«الــشــرق  ويــضــيــف قــهــوجــي لـــ
الأوســـط»: «عــادة عندما يحاصر 
(حزب الله) فهو يهاجم، وبالتالي 

ابــتــعــاد عــنــه من  إذا رأى عــمــلــيــة 
قبل حلفائه مما يـــؤدي لتشديد 
الحصار عليه، فقد نشهد ردة فعل 

غير متوقعة».
المــقــابــل، يتحدث الكاتب  فــي 
والمــــحــــلــــل الــــســــيــــاســــي المـــخـــتـــص 
فـــي شـــــؤون «حـــــزب الـــلـــه»، قــاســم 
قــصــيــر، عـــن تــكــيــف «حــــزب الــلــه» 
مع الضغوط، لافتاً إلى أنه «رغم 
صـــعـــوبـــتـــهـــا، فــــهــــو يـــعـــمـــل عــلــى 
مـــواجـــهـــتـــهـــا ويـــســـعـــى لمــعــالــجــة 
الأزمـــــــــة، أضـــــف أن لـــديـــه خــطــطــاً 
مـــتـــعـــددة ســـــــواء عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الــحــزبــي وعــلــى الــصــعــيــد الــعــام، 
علماً بأن المعركة تطال الجميع من 
منطلق أنــه ليس وحــده المسؤول 
عما يــجــري، بــل الجميع يتحمل 
المـــــســـــؤولـــــيـــــة؛ خــــصــــوصــــاً ســعــد 
الـــحـــريـــري ورؤســـــــاء الــحــكــومــات 
الـــذيـــن أرادوا إحــــداث  الــســابــقــين 
انـــــقـــــلاب ســــيــــاســــي فـــــي الــــبــــلــــد». 
ويـــــصـــــف قــــصــــيــــر فــــــي تـــصـــريـــح 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» الأحــــــــداث  لــــــ
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا الـــبـــلاد 
«الــخــطــيــرة»، مشيراً إلى  بـــ أخــيــراً 
أنــه «ليست هناك معلومات عما 
جرى في عين قانا سوى أنه خطأ 
تــقــنــي»، عــــادّاً أن احــتــمــال الــحــرب 

يبقى مستبعداً حالياً.

أزمة المحروقات تتجدد في لبنان مع استئناف التهريب إلى سوريا
بيروت: إيناس شري

عــــــــــادت أزمــــــــــة المــــــحــــــروقــــــات إلــــى 
الــواجــهــة فــي لبنان، وهــذه المـــرّة ليس 
فــقــط مـــن بـــاب شـــح الـــدعـــم الــحــكــومــي، 
بــل أيــضــاً مــن بــاب تهريب المحروقات 
إلـــى ســـوريـــا؛ إذ انــتــشــر عــلــى وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــقــطــع فيديو 
يظهر شاحنة تــهــرّب المــحــروقــات عبر 
المــعــابــر فــي الــبــقــاع، كــمــا جـــرى تـــداول 
تــســجــيــل صــوتــي لــصــاحــب الــشــاحــنــة 

يهدد فيه الدولة ومن نشر الفيديو.
الــفــيــديــو أثــــار اســتــيــاء المــواطــنــين 
الذي يعانون من شح البنزين وانقطاع 
المـــــــازوت بــشــكــل مـــتـــكـــرر، ويــنــتــظــرون 
فــي طــوابــيــر أمـــام المــحــطــات الــتــي أقفل 
بعضها في البقاع والجنوب والشمال.
ورأى عــضــو تكتل «الــجــمــهــوريــة 
الــقــويــة» (يــضــم نــــواب «حــــزب الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة») الــنــائــب أنــطــوان حبشي، 
ـــــم يـــعـــد مـــقـــبـــولاً الـــســـكـــوت عــن  أنـــــه «ل
الأمـــر، ومقطع الفيديو، فــي حــال كان 
صــحــيــحــاً، يــشــكّــل فــضــيــحــة للسلطة 
يُــذلّ على المحطات  الحاكمة، فشعبها 
بينما ما تدعمه من محروقات يذهب 

إلى سوريا».
وأضـــــــــــــاف حــــبــــشــــي فـــــــي حــــديــــث 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» أن «تـــهـــريـــب  لـــــــ
المــحــروقــات إلـــى ســوريــا مستمر رغــم 
الإعـــــلان مـــؤخـــراً عـــن اتـــخـــاذ إجـــــراءات 
أكثر تشدداً في هذا الصدد»، مضيفاً: 
«هناك معابر غير شرعية معروفة من 

الــجــمــيــع والــتــهــريــب إلـــى ســـوريـــا يتم 
عبرها بشكل واضح، فلا يوجد شيء 
مخفي، وعلى الجهات الأمنية أن تقوم 

بدورها».
وكــان المجلس الأعلى للدفاع في 
منتصف مــايــو (أيــــار) المــاضــي ناقش 
موضوع المعابر الحدودية البرية غير 
الــشــرعــيــة، وقــــرر وضـــع خــطــة شاملة 
لاســـتـــحـــداث مـــراكـــز مــراقــبــة عــســكــريــة 
وأمـــنـــيـــة وجــمــركــيــة بـــهـــدف الـــحـــد من 

التهريب.
وفــــي حـــين أشـــــار حــبــشــي إلــــى أن 
«مــوضــوع التهريب ليس جــديــدً» عدّ 
أنـــه «بــتــنــا الـــيـــوم، وأكــثــر مــن أي وقــت 
مضى، بحاجة إلى إيقافه، لا سيّما مع 
اتجاه (مصرف لبنان) إلى رفع الدعم 
عن استيراد المحروقات بسبب تراجع 

احتياطه من العملات الأجنبية».
وعـــلـــى خــــط مــكــافــحــة الــتــهــريــب، 
كـــانـــت وزارة الاقـــتـــصـــاد أطـــلـــقـــت مــع 
وزارة الطاقة آلية تقوم على الطلب من 
الشركات النفطية وموزعي النفط إيداع 
وزارة الاقتصاد بشكل أسبوعي لائحة 
بالكميات المبيعة وبالزبائن (الشركات، 
ومحطات الوقود، وأصحاب المولدات) 
الذين اشتروا مادتي النفط والمــازوت 
خلال الأسبوع، بهدف رصد الكميات 
الــســوق المحلية والكمية  الــتــي تــدخــل 
الموزعة، والحدّ من التهريب والتخزين، 
إلا إن هذه الآلية، وبحسب المواطنين، 
لـــم تــغــيّــر شــيــئــاً، فـــأزمـــة شـــح المــــازوت 
والبنزين تــعــود بــين الفترة والأخـــرى 

وتجبرهم على الوقوف لساعات أمام 
المحطات.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس 
زاهــر سليمان، مستشار وزيــر الطاقة 
فــي حكومة تصريف الأعــمــال ريمون 
غجر، أن هــذه «الآلــيــة لا تــزال متّبعة، 
الــطــاقــة  ــذ عــلــى مـــراحـــل، ووزارة 

ّ
وتــنــف

قـــامـــت بــالــعــمــل عــلــى تــجــديــد مــلــفــات 
الشركات التي تأخذ من منشآت الدولة، 
وألــزمــتــهــا بـــأن يــكــون لــديــهــا صهريج 
الـــذي حــدّ من  أو محطة بنزين؛ الأمـــر 
الشركات الوهميّة». وأكّد سليمان في 
حديث مع «الشرق الأوســط» أنه تمّت 
«محاسبة عدد من الشركات التي تبينّ 
أنها تمتلك خزانات غير مستحصلة 
على رخصة تخزين، واتخذت بحقها 
الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة الـــلازمـــة؛ منها 
منعها من الحصول على حصتها من 
منشآت الــدولــة». وأشــار سليمان إلى 
أن الكميات المستوردة هذا العام كانت 
أكثر من العام الماضي ومن عام ٢٠١٨، 
وهــذا يعني إمــا أن الاستهلاك ارتفع، 
وإمـــــا أن هـــنـــاك تــخــزيــنــاً أو عــمــلــيــات 
تــهــريــب، «وهـــــذه مــســؤولــيــة الــجــهــات 

الأمنية المولجة حماية الحدود».
وأفــــــــاد عـــــدد مــــن المــــواطــــنــــين بـــأن 
شــــح المــــحــــروقــــات فــــي الــــبــــقــــاع يــعــود 
إلــى أن «أصــحــاب المــحــطــات يفضلون 
بـــيـــعـــهـــا إلــــــى المــــهــــربــــين بـــســـعـــر يــبــلــغ 
ضعف سعره المحدد من الدولة، وذلك 
بــهــدف تــهــريــبــهــا إلــــى ســــوريــــا»، وفــي 
هـــذا الإطــــار، يــقــول سليمان إن وزارة 

الــطــاقــة «لــم تتلق مثل هــذه الشكاوى 
الــجــهــات المعنية، وإذا صــح الأمــر  مــن 
فستقوم مباشرة بوقف حصة الشركة 

أو المحطة من نفط المنشآت».
وكانت محطات الوقود في بعض 
المناطق، لا سيما في البقاع، قد أقفلت 
أبوابها، أمــس، بسبب نفاد البنزين، 
فيما عمدت محطات أخرى في الجنوب 
مــثــلاً إلــــى تــحــديــد الــكــمــيــة لــكــل زبـــون 

بعشرين ليتراً.
وبــــيــــنــــمــــا أوضــــــــــح ســــلــــيــــمــــان أن 
الـــكـــمـــيـــات المـــــوجـــــودة كـــافـــيـــة لــلــســوق 
المحلية، عدّ ممثل موزّعي المحروقات 
فـــي لــبــنــان فــــادي أبــــو شــقــرا أن سبب 
أزمـــــة المـــحـــروقـــات الـــراهـــنـــة هـــو «شــح 
المـــوزعـــون»،  الــتــي يتسلمها  الــكــمــيــات 
مفصلا أن سبب أزمة المازوت المقطوع 
من الأسواق «عدم توافر هذه المادة في 
منشآت الدولة»، وأنه «وصلت باخرة 
مازوت الأحد الماضي، وتمّ تسليم جزء 
بسيط الاثنين، وسيتم تسليم جزء آخر 
اليوم (أمس)، ولكن الكمية نفسها غير 
كافية لطلب السوق، لذلك هناك تقنين 

في التوزيع».
وأمـــل أبــو شــقــرا أن يتم حــل أزمــة 
المـــــــــــازوت بـــــأســـــرع وقـــــــت مــــمــــكــــن، مــع 
التأكيد أن «الأمـــر عند وزارة الطاقة، 
فالموزعون يتسلمون منها ويوزعون، 
لــم  فـــعـــل شــــــيء إن  يــســتــطــيــعــون  ولا 
يتسلموا. أما مشكلة البنزين؛ فمتعلقة 
بموضوع فتح الاعتمادات في المصرف 

المركزي».

اجتماع أمني في وزارة الدفاع
يشدد على منع الهجرة غير الشرعية باتجاه قبرص

بيروت: «الشرق الأوسط»

شددت نائبة رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــــــرة الــــدفــــاع فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعــمــال زينة عكر، على «ضـــرورة منع 
ووقـــف الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة باتجاه 
قـــــبـــــرص بــــكــــافــــة الـــــوســـــائـــــل المــــتــــاحــــة، 
والـــتـــواصـــل مـــع الــســلــطــات الــقــبــرصــيــة 
بهذا الخصوص، كي لا يتكرر ما حصل 
المـــوت)، والمخاطر  (قــارب  بـــ فيما سمي 

والتداعيات التي نتجت عنه».
وتـــرأســـت عــكــر اجــتــمــاعــاً تنسيقياً 
فــي مكتبها فــي الـــــوزارة حــضــره وزيــر 

الــخــارجــيــة شــربــل وهــبــة وقـــائـــد قـــوات 
«الــيــونــيــفــيــل» الــجــنــرال ســتــيــفــانــو ديــل 
كــول، والمــديــر الــعــام للأمن الــعــام اللواء 
عباس إبراهيم، وممثلون عن مفوضية 
ــــــشــــــؤون الــــلاجــــئــــين  الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة ل
والــصــلــيــب الأحـــمـــر الــلــبــنــانــي ورئــاســة 

الأركان في الجيش اللبناني.
وبـــحـــث المـــجـــتـــمـــعـــون «فـــــي كــيــفــيــة 
التنسيق بين جميع الأطــراف المعنيين، 
مـــن أجــــل الـــحـــد مـــن هـــجـــرة الأشـــخـــاص 
اللبنانية، إضافة  عبر المياه الإقليمية 
إلى عمليات البحث والإنقاذ، وضرورة 
الالــــتــــزام بـــالـــقـــانـــون ومـــراقـــبـــة الـــحـــدود 

الـــبـــحـــريـــة بـــالـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق بــين 
الجيش اللبناني واليونيفيل.

وتـــمـــت مـــنـــاقـــشـــة حــــادثــــة الــهــجــرة 
غــيــر الــشــرعــيــة الأخـــيـــرة الــتــي انطلقت 
مـــــن شــــمــــال لـــبـــنـــان بــــاتــــجــــاه أوروبـــــــــا، 
وتــــداعــــيــــاتــــهــــا، لـــجـــهـــة وفـــــــاة عــــــدد مــن 
الأشخاص، من بينهم أطفال، وضرورة 
وقـــــف هـــــذه الأعــــمــــال الـــتـــي تــعــتــبــر مــن 
ضــمــن قــضــايــا الاتــجــار بــالــبــشــر، ودور 
السلطات القبرصية ومفوضية الأمــم 
المتحدة لشؤون اللاجئين لدى استقبال 
المهاجرين غير الشرعيين، إضافة إلى 

مسألة إعادتهم إلى لبنان.

وزيرا الدفاع والخارجية ومسؤولون أمنيون في الاجتماع أمس (الوطنية)

إسرائيل تكشف مواقع «مخازن أسلحة» في بيروت... و«حزب الله» ينفي
تل أبيب - بيروت: «الشرق الأوسط»

كشفت إسرائيل، أمس، عن 
ثــلاثــة مـــواقـــع قــالــت إن «حـــزب 
الـــلـــه» يــســتــخــدمــهــا لــصــنــع أو 
خــزن الأســلــحــة فــي قلب أحياء 
سكنية في بيروت، أحدها يقع 
قرب مخزن غاز ومحطة وقود. 
اللبنانية إلى  ودعــت الحكومة 
«معالجة الأمــر» قبل أن يؤدي 
أي خطأ من عناصر الحزب في 

المكان إلى «انفجار مدمر».
وجاء هذا الكشف أولاً في 
بــيــان رســمــي أصــــدره الناطق 
بلسان الجيش باللغة العربية 
أبــيــخــاي أدرعـــــي، قـــال فــيــه إن 
الــتــي شهدتها  «الانـــفـــجـــارات 
الــــســــاحــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أخــــيــــراً، 

بــمــا فـــي ذلــــك الانـــفـــجـــار الـــذي 
وقــــع فـــي مـــســـتـــودع الأســلــحــة 
فـــــي بــــلــــدة عـــــين قــــانــــا جـــنـــوب 
لــبــنــان، هـــي دلــيــل قــاطــع على 
اســتــخــدام حـــزب الــلــه الــســافــر 
لمواطني لبنان كدروع بشرية. 
الــصــواريــخ الدقيقة  فــمــشــروع 
الــذي يــديــره كــل مــن حــزب الله 
وإيـــران يشمل بــرامــج تحويل 
قــذائــف صــاروخــيــة قائمة إلى 
صواريخ دقيقة بالإضافة إلى 
برامج كاملة لإنتاج صواريخ 
دقيقة من خلال إنشاء مواقع 
إنتاج على الأراضي اللبنانية. 
ويــعــتــبــر هــــذا المـــشـــروع دلــيــلاً 
قاطعاً على مواصلة استغلال 
مواطني لبنان من قبل حزب 
الـــــلـــــه ومــــــواصــــــلــــــة نــــشــــاطــــات 

إيـــــران عــبــر حــــزب الــلــه بــهــدف 
زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار والمـــســـاس 
بــأمــن وأمـــان المــواطــنــين العزل 
الأبــــريــــاء. ونـــحـــن نــكــشــف عن 
ثــلاثــة مــواقــع فــي قــلــب مدينة 
بيروت لإنتاج مواد تستخدم 
لإنـــتـــاج الـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة، 
هي: الموقع الأول، موقع إنتاج 
لــلــصــواريــخ الدقيقة في  مـــواد 
قــلــب المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة في 
حي الجناح: يقع الموقع بجوار 
شركتيْ غــاز؛ الأولــى متاخمة 
لــه، فيما تبعد الثانية  تماماً 
نحو ٥٠ متراً عنه، إضافة إلى 
ذلــك يقع هــذا الموقع على بعد 
عــــشــــرات الأمـــــتـــــار مــــن مــحــطــة 

للوقود».
أمـــــا المــــوقــــع الـــثـــانـــي، فــهــو 

بــحــســب الإعــــــلان الإســرائــيــلــي 
«مــــوقــــع تـــحـــت أرضــــــي لإنـــتـــاج 
أجـــزاء مــن الــصــواريــخ الدقيقة 
فــي حــي الــلــيــلــكــي، ويــقــع تحت 
أربعة مبانٍ سكنية مكونة من 
سبعة طوابق تقطنها أكثر من 
٧٠ عــائــلــة. فــي المــوقــع مدخلان 
من الجهة الشرقية والشمالية 
وهــو يبعد نحو ١٣٠ متراً عن 
كنيسة ومركز طبي». والموقع 
الـــثـــالـــث «مــــوقــــع تـــحـــت أرضــــي 
لإنتاج مواد دقيقة للصواريخ 
فــي حــي الــشــويــفــات. وهــو يقع 
تـــحـــت خـــمـــســـة مــــبــــان ســكــنــيــة 
تقطنها نحو ٥٠ عائلة. كما يقع 
مسجد على مقربة منه بنحو 

٩٠ متراً شمالاً».
وتــــكــــلــــم رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
أيضاً عن الموضوع، في خطابه 
أمــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة، أمـــــــس، فــــقــــال وهـــو 
يــعــرض خــرائــط لمــواقــع «حــزب 
الــلــه» إن «إســرائــيــل ودول في 
كل أنحاء العالم العربي تقف 
مـــعـــاً لـــيـــس فـــقـــط بـــمـــا يــخــص 
دفــــع الـــســـلام قـــدمـــاً. نــقــف معاً 
أيــضــاً فــي مــواجــهــة أكــبــر عــدو 
للسلام في الشرق الأوســط ألا 
وهو إيران. إيران تعتدي عمداً 
على جيرانها مرة تلو الأخرى 
وبشكل مــتــوحــش، ووكــلاؤهــا 
الإرهــابــيــون متورطون بشكل 
مــبــاشــر فـــي مـــمـــارســـة الــعــنــف 
في كل أنحاء الشرق الأوسط، 
بما في ذلك في كل من العراق 

وسوريا واليمن وغزة وطبعاً 
لـــــبـــــنـــــان. شـــــاهـــــدنـــــا جـــمـــيـــعـــا 
الانفجار المــروع الــذي وقع في 
مرفأ بيروت الشهر الماضي... 
لــقــي ٢٠٠ شــخــص مــصــرعــهــم 
وجرح الآلاف وفقد ربع مليون 

شخص منازلهم». 
وأشـــــــــــار إلـــــــى مـــــكـــــان أحــــد 
المـــواقـــع الــثــلاثــة عــلــى خــريــطــة 
لــبــيــروت قـــائـــلاً: «هــنــا قـــد يقع 
الانفجار الــقــادم. هــذا هــو حي 
الجناح ببيروت. إنــه ملاصق 
لــلــمــطــار الــــدولــــي وهـــنـــا يملك 
حزب الله مخزن أسلحة سرياً. 
هــــذا المـــخـــزن يــقــع بــالــقــرب من 
شركة غــاز... وعلى بعد أمتار 
مـــــعـــــدودة مــــن مـــحـــطـــة بــنــزيــن 
وخــــمــــســــين مـــــتـــــراً مــــــن شـــركـــة 

غـــــاز. وهـــنـــا تـــوجـــد شــاحــنــات 
غـــاز أخـــرى وكـــل هـــذا متواجد 
وســـط حـــي ســكــنــي. ومـــن أجــل 
ســكــان حــي الــجــنــاح، هـــذه هي 
الإحـــداثـــيـــات. وأريـــــد أن أظــهــر 
لكم المدخل لمصنع الصواريخ 
الــتــابــع لـــحـــزب الـــلـــه. هــــذه هي 
الــغــاز وهنا يقع مخزن  شركة 
الــصــواريــخ الــقــابــل لــلانــفــجــار. 
أقـــــــول لـــســـكـــان حـــــي الـــجـــنـــاح: 
الـــتـــحـــرك الآن. عليكم  عــلــيــكــم 
الاحـــــتـــــجـــــاج ضــــــد هـــــــــذا. لأنــــه 
إذا انــفــجــر هـــذا المــخــزن ستقع 
مــــأســــاة أخـــــــرى. ولــلــمــواطــنــين 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين أقـــــــــــــول: لـــيـــســـت 
لإسرائيل أي نية للمساس بكم 
ولكن إيران تعتزم القيام بذلك. 
إيـــران وحـــزب الــلــه يعرضانكم 

ويعرضان عائلاتكم عمداً إلى 
خطر كبير. عليكم أن توضحوا 
بأن ما تقوم به إيران وما يقوم 
بـــــه حــــــزب الــــلــــه غـــيـــر مـــقـــبـــول. 
عليكم مطالبتهم بتفكيك هذه 

المخازن».
وبــعــد دقـــائـــق مـــعـــدودة من 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، رد الأمــــين  خــــطــــاب 
«حـــــزب الــــلــــه» حــســن  الـــعـــالـــم لــــــ
نــصــر الــلــه بــالــنــفــي، مــعــتــبــراً أن 
«هذه محاولة تحريض وتأليب 
للبنانيين على حزب الله». وقال: 
«لا نضع صــواريــخ لا فــي مرفأ 
بــيــروت ولا قـــرب محطة غـــاز»، 
مشيراً إلى «جولة إعلامية» قال 
إن حزبه «نظمها للإطلاع على 
حــقــيــقــة الـــوضـــع هـــنـــاك وكــشــف 

ادعاءات نتنياهو الكاذبة».
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اعتقال عميد بلدية بني وليد ومسؤولين في وزارات

الحرب على الفساد تطال وزراء في حكومة السراج
القاهرة: خالد محمود

بــــدا أن الـــحـــرب المــفــاجــئــة على 
الــــفــــســــاد فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الــلــيــبــيــة 
طـــرابـــلـــس، بـــاتـــت تـــطـــال مــســؤولــين 
كبارا في حكومة الوفاق الليبي، بعد 
حــمــلــة اعــتــقــالات بــالــجــمــلــة، شملت 
عميد بلدية بني وليد، ومسؤولين 
في وزارات ومصالح حكومية عدة.

ولــــم تــعــلــن الــحــكــومــة المــعــتــرف 
بــهــا دولــــيــــا، والـــتـــي يـــرأســـهـــا فــائــز 
الــســراج، عــن تنفيذ اعــتــقــالات بحق 
بــعــض المــســؤولــين المتنفذين فيها. 
أكـــدت صحة  لكن مــصــادر حكومية 
مـــا رددتــــــه وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة، 
أمس، عن اعتقال صالح الصكلول، 
وكيل شؤون الديوان بوزارة الحكم 
المــــحــــلــــي، تــــزامــــنــــا مــــع إعـــــــلان قــســم 
الــتــحــقــيــقــات بــمــكــتــب الــنــائــب الــعــام 
أنه أمر بحبس وكيل وزارة التعليم 

عادل جمعة.
وكــــان مــكــتــب الــنــائــب الــعــام قد 
أعــلــن مــســاء أول مـــن أمـــس توقيف 

وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق، 
مــيــلاد الــطــاهــر وعــمــيــد بــلــديــة بني 
وليد، سالم انوير، بتهمة «اختلاس 
أمـــــــوال». وقـــالـــت مـــصـــادر حكومية 
إن فتحي بــاشــاغــا، وزيـــر الداخلية 
بحكومة «الوفاق»، الذي يقف وراء 
بــهــدف مكافحة  حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات 
الـــــفـــــســـــاد، والاســـــتـــــجـــــابـــــة لمـــطـــالـــب 
المحتجين مؤخراً في المنطقة الغربية، 
وخــاصــة الــعــاصــمــة طــرابــلــس، على 
تفشي الــفــســاد، وتــدهــور الأوضـــاع 
المعيشية والخدمات العامة، كان قد 
طلب من ميليشيا «لواء الصمود»، 
الــتــي تنتمي إلـــى مــديــنــة مــصــراتــة، 

اعتقال انوير.
وفـــــــــــي مـــــــؤشـــــــر جـــــــديـــــــد عـــلـــى 
صــــدام وشــيــك بـــين وزارتــــــي الــدفــاع 
والــداخــلــيــة بــحــكــومــة «الـــوفـــاق» في 
طرابلس، طالب مكتب المدعي العام 
الــعــســكــري، الــتــابــع لـــــوزارة الــدفــاع، 
وزارة الداخلية، بتسليم آمر كتيبة 
الــذي كانت  (الضمان) علي دريـــدر، 
الأخـــيـــرة قــد أعــلــنــت أنـــه ســلــم نفسه 

إليها قبل يومين، بعد إعــلان وزير 
الــدفــاع صــلاح النمروش أنــه أصــدر 
أوامـــــــره بــحــل كــتــيــبــتــي (الـــضـــمـــان) 
و(أســود تــاجــوراء)، وإحالة قادتها 
الــعــســكــري، عــلــى إثــر  إلـــى التحقيق 
المــــواجــــهــــات الـــعـــنـــيـــفـــة الــــتــــي جـــرت 
بينهما بمختلف الأسلحة الثقيلة 
والمتوسطة يوم الجمعة الماضي في 
منطقة تاجوراء بالضاحية الشرقية 
لــلــعــاصــمــة طــرابــلــس، وأســـفـــرت عن 

سقوط عدد من القتلى والجرحى.
ووجــه المــدعــي الــعــام العسكري 
إنـــفـــاذ  إلـــــى إدارة  رســــالــــة رســـمـــيـــة 
الــقــانــون بـــــوزارة الــداخــلــيــة، دعــاهــا 
فيها إلى تسليم دريدر على خلفية 
الــواقــعــة. لكن وزارة الداخلية  هــذه 
التزمت الصمت ولــم تعقب، بينما 
قالت مــصــادر مقربة منها إنها لن 
تقوم بتسليم دريدر لوزارة الدفاع، 

دون تقديم أي تفسيرات رسمية.
وتـــقـــول أوســــــاط الــحــكــومــة إن 
تــوتــرا بــين بــاشــاغــا والــنــمــروش قد 
إلــى مواجهات مسلحة خلال  يدفع 

القليلة المقبلة فــي العاصمة  الأيـــام 
طــرابــلــس، مــشــيــرة إلـــى مـــا وصفته 
بــحــالــة اســتــنــفــار بـــين المــيــلــيــشــيــات 

الموالية للطرفين داخل المدينة.
وقـــــــال مـــــســـــؤول مـــطـــلـــع، طــلــب 
«الشرق الأوسط»، إن  عدم تعريفه لـ
«هــنــاك خــلافــات على الــنــفــوذ داخــل 
الـــحـــكـــومـــة بــــين وزيــــــــري الـــداخـــلـــيـــة 
والدفاع، وإن كل واحد منهما يسعى 
المــوالــيــة له  للاحتماء بالميليشيات 
فـــي الــعــاصــمــة، وهــــو مـــا قـــد يـــؤدي 
انــدلاع مواجهات عسكرية بين  إلــى 
قــوات الطرفين في أي لحظة»، على 

حد تعبيره.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعـــــلـــــن الـــــســـــراج 
أنــــه نـــاقـــش أمــــس مـــع وزيـــــر الــعــمــل 
والـــتـــأهـــيـــل، المـــهـــدي الأمـــــين، نــتــائــج 
عملية الحصر الشامل للباحثين عن 
عمل في جميع أنحاء ليبيا (المنطقة 
الــــغــــربــــيــــة والـــــوســـــطـــــى والـــشـــرقـــيـــة 
والجنوبية)، من الذين تتوفر فيهم 
شروط التعيين والتدريب بالقطاع 

العام. 

صراع على احتكار التحدث باسم سيف الإسلام

حراك «رشحناك»: نجل القذافي ممثلنا الوحيد في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر 

منذ أن أطلقت ســراحــه كتيبة 
الــزنــتــان فــي غــرب  مسلحة بمدينة 
لــيــبــيــا فــــي ١١ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
٢٠١٧. وسيف الإسلام نجل الرئيس 
لــم يشاهد  الــقــذافــي،  الــراحــل معمر 
في مكان عام، لكن الذين يتحدثون 
باسمه أو يدافعون عنه كُثر داخل 
ليبيا وخــارجــهــا، مــن بينهم حــراك 
«رشحناك» الذي أعلن عن نفسه قبل 
عــامــين، دعــمــاً لــه فــي أي انتخابات 

رئاسية مقبلة.
وقال حراك «رشحناك» في بيان 
أمــس، «فــي الــوقــت الــذي نــراقــب فيه 
عن كثب تسابق الكيانات السياسية 
الــتــي أعطت  الــوطــن  الليبية خـــارج 
لنفسها الأحقية لتكون ممثلة عن 
أنصار النظام الجماهيري ومؤيدي 
سيف الإسلام القذافي، بالإضافة لما 
نشاهده ممن يتحدثون بصفتهم 
مــمــثــلــين عــــن (أحـــــــــرار الـــــوطـــــن) فــي 
الــداخــل وفــي مــفــاوضــات وحـــوارات 
تــقــرر مصير الليبيين، عليه فإننا 
نؤكد أن سيف القذافي هو مرشحنا 

الوحيد في ليبيا».
«تــمــســكــه  أن  الــــــحــــــراك  ورأى 
بسيف الإسلام القذافي جاء لهدف 
إرجاع هيبة وسيادة الوطن وإحياء 
مشروع (ليبيا الغد) لينعم الشعب 

بـــخـــيـــراتـــه»، مــؤكــديــن «الـــعـــزم على 
الاســتــمــرار فــي مــشــروعــنــا الــهــادف 
لعودة الوطن». ورغم مرور ٩ أعوام 
على غياب سيف القذافي عن المشهد 
السياسي في بــلاده، فــإن هناك من 
لا يـــزال يــرى «أنـــه الأمـــل فــي ترتيب 
المشهد المرتبك» في ليبيا. من بين 
هــؤلاء من ســارع بتشكيل «الجبهة 
الشعبية لتحرير ليبيا» عام ٢٠١٦. 
لتضم تشكيلات اجتماعية وقيادات 
شعبية وقبائلية، أملاً في أن يأتي 
اليوم الذي يجلس فيه القذافي الابن 
مكان والده، «فيعود الاستقرار إلى 

البلاد» بحسب المؤيدين.
وفـــيـــمـــا أكـــــد حـــــــراك رشـــحـــنـــاك 
أنــه «كيان مستقل تأسس من أجل 
الــتــمــســك بــالــحــل الــســلــمــي وانــتــقــال 
السلطة عبر صناديق اقتراع يحدد 
كـــافـــة  الـــلـــيـــبـــيـــون، وأن  مـــصـــيـــرهـــا 
قراراته وبياناته نابعة من أهدافه، 
قـــال ســيــاســي لــيــبــي بــغــرب الــبــلاد، 
«الشرق الأوسط» إن «هناك بعض  لـ
المــواطــنــين يــرفــضــون الــتــعــاطــي مع 
المــســتــقــبــل، ويــفــضــلــون أن يعيشوا 

في إطار الذكريات فقط».
وقـــــــال ســـيـــاســـي لـــيـــبـــي مــقــرب 
مـــن حــكــومــة «الــــوفــــاق»، طــلــب عــدم 
ذكــــر اســـمـــه، «نـــحـــن نـــرحـــب بسيف 
الإسلام القذافي كأي مواطن ليبي له 
حقوق وعليه واجــبــات، ونستغرب 

وجود عدد من النشطاء والمحامين 
يتحدثون بلسانه في الداخل، وأمام 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة فيما 
يشبه أنه سباق محموم، في حين لا 
نعلم أين هو؟ ولماذا لم يخرج ليبرئ 
ســـاحـــتـــه»؟ كــمــا أن مـــن يــتــحــدثــون 

باسمه لا يعلمون أيضاً أين هو؟
ومن بين الكيانات التي تتحدث 
باسم سيف القذافي، حراك «مانديلا 
الــذي يترأسه الناشط عبد  ليبيا» 
المنعم أدرنة. لكن حراك «رشحناك» 
قال إنه «يهدف لإظهار حجم القاعدة 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا سيف 
الإسلام، وليس طرفاً في المفاوضات 
الــــخــــارجــــيــــة، لإيـــمـــانـــنـــا الــــتــــام بـــأن 
الــحــلــول الــداخــلــيــة هــي أســــاس حل 
الأزمة»، مبدياً رفض «المحاصصة» 
التي قال إن «البعثة الأممية تشرف 
عليها في دعوة ممثلي أنصار سيف 
الإسلام في المفاوضات الخارجية»، 
لافتاً إلى أنها «تعكس حجم القاعدة 
الجماهيرية التي يتمتع بها داخل 
الوطن وتعتبر عنصراً أساسيا في 
أي تسوية سياسية بموجبها تحل 

الأزمة الليبية».
واســـتـــكـــمـــل الــــــحــــــراك: «نـــدعـــم 
الــــفــــريــــق الــــســــيــــاســــي المـــــخـــــول مــن 
طــــــــرف ســــيــــف الإســـــــــــلام ونــــرفــــض 
نــفــســهــا  تــــفــــوض  أي شـــخـــصـــيـــات 
بــالــحــضــور وتمثيل أنــصــار سيف 

الليبيين  الإســلام ما لم تحظَ بثقة 
في الداخل»، ونطالب البعثة الأممية 
«الإعــــلان عــن الــقــوائــم المــدعــوة قبل 
المــفــاوضــات». وانتهى  عقد جلسة 
حــــراك رشــحــنــاك رفــضــه مــخــرجــات 
بوزنيقة المغربية والــتــي قــال إنها 
«تهدف لتمرير المرحلة الانتقالية 
وإفشال مشروع عقد الانتخابات، 
ولا تــلــبــي مــطــالــب مـــؤيـــدي أنــصــار 

سيف الإسلام القذافي».
وظـــــلـــــت المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الـــدولـــيـــة تــطــالــب بــمــحــاكــمــة سيف 
الإســــلام عــلــى مــا أســمــتــه بــارتــكــاب 
«جـــــرائـــــم ضــــد الإنــــســــانــــيــــة» خـــلال 
مــحــاولــة والـــده غير الناجحة قمع 
التمرد ضــد حكمه. وكـــان المجلس 
(ثـــوار الـــزنـــتـــان) الـــذي  الــعــســكــري لــــ
شـــــارك ســابــقــاً فـــي احــتــجــاز سيف 
أدان إطــلاق سراحه من قبل كتيبة 

أبو بكر الصديق. 
وقـــــــــــــــال المــــــجــــــلــــــس حــــيــــنــــهــــا: 
«الإفــــــراج عـــن ســيــف الإســـــلام شكل 
مـــن أشـــكـــال الـــتـــواطـــؤ». وعــــــادة ما 
تـــوجـــه الــــدعــــوات لأنـــصـــار الــنــظــام 
الــــســــابــــق، أو مـــمـــثـــلـــين عـــــن ســيــف 
القذافي لحضور المؤتمرات، آخرها 
الــلــقــاء الــــذي جــمــع بــعــض الــوجــوه 
الاجتماعية والسياسية الليبية في 
مدينة مونترو السويسرية الشهر 

الجاري.

السراج مع وزير العمل بحكومة «الوفاق» المهدي الأمين (المجلس الرئاسي)

اتهامات بتحصين «الجفرة» ترفع التوتر مجدداً بين طرفي النزاع

«لقاء الغردقة» لا يستبعد بقاء حفتر «قائداً للجيش» 
القاهرة: خالد محمود

تـــــــــــــراوح المـــــشـــــهـــــد الــــســــيــــاســــي 
والــعــســكــري فــي ليبيا، مــجــدداً، بين 
الـــتـــوتـــر الــعــســكــري والاتــــجــــاه لحل 
سياسي، بعدما اتهمت قوات حكومة 
«الـــــوفـــــاق»، بــرئــاســة فـــائـــز الـــســـراج، 
«الــجــيــش الــوطــنــي»، بــقــيــادة المشير 
بــإقــامــة تحصينات  خــلــيــفــة حــفــتــر، 
حـــول قـــاعـــدة الــجــفــرة الــجــويــة، رغــم 
إعـــــــلان مــــصــــادر لــيــبــيــة مــطــلــعــة أن 
الاجــــتــــمــــاع الـــعـــســـكـــري الــــــذي عــقــده 
مـــســـؤولـــون مـــن الــجــانــبــين، أول من 
أمــس فــي منتجع الــغــردقــة المصري، 
أبقى على فــرص بقاء المشير حفتر 
قائداً للجيش في حال التوصل إلى 
اتفاق هدنة شاملة، والتشاور حول 

إنشاء مجلس عسكري موحد.
ونقلت عملية «بركان الغضب»، 
الــتــي تــشــنــهــا قــــوات «الــــوفــــاق»، عن 
المتحدث باسمها العقيد طيار محمد 
قـــنـــونـــو، أنـــهـــا رصـــــدت قـــيـــام وحـــدة 
ممن وصفتها بعصابات «فاغنر» 
«الـــجـــيـــش  الإجـــــرامـــــيـــــة، الــــداعــــمــــة لــــ
الــوطــنــي»، بتحصين قــاعــدة الجفرة 
الجوية بأكثر مــن ٣١ موقعا، لافتا 
فــي بــيــان لــه أمـــس إلـــى إقــامــة بعض 
المــــواقــــع الـــدفـــاعـــيـــة، والــتــحــصــيــنــات 
الجديدة بدائرة قطرها ٢٥ كيلومترا، 
وتحصين مواقع أخرى داخل القاعدة 

بــجــانــب المـــــدرج تـــم تــنــفــيــذهــا خــلال 
الشهر الحالي.

وأضـــــــاف قـــنـــونـــو مـــوضـــحـــا أن 
«تحصين القاعدة تم بعد تحركات 
ســــابــــقــــة، تــــزامــــنــــت مـــــع تـــحـــشـــيـــدات 
عــســكــريــة مــريــبــة فـــي اتـــجـــاه محيط 
ســــرت، والــجــنــوب إلـــى قـــاعـــدة بـــراك 
الجوية»، مؤكدا أن تعليمات قوات 
«الوفاق» ما زالت بالاستعداد التام، 
وانتظار تعليمات السراج للتعامل 
والرد على مصادر النيران في المكان 
والزمان المناسبين، على حد تعبيره.

ولـــم يــعــلــق «الــجــيــش الــوطــنــي» 
رســـــمـــــيـــــا عـــــلـــــى هـــــــــذه الاتــــــهــــــامــــــات 
الــجــديــدة، بينما قـــال مــســؤولــوه إن 
لــقــاء الــغــردقــة الـــذي جمع مسؤولين 
عــســكــريــين مـــن «الـــجـــيـــش الــوطــنــي» 
وحــكــومــة «الـــوفـــاق»، انتهى بــإعــداد 
قائمة توصيات تم رفعها إلى بعثة 
الأمـــم المــتــحــدة، فــي إطـــار الاستعداد 
لاســــتــــئــــنــــاف مــــــحــــــادثــــــات الـــلـــجـــنـــة 
العسكرية المشتركة الجارية (٥ + ٥).
وإلــى جانب التفاهم على بقاء 
المــشــيــر حــفــتــر قـــائـــدا عــامــا للجيش 
«الــــــوطــــــنــــــي»، وخــــضــــوعــــهــــا بـــكـــافـــة 
وحداتها العسكرية لسيطرته، تقرر 
إنــشــاء مــجــلــس أعــلــى لــلــجــيــش، يتم 
تـــوزيـــع مــنــاصــبــه بــحــســب الأقــالــيــم، 
كما تم أيضا من حيث المبدأ الاتفاق 
على تشكيل قوة للتدخل السريع من 

الــجــيــش والــشــرطــة، تــكــون مهمتها 
حــمــايــة مــقــر الــســلــطــة الـــجـــديـــدة في 
مدينة سرت الاستراتيجية، ومنشآت 
الــهــلال النفطي،  الــنــفــط فــي منطقة 
الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني 
حــالــيــا. وأشــــاد «الــجــيــش الــوطــنــي» 
عــلــى لــســان الــلــواء خــالــد المــحــجــوب، 
مدير توجيهه المعنوي، باجتماعات 
الــغــردقــة، التي قــال إنها قائمة على 
مبادرة إعلان القاهرة، مشيرا إلى أنه 
تم خــلال هــذه الاجتماعات مناقشة 
مـــا وصــفــهــا بـــأفـــكـــار حــقــيــقــيــة لحل 
الميليشيات، ووجود الأسلحة في يد 
«الجيش الوطني» فقط، كما أوضح 
أن «المـــرتـــزقـــة الــتــابــعــين لــتــركــيــا في 
صفوف قــوات حكومة الوفاق بدأوا 

بمغادرة الأراضي الليبية بالفعل».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، اســــتــــبــــق خـــالـــد 
المـــــشـــــري، رئــــيــــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
المــوالــي لحكومة «الــوفــاق»،  للدولة، 
مــــشــــاركــــتــــه فـــــي حــــــــوار المـــــغـــــرب مــع 
مــجــلــس الـــنـــواب، الــــذي تــأجــل أمــس 
مــجــددا لأســبــاب لــوجــيــســتــيــة، وفقا 
لما أعلنه ناطق باسم مجلس الدولة، 
بــالــكــشــف عـــن تــفــاهــم جــديــد يتعلق 
بمصرف ليبيا المركزي، عبر اختيار 
رئـــيـــســـه الـــجـــديـــد مــــن الــــشــــرق وفـــق 
معايير، ولــيــس بالتسمية مــن قبل 
البرلمان، بينما يكون لمجلس الدولة 
تسمية غالبية أعضاء مجلس إدارة 

المــصــرف، ونــائــب المــحــافــظ وعــددهــم 
خــمــســة، بــيــنــمــا لــلــبــرلمــان ثـــلاثـــة من 

أعضاء مجلس الإدارة.
وأوضح المشري في تصريحات 
لقناة (ليبيا فبراير) أن الاتفاق ينص 
على أن تكون حصة مجلس النواب 
مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس إدارة مــصــرف 
ليبيا المــركــزي (عــددهــم ٣)، وأن يتم 
عــرضــهــم عــلــى مــجــلــس الـــدولـــة أولاً 
للموافقة، مشيرا إلى ضمانات بعدم 

تفرّد المحافظ باتخاذ القرارات.
وطبقا لما أعلنته وسائل إعلام 
محلية، موالية لحكومة «الــوفــاق»، 
فــإن المــشــري وعقيلة صــالــح، رئيس 
مــجــلــس الـــــنـــــواب، ســـيـــشـــاركـــان فــي 
جـــــــولات الـــــحـــــوار بــــالمــــغــــرب، بــيــنــمــا 
اعــتــبــر المــســتــشــار الإعـــلامـــي لصالح 
تــتــضــمــن  مــــــحــــــادثــــــات جــــنــــيــــف  أن 
الليبية،  خطة زمنية لإنــهــاء الأزمـــة 

وتؤسس للانتخابات الرئاسية.
وكــــانــــت بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
أعلنت على لسان المتحدث باسمها 
أن المنظمة الدولية ستستضيف مع 
ألمانيا اجتماعاً وزارياً امتداداً لمؤتمر 
برلين في الخامس من الشهر القادم، 
وذلــــــك فــــي إطــــــار الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة 
لــضــمــان الـــوفـــاء بــالالــتــزامــات، التي 
جرى التعهد بها خلال مؤتمر برلين 
بشأن ليبيا في يناير (كانون الثاني) 

الماضي. 

 سياسياً حاداً
ً
«تطبيق الإعدام» تثير جدلا مطالبة الرئيس التونسي بـ

تونس: المنجي السعيداني
لندن: «الشرق الأوسط» 

أثارت جريمة قتل فتاة تونسية، 
مـــجـــدداً، جـــدلاً ســيــاســيــاً حـــاداً حــول 
تنفيذ عــقــوبــة الإعـــــدام، بــعــد أن دعــا 
الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى 
تطبيقها، علما بأن هذه العقوبة لم 
يتم تنفيذها في البلاد منذ ٣٠ عاماً، 
وإن كان القضاء يصدرها أحياناً في 
حق بعض المتهمين بتنفيذ هجمات 

إرهابية.
وعثرت الشرطة على جثة الفتاة 
«رحمة» (٢٩ عاماً) الأسبوع الماضي 
مــلــقــاة فــي خــنــدق عــلــى الــطــريــق بين 
العاصمة تــونــس ومنطقة المــرســى. 
وقامت الشرطة بتوقيف المتهم، الذي 

اعترف بقيامه بجريمة القتل وسرقة 
هاتفها، وهــو تحت تأثير الكحول، 
وفــقــاً لــبــيــان لــلــداخــلــيــة. وقـــد طــالــب 
بــالــقــصــاص وتطبيق  أبـــو الضحية 
عقوبة الإعدام. وأثارت هذه الجريمة 
جـــدلاً واســعــاً على مــواقــع التواصل 
أفــعــال متباينة  الاجتماعي، وردود 
المــدنــي، التي  مــن منظمات المجتمع 
«البشعة»، حيث أصدرت  وصفتها بـ
الـــــرابـــــطـــــة الـــتـــونـــســـيـــة لــــلــــدفــــاع عــن 
حقوق الإنسان بيانا، أكــدت فيه أن 
«الإعدام لا يردع ولا يحد من تفشي 
الجريمة»، وجــددت المطالبة بإلغاء 

هذه العقوبة.
وقـــال الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
ســـعـــيّـــد خـــــلال اجـــتـــمـــاع أمــــنــــي أول 
مــــن أمـــــــس: «مــــــن قـــتـــل نـــفـــســـا بــغــيــر 

حــق فـــجـــزاؤه الإعــــــدام». مضيفا في 
تصريحات نقلته وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «إذا ثــبــت أنــــه (المــتــهــم) 
ارتكب قتل نفس أو أكثر، فلا أعتقد 
أن الحلّ هو كما يدعي البعض عدم 
تنفيذ عــقــوبــة الإعــــــدام... نــعــرف أنــه 
لكل مجتمع خياراته، ونحن أيضا 
لــنــا خــيــاراتــنــا ومـــبـــادئـــنـــا، والــنــص 
مــــوجــــود»؛ فـــي إشــــــارة إلــــى الــفــصــل 
الــســابــع مــن المــجــلــة الــجــزائــيــة، التي 
تــنــص عــلــى أن «يــنــفــذ حــكــم الإعــــدام 

شنقا».
وأكــــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي أنـــه 
«لــن يتمتع بالسراح مــرّة أخــرى، أو 
بالتقليص فــي العقوبة، مــن ارتكب 
مثل هذه الجرائم البشعة... وإذا كان 
هناك عفو فلمن يستحقه لا لمن أجرم 

مرتين، ويبدو أن القاتل الذي قبض 
عليه قتل فــي السابق وتمتع بعفو 
ســابــق». وخــلال حملته الانتخابية 
للرئاسية سنة ٢٠١٩، عبر سعيّد، 
وهو أستاذ في القانون الدستوري، 
عن رفضه لإلغاء عقوبة الإعدام. علما 
الــدســتــور التونسي لعام ٢٠١٤  بــأن 
يــقــرّ «الــحــق فــي الــحــيــاة»، ولا يلغي 

جريمة الإعدام.
وتــزامــن حديث الرئيس سعيد 
مــــع إطــــــلاق المـــواطـــنـــين عـــلـــى مـــواقـــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي عـــريـــضـــة 
لــلــمــطــالــبــة بتطبيق  كــبــرى  شــعــبــيــة 
حــكــم الإعــــــــدام، تــحــت شـــعـــار «طــبّــق 
عـــقـــوبـــة الإعـــــــــــدام»، وســـيـــتـــم تــنــفــيــذ 
وقفة احتجاجية ومسيرة في شارع 
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة وســـط العاصمة 

نهاية هــذا الأســبــوع. لكن منظمات 
حقوقية، ومــن بينها منظمة العفو 
الدولية والرابطة التونسية لحقوق 
الإنــســان، طالبت فــي المقابل بإلغاء 
هــذه العقوبة بحجة أنها تتعارض 
مــع حــقــوق الإنـــســـان، وهـــو مــا خلف 
جدلا سياسيا واجتماعيا حادا بين 

الطرفين.
ودعت منظمات حقوقية، أمس، 
رئيس الجمهورية إلى إلغاء عقوبة 
الإعدام في كل التشريعات التونسية، 
والعمل من أجل تحويل كل العقوبات 
الـــــــصـــــــادرة ســــابــــقــــاً إلـــــــى عـــقـــوبـــات 
بالسجن المؤبد، أو أي عقوبة بديلة.
مــن جــهــة ثــانــيــة، دعـــت قــيــادات 
حركة النهضة الإسلامية إلى توسيع 
دائــــــرة الأحـــــــزاب الـــداعـــمـــة لــحــكــومــة 

هشام المشيشي، وهــو ما يمكن من 
تــمــريــر مــعــظــم الـــقـــوانـــين والــــقــــرارات 
الحكومية، علاوة على انتخاب بقية 
أعضاء المحكمة الدستورية، وتعديل 
الـــــذي يتطلب  الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي 
موافقة ثلثي أعــضــاء البرلمان (١٤٥ 

مقعداً).
وتــــــطــــــمــــــح حــــــــركــــــــة الــــنــــهــــضــــة 
لاستقطاب كتلة حركة الشعب (١٥ 
مـــقـــعـــداً)، وكــتــلــة الإصــــــلاح الــوطــنــي 
(١٦ مقعداً)، وكتلة تحيا تونس (١٤ 
مــقــعــداً). عـــلاوة عــلــى بــعــض الــنــواب 
المــســتــقــلــين. عــلــمــا بـــــأن «الــنــهــضــة» 
قامت خلال التصويت على حكومة 
المشيشي بتشكيل تحالف برلماني 
داعـــــم لــلــمــشــيــشــي، ضـــم حــــزب قلب 
تونس، و«ائــتــلاف الكرامة»، ونجح 

فـــي اســتــقــطــاب ١٣٤ صـــوتـــاً لــفــائــدة 
الحكومة الجديدة.

وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، قـــــال نـــور 
الدين البحيري، رئيس كتلة حركة 
الـــنـــهـــضـــة، إنـــــه يـــأمـــل جـــمـــع الأرقــــــاء 
السياسيين «لوضع اليد في اليد من 
أجل إنقاذ تونس من الوضع الخطير 
الذي تتخبط فيه. والنهضة منفتحة 
على جميع الحساسيات السياسية، 
وهــــي فـــي انــتــظــار تــحــالــف بــرلمــانــي 

وسياسي أقوى».
وبـــشـــأن أهـــــداف هــــذا الــتــحــالــف 
الــســيــاســي والــبــرلمــانــي المــقــتــرح من 
قبل «النهضة»، قــال عــادل العوني، 
المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الـــتـــونـــســـي، إن 
حــــزب الــنــهــضــة «يــســعــى مـــن خــلال 
هـــذه الـــدعـــوة إلـــى اســتــهــداف الــقــوى 

المـــنـــاهـــضـــة لـــلـــحـــركـــة، خــــاصــــة بــعــد 
إعـــلانـــهـــا عــــن قـــــرب تــشــكــيــل جــبــهــة 
برلمانية تضم ٨٢ نائباً، وتراهن على 

شق صفوفها».
الـــعـــونـــي أن الــنــهــضــة  واعـــتـــبـــر 
تــســعــى أيــضــاً إلــــى «إضـــعـــاف حــزب 
الـــــتـــــيـــــار الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي والـــــحـــــزب 
الـــدســـتـــوري الـــحـــر، الــلــذيــن يــمــثــلان 
أهــم قــوة معارضة لها حالياً». ولم 
الــعــونــي أن تــكــون الحركة  يستبعد 
تستهدف كذلك الرئيس قيس سعيد 
مــــن خــــــلال تـــحـــالـــف بـــرلمـــانـــي يــضــم 
١٥٠ صــوتــا، بما يمكنها فــي غياب 
منافسين من إضعاف موقف رئيس 
الــجــمــهــوريــة، وأن تــوقــف تــهــديــداتــه 
المتكررة بالكشف عن الأطــراف التي 

تعرقل الثورة، على حد تعبيره.

ها من أعقد وأخطر الجرائم 
ّ

وزير القطاع عد

«العدل» المغربية تؤكد ارتفاع عدد قضايا غسل الأموال والإرهاب
الرباط: لطيفة العروسني

كــشــف مــحــمــد بــنــعــبــد الـــقـــادر، 
وزيـــر الــعــدل المــغــربــي، أمـــس، تزايد 
وارتفاع عدد القضايا التي لها صلة 
بــمــكــافــحــة غــســل الأمــــــوال وتــمــويــل 
الإرهـــــاب المــعــروضــة أمــــام الــقــضــاء، 
حيث تم تسجيل ٣٩٠ قضية ما بين 

سنتي ٢٠١٩ و٢٠٢٠.
وأوضـــــح بــنــعــبــد الـــقـــادر خــلال 
لـــقـــاء تـــواصـــلـــي نـــظـــم بـــشـــراكـــة بــين 
وزارة العدل وهيئة المحامين بالدار 
الـــبـــيـــضـــاء، حــــــول مــــوضــــوع «دور 
المحامي في منظومة مكافحة غسل 
الأمــوال وتمويل الإرهـــاب»، أن هذه 
القضايا موزعة بين ٢٢٩ قضية سنة 
٢٠١٩، و١٦١ قضية سنة ٢٠٢٠. منها 
مــا هــو فــي طـــور الــبــحــث الــجــنــائــي، 
ومــنــهــا مـــا هـــو فـــي طــــور التحقيق 
الإعــــــدادي أو المــحــاكــمــة. لافــتــا إلــى 
أن جريمتي غسل الأمــوال وتمويل 
الإرهــــــاب تـــعـــدان مـــن أعــقــد وأخــطــر 
الجرائم التي خصها المنتظم الدولي 

باهتمام بالغ، وأفرد لها آليات تصد 
قــانــونــيــة ومــؤســســاتــيــة مــتــعــددة، 
لارتباطها من جهة بإعادة توظيف 
عائدات الجريمة، ومــن جهة ثانية 
لتوجيه هذه العائدات نحو تمويل 
أفعال جرمية شنيعة، وعلى رأسها 

الفعل الإرهابي.
وتابع بنعبد القادر أنه تم في 
هذا الصدد سن إطار قانوني دولي 
متكامل يمزج بين مقاربتي الوقاية 
والمكافحة، اهتدت به الدول في بناء 
نــظــمــهــا الــقــانــونــيــة والمــؤســســاتــيــة 
الوطنية، وهو ما سعى إليه المغرب 
مــن خــلال عــدة مــبــادرات، ســـواء من 
حــيــث تــقــويــة منظومته القانونية 
قـــانـــون يتعلق  بــــإصــــدار  الــوطــنــيــة 
بمكافحة غسل الأموال سنة ٢٠٠٧، 

ومراجعته بين الفينة والأخرى.
الـــعـــدل  إلـــــى أن وزارة  مـــشـــيـــرا 
بـــادرت إلــى إدخـــال تعديلات أخــرى 
على مشروع قانون معروض حاليا 
على لجنة العدل والتشريع وحقوق 
الــنــواب، يتضمن  الإنسان بمجلس 

تعديلات مهمة، من شأنها تعزيز 
التدابير الوقائية والزجرية، وسد 
الــــثــــغــــرات وأوجــــــــه الــــقــــصــــور الــتــي 
تـــم تــحــديــدهــا فـــي تــقــريــر الــتــقــيــيــم 
المتبادل. وذكر وزير العدل المغربي 
بــإحــداث وحــدة لمعالجة المعلومات 
المالية سنة ٢٠٠٩، بصفتها المنسقة 
الــوطــنــيــة فـــي مــجــال غــســل الأمــــوال 
وتــــمــــويــــل الإرهـــــــــــاب، وتــخــصــيــص 
مــــحــــاكــــم الــــــربــــــاط حــــســــب الـــحـــالـــة 
بالاختصاص الوطني في ملاحقة 
المــتــورطــين، وكـــذا تقوية  ومحاكمة 
أجهزة التحري بإحداث فرق جهوية 
متخصصة للشرطة القضائية في 
كــــل مــــن الــــربــــاط والــــــــدار الــبــيــضــاء 

ومراكش وفاس.
وقـــــال حــســن بـــيـــراويـــن، نقيب 
هـــيـــئـــة المـــــحـــــامـــــين بــــمــــديــــنــــة الــــــــدار 
البيضاء، أن مهنة المحاماة توجد 
حـــالـــيـــا أمـــــــام مـــحـــك جــــديــــد بــحــكــم 
تحديات الحاضر والمستقبل، وذلك 
مـــع ظــهــور جـــرائـــم الإرهـــــاب وغــســل 
الأمـــــــوال والـــجـــريـــمـــة الإلــكــتــرونــيــة، 

والاتــــــجــــــار فـــــي الــــبــــشــــر، واعـــتـــمـــاد 
الوسائل البديلة لحل المنازعات، إذ 
أصبح دور المحامي متصلا بأكثر 
مـــن نــظــام قــانــونــي، وأصـــبـــح دوره 
أكثر فاعلية في سير حسن العدالة.

وكـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة 
قـــد صـــادقـــت فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١٩ على تعديل القانون 
المــتــعــلــق بــمــكــافــحــة غـــســـل الأمــــــوال 
لسد الــثــغــرات، وأوجـــه القصور في 
القانون، تنفيذا لتوصيات مجموعة 
العمل المالي الدولية. وسبق للمغرب 
أن خضع للجولة الأولى من التقييم 
المـــتـــبـــادل لمــنــظــومــة مــكــافــحــة غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب سنة ٢٠٠٧، 
وخضع في الجولة الثانية للتقييم 
المتبادل في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧، 
تــقــريــر يتعلق  وجـــــرى إعــــــداد أول 
بالتقييم المتبادل الخاص بالمملكة 
المـــغـــربـــيـــة خـــــلال الاجــــتــــمــــاع الـــعـــام 
المنعقد ببيروت في نوفمبر ٢٠١٨، 
وكذلك خلال الاجتماع العام المنعقد 

في أبريل (نيسان) ٢٠١٩ بعمان.

«إفساد عرس الدستور» دون بـ
ّ

متظاهرون في منطقة القبائل يهد

«رحيل النظام» احتجاجات في الجزائر ضد سجن معارض طالب بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

احتج المئات من سكان منطقة 
الــــقــــبــــائــــل الـــــجـــــزائـــــريـــــة، أمــــــــس، فــي 
شوارعها على «احتجاز» البرلماني 
المــــســــتــــقــــيــــل حــــــديــــــثــــــا، والمـــــنـــــاضـــــل 
السياسي البارز خالد تزغارت، الذي 
أدانته محكمة محلية الأحد الماضي 
بالسجن لمدة عام مع التنفيذ، بسبب 
قــيــادتــه مــظــاهــرة بــالمــنــطــقــة، طالبت 
«رحيل النظام». ورفع المتظاهرون  بـ
بمنطقة تــازمــالــت فــي بــجــايــة (٢٥٠ 
كلم شرق العاصمة) لافتات تستنكر 
ســجــن بـــرلمـــانـــي المــنــطــقــة، المـــعـــروف 
بــحــدّة مــواقــفــه مــن الــســلــطــة، والـــذي 
اســـتـــقـــال الـــعـــام المـــاضـــي فـــي ســيــاق 
الــــحــــراك الــشــعــبــي، الـــــذي أســـفـــر عن 
اســـتـــقـــالـــة الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق عــبــد 
العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل 
(نيسان) ٢٠١٩. كما حمل المحتجون 
لافتات كتب عليها «سلطة مجرمة... 
ســلــطــة مــجــرمــة»، و«دولـــــة مــدنــيــة لا 
عسكرية»، و«ارحــلــوا. ارحــلــوا». في 

إشــارة إلى كبار المسؤولين المدنيين 
الــحــراك الشعبي في  الــذيــن طالبهم 

بدايته بالتنحي عن مناصبهم.
وســــــــار المــــتــــظــــاهــــرون فـــــي أهـــم 
شوارع تازمالت، التي يتحدر منها 
تـــازغـــارت، وأحـــاط بهم رجـــال الأمــن 
مـــن دون مـــحـــاولـــة مــنــعــهــم، بعكس 
تصرفات قوات الأمن مع المتظاهرين 
فــــي مـــنـــاطـــق أخــــــــرى، وخــــاصــــة فــي 
العاصمة حيث يتصدى رجالها لأي 
مــحــاولــة لــعــودة الـــحـــراك الــــذي علق 
مــظــاهــراتــه مــنــذ ســتــة أشــهــر بسبب 
أزمة كورونا. وعرف خالد تازغارت 
(٥٥ ســـنـــة) بــنــشــاط لافــــت فـــي إطـــار 
تــعــبــئــة ســكــان مــنــطــقــتــه لــلاحــتــجــاج 

ضد السلطة.
«إفــشــال  وهـــــدد المـــتـــظـــاهـــرون بـــ
عرس السلطة، المقرر في الفاتح من 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى اســتــفــتــاء الــتــعــديــل 
الدستوري، الذي يعتقد على نطاق 
واســـــع بــــأن يــشــهــد مــقــاطــعــة كــامــلــة 
لسكان منطقة القبائل، التي يتحدث 

سكانها الأمازيغية، والذين قاطعوا 
انتخابات الرئاسة التي جرت نهاية 

العام الماضي.
وتــعــد المــنــطــقــة قــلــعــة مــعــارضــة 
لــنــظــام الــحــكــم مــنــذ الاســـتـــقـــلال عــام 
١٩٦٢. وينتمي إليها حزبان كبيران 
هما «جبهة القوى الاشتراكية»، التي 
نظمت أمس مظاهرة بمدينة تيزي 
وزو (كــبــرى مــدن القبائل تبعد عن 
العاصمة بـ١٢٠ كلم شرقا)، بمناسبة 
مـــــــرور ٥٧ عــــامــــا عـــلـــى تــأســيــســهــا، 
وحــــزب «الــتــجــمــع مـــن أجــــل الــثــقــافــة 
والديمقراطية»، عدو السلطة اللدود.

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تــــــم أمــــس 
بـــالـــبـــرلمـــان إطـــــــلاق إجــــــــــراءات لــرفــع 
الـــــحـــــصـــــانـــــة عـــــــن رئـــــيـــــســـــه مـــحـــســـن 
بلعباس، بغرض متابعته قضائيا 
في وفاة رعية مواطن في ورشة لبناء 
مسكنه الخاص، خلال شهر يونيو 
(حزيران) الماضي. وصرح بلعباس 
فــي»، الناطقة  لفضائية «بــربــر. تــي 
بالأمازيغية، بــأن السلطة تتحرش 
بــه قضائيا «بسبب مواقفي منها، 

وخاصة انخراط حزبنا ومناضليه 
فــي الـــحـــراك الــشــعــبــي»، وأعــلــن بأنه 
لــن يــقــف بــين يـــدي أعــضــاء «اللجنة 
الــقــانــونــيــة الــبــرلمــانــيــة» لــلــدفــاع عن 
نفسه، فــي حــين أكــد أنــه ســيــرد على 

التهمة الموجهة له أمام القضاء.
يــشــار إلــى أن إجــــراءات مماثلة 
تخص رفــع الحصانة، اتخذت ضد 
البرلماني عبد القادر واعلي، المتابع 
بــتــهــم فــســاد مــرتــبــطــة بــفــتــرة توليه 
وزارة الأشــغــال العمومية فــي عهد 

بوتفليقة.
إلــــــى ذلـــــــك، يـــرتـــقـــب أن تــفــصــل 
«المحكمة العليا» في ١٨ من نوفمبر 
المــقــبــل، فـــي الــطــعــن بــالــنــقــض الـــذي 
تلقته من طرف رئيسي الاستخبارات 
الــعــســكــريــة الــســابــق، الــفــريــق محمد 
مـــــديـــــن، والـــــــلـــــــواء بـــشـــيـــر طــــرطــــاق، 
ومستشار الرئيس سابقا وشقيقه 
السعيد بوتفليقة، بخصوص حكم 
بالسجن ١٥ سنة، أصدرته محكمة 
الاســتــئــنــاف الــعــســكــريــة فـــي فــبــرايــر 

(شباط) الماضي. 
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«برادلي» هدفه ضمان عملياتنا : الهجمات على قوافل الإمداد اللوجيستي تطال مدنيين عراقيين... ونشر الـ ASHARQ AL - AWSAT الكولونيل واين ماروتو لـ 

التحالف الدولي: عودة «داعش» احتمال حقيقي جداً... ومعتقلو التنظيم «جيش في الانتظار»
لندن: كميل الطويل

حــذر مسؤول عسكري أميركي 
من مخاطر عــدم حل قضية «جيش 
داعــش» الموجود في سجون «قــوات 
سوريا الديمقراطية»، شمال شرقي 
سوريا، قائلاً إن هؤلاء يشكلون أكبر 
تجمع لمقاتلي التنظيم حول العالم. 
وأكــــــد الـــكـــولـــونـــيـــل وايــــــن مــــاروتــــو، 
الناطق باسم «قــوة المهام المشتركة 
الــعــزم الصلب» فــي بــغــداد،  - عملية 
فـــي مــقــابــلــة مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
أن «داعــش» لم يعد يسيطر على أي 
أرض حــالــيــاً، لــكــن احــتــمــال عــودتــه 
«احتمال حقيقي جداً» إذا تم تخفيف 
الضغط عليه. وعد أن إرسال عربات 
«برادلي» القتالية إلى سوريا هدفه 
ضــمــان قــــدرة قــــوات الــتــحــالــف على 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات ضـــد «داعـــــــش» في 

شكل آمن.
وقــــــــال مـــــســـــؤول الـــتـــحـــالـــف إن 
خــفــض عـــدد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
الــــعــــراق دلـــيـــل عـــلـــى تـــنـــامـــي قـــــدرات 
قوات الأمن العراقية. وتناول قضية 
الهجمات التي تتعرض لها قوافل 
الإمـــــــــــــدادات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة لـــقـــوات 
التحالف فــي الــعــراق، قــائــلاً إن هذه 
القوافل مدنية، وإن الخسائر عراقية، 
واصـــــفـــــاً المــــجــــمــــوعــــات الـــــتـــــي تــشــن 
هـــذه الــهــجــمــات بــأنــهــا «مــجــمــوعــات 
خـــارجـــة عـــن الـــقـــانـــون»، فـــي إشــــارة 
إلى مجموعات يُعتقد أنها مرتبطة 

بالاستخبارات الإيرانية.
ولـــلـــكـــولـــونـــيـــل مـــــاروتـــــو خــبــرة 
نُــشــر فيه ٣  طويلة مــع الــعــراق. فقد 
مرات في إطار «عملية حرية العراق» 
الأعــــــوام ٢٠٠٤ و٢٠٠٨ و٢٠١٠،  فـــي 
وهــــي أعــــــوام شـــهـــدت تــنــامــي نــفــوذ 
الــعــراقــيــة، وظهور  المــقــاومــة  فصائل 
تنظيم «القاعدة» بقيادة أبو مصعب 
الـــزرقـــاوي، وكــذلــك فصائل مرتبطة 
بــــــإيــــــران اســــتــــهــــدفــــت الأمــــيــــركــــيــــين، 
والــــقــــوات الــغــربــيــة عـــمـــومـــاً. ونُــشــر 

ماروتو مجدداً في العراق عام ٢٠١٥، 
خلال أوج الحرب ضد تنظيم داعش، 
وتــولــى آنــــذاك مــهــمــة الــنــاطــق باسم 
«عملية العزم الصلب»، وهي المهمة 
نفسها التي عاد ليتسلمها الآن بعد 
نشره في العراق للمرة الخامسة في 

صيف ٢٠٢٠.
يــقــول الــكــولــونــيــل مـــاروتـــو في 
حواره مع «الشرق الأوسط»: «حققت 
قوات الأمن العراقية مكاسب هائلة 
خلال السنوات الخمس التي مضت 
عــلــى تــســلــمــي مــهــمــة الــنــاطــق بــاســم 
المــهــام المشتركة - عملية العزم  قــوة 
قــــبــــل خــمــس  الــــصــــلــــب عـــــــام ٢٠١٥. 
ســــــنــــــوات، كـــــــان (داعــــــــــــش) يــســيــطــر 
على قــرابــة ١١٠ آلاف كلم مــربــع من 
انــتــصــارات كبيرة  الأراضــــي، وحقق 
فـــي المـــوصـــل والــفــلــوجــة والـــرمـــادي. 
الــيــوم لا يسيطر على  لكن (داعـــش) 
أي أرض. وقادة التنظيم الأساسيون 
إما ماتوا أو تم تحييدهم من ساحة 
القتال. وقوات التحالف وقوات الأمن 
العراقية عملا شريكين معاً لهزيمة 
(داعـــش). والــيــوم، باتت قــوات الأمن 
العراقية أقوى من (داعش)، وأظهرت 
أنها قادرة على منع ظهور (داعش) 
مـــن جـــديـــد مـــن خــــلال شـــن عــمــلــيــات 
بمفردها. وقد حققت القوات العراقية 
نجاحات ثابتة في تحرير المناطق 
التي كانت تحت سيطرة (داعـــش)، 
بــــمــــا فــــــي ذلـــــــك فــــــي مـــــــدن حـــضـــريـــة 

صعبة».
وتــــابــــع: «ســـيـــواصـــل الــتــحــالــف 
تقديم المساعدة والدعم على مستوى 
القيادة العملانية. فمنذ عام ٢٠١٤، 
درب الــتــحــالــف وجــهــز ووجــــه أكــثــر 
قــــــوات  مــــــن  ألـــــــف عـــنـــصـــر  مــــــن ٢٤٠ 
الأمــــن الــعــراقــيــة. والـــقـــوات الــعــراقــيــة 
تقود اليوم برامج التدريب، وتقوم 
بالعمليات فــي البلد بمفردها إلى 
حد كبير». وأشــار ماروتو، في هذا 
الإطــار، إلى حملات «أبطال العراق» 
الــتــي تشنها قــــوات الأمــــن الــعــراقــيــة 

ضد أوكار «داعش»، قائلاً إن «قوات 
الأمن العراقية نقلت المعركة بشراسة 
إلـــــى الــــعــــدو (فـــــي مـــكـــان اخـــتـــبـــائـــه)، 
واعــتــقــلــت أو قــضــت عــلــى كــثــيــر من 
المقاتلين الأعداء، وصادرت أو دمرت 
عشرات الأسلحة التي كانت في أيدي 
الأعـــــداء. إن التضحيات المتواصلة 
الــتــي تــبــذلــهــا قــــوات الأمــــن الــعــراقــيــة 
تظهر تفانيها في إعــادة الاستقرار 
إلـــى وطــنــهــا. وســيــواصــل التحالف 
المـــســـاعـــدة فــــي مــــجــــالات الــتــخــطــيــط 
والاســـتـــخـــبـــارات والمـــراقـــبـــة والـــقـــوة 
الــجــويــة مـــن أجـــل هــزيــمــة (داعـــــش)، 
وتهيئة الظروف لشن عمليات أخرى 
هدفها تحقيق مزيد مــن الاستقرار 

الإقليمي».
وشـــدد مــســؤول الــتــحــالــف على 

أن «(داعش) هُزم عسكرياً اليوم، ولم 
يعد يسيطر على أي أرض. وقــوات 
الـــتـــحـــالـــف وقـــــــوات الأمــــــن الــعــراقــيــة 
سيجدون بقايا (داعــش)، ويقضون 
الـــــــعـــــــراق أو ســـــوريـــــا.  فــــــي  عـــلـــيـــهـــا 
ســــنــــواصــــل مــــلاحــــقــــة واســــتــــهــــداف 
عــنــاصــر (داعــــــش) حــيــث يختبئون 
فــــي مـــنـــاطـــق اخــتــبــائــهــم المـــعـــروفـــة. 
الــشــيء ذاتــه بالنسبة إلى  وسنفعل 
الــجــيــوب الأخـــــرى المــتــبــقــيــة لجيوب 
إرهــابــيــي (داعــــــش). إنــنــا مــلــتــزمــون 
بــإكــمــال الــقــضــاء عــلــى (داعــــــش) في 
الــعــراق، وســنــواصــل تقديم النصح 
والدعم لقوات الأمن العراقية وقوات 
الـــبـــيـــشـــمـــركـــة، فـــــي إطــــــــار جـــهـــودنـــا 

المشتركة لهزيمة (داعش)».
وسئل عن انتشار «داعش» في 

سوريا، شرق الفرات وغربه، فرد بأن 
«التحالف يواصل العمل، إلى جانب 
شركائنا المحليين، وعلى الخصوص 
قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة وقـــوات 
الأمن العراقية، من أجل الوصول إلى 
هدفنا المشترك، وهو ضمان تحقيق 
(داعــش).  بـــ إلحاق هزيمة مستدامة 
إن مراكز الاعتقال في شمال شرقي 
ســـوريـــا تــحــوي أكــبــر تــجــمــع بــشــري 
لمــقــاتــلــي (داعــــــــش) فــــي الـــعـــالـــم؛ إنـــه 
جــيــش إرهـــابـــي فـــي طـــور الانــتــظــار. 
هـــــذه مــشــكــلــة دولــــيــــة تــتــطــلــب حـــلاً 
دولياً. إننا نناشد المجتمع الدولي أن 
يتدخل ويساعد في حل هذه المشكلة. 
أما بالنسبة إلى وضع (داعش) غرب 
نهر الفرات، فهذا الأمر تعود الإجابة 
إلــى القيادة المركزية الأميركية  عنه 

(وليس التحالف الدولي)».
وسُــــــئــــــل عــــــن إرســـــــــــال الـــــقـــــوات 
الأميركية تعزيزات إلى شرق سوريا، 
تــتــضــمــن عــــربــــات «بــــــرادلــــــي»، وهـــل 
الــتــعــزيــزات هدفها  صحيح أن هــذه 
توجيه رسالة للقوات الروسية التي 
تتحرش أحياناً بالأميركيين شمال 
شرقي سوريا، فرد قائلاً: «إن الوضع 
في شمال شرقي سوريا معقد نتيجة 
تحديات خارجة عن إطار مهمة قوة 
عملية الــعــزم الــصــلــب، بــمــا فــي ذلــك 
المـــســـار الــقــضــائــي لمــقــاتــلــي (داعــــش) 
المــعــتــقــلــين، وحــــل قــضــيــة الــنــازحــين 
داخـــلـــيـــاً. إن مــنــشــآت الاعـــتـــقـــال في 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا تــحــوي أكــبــر 
تــــجــــمــــع لمــــقــــاتــــلــــي «داعـــــــــــــش» حــــول 
الــدولــي أن  الــعــالــم. نناشد المجتمع 

يــســاعــد فـــي إيــجــاد 
لــهــذه المشكلة.  حــل 
يــــــوفــــــر الــــتــــحــــالــــف 
الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 
لمــنــظــمــات المــجــتــمــع 
المــــــدنــــــي لـــلـــوصـــول 
إلـــــــــــــى المـــــخـــــيـــــمـــــات 
ومـــــراكـــــز الاعـــتـــقـــال 
الـــــــــتـــــــــي تــــــديــــــرهــــــا 
قــــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــا 
الديمقراطية. ولكن 
التحالف ليس لديه 
ســــلــــطــــة قـــضـــائـــيـــة 
على هذه المنشآت». 
وتابع: «على الرغم 
من هزيمة (داعش) 
على الأرض، وتقلص قيادته، وتفنيد 
آيديولوجيته على نطاق واسع، فإن 
هذا التنظيم ما زال يمثل خطراً. وما 
لم يستمر الاحتفاظ بالضغط على 
(داعــش)، فإن احتمال إعادة ظهوره 
يبقى احتمالاً حقيقياً جداً. إن نشر 
المــهــام المشتركة - عملية العزم  قــوة 
الصلب لتجهيزات مشاة ميكانيكية، 
القتالية،  بما في ذلك آليات برادلي 
فـــي ســــوريــــا، هـــدفـــه ضـــمـــان حــمــايــة 
قـــــوات الـــتـــحـــالـــف، والمـــحـــافـــظـــة على 
حريتها في الحركة، كي تتمكن من 
مواصلة عملياتها لهزيمة (داعش) 
بشكل آمـــن. إنــنــا نبقى حــازمــين في 
التزمنا بالعمل، إلى جانب شركائنا، 
مــــن أجـــــل ضـــمـــان هـــزيـــمـــة (داعــــــش) 

بشكل مستدام».
وفـــي خــصــوص أعــــداد عناصر 
«داعـــــش» الــذيــن مــا زالــــوا ينشطون 
حـــالـــيـــاً فــــي الــــعــــراق وســـــوريـــــا، قـــال 
مــــاروتــــو إن «الـــتـــقـــديـــرات الأخـــيـــرة، 
ومــصــدرهــا الأمـــم المــتــحــدة، تــقــول إن 
هــنــاك أكــثــر مــن ١٠ آلاف مــقــاتــل في 
الــعــراق وســـوريـــا. إن وجـــود عنصر 
واحــد من (داعـــش) في أي مكان هو 
وجــود لعنصر يزيد عن الـــلازم. في 
عــــام ٢٠١٤، ســيــطــر «داعـــــــش» على 

قرابة ١١٠ آلاف كلم مربع من الأرض، 
وكان لديه ٤٠ ألف مقاتل إرهابي في 
العراق وسوريا. شركاؤنا المحليون، 
بدعم مــن التحالف، حـــرروا قــرابــة ٨ 
مـــلايـــين إنـــســـان مـــن حــكــم «داعـــــش» 
يـــســـيـــطـــر  الـــــــــيـــــــــوم، لا  الـــــــوحـــــــشـــــــي. 
«داعـــش» على أي أرض، وشركاؤنا 
يواصلون مواجهته لضمان هزيمته 

المستدامة».
وسُئل العقيد ماروتو عن خفض 
عـــدد الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق، 
واستمرار الهجمات التي تطال قوافل 
إمــداداتــهــا، وهــي هجمات يُعتقد أن 
جماعات مرتبطة بإيران تقوم بها، 
لكنه لم يحدد هذه الجماعات بالاسم 
مــكــتــفــيــاً بـــالـــقـــول إنـــهـــا «مــجــمــوعــات 
خـــارجـــة عـــن الـــقـــانـــون»، وأوضـــــح أن 
الــقــوات الأميركية خبر  «تقليل عــدد 
جيد، كونه يدل على التقدم والنجاح 
لقوات الأمــن العراقية ضد (داعــش). 
إن وجودنا يتقلص بسبب نجاحات 
قـــــوات الأمـــــن الـــعـــراقـــيـــة. إنـــنـــا نبقى 
ملتزمين بدعم شركائنا فــي العراق 
وسوريا لهزيمة بقايا (داعش). هذه 
المجموعات الخارجة عن القانون تشن 
الــقــوافــل اللوجيستية  هجمات على 
المدنية لمتعاقدين عراقيين يتولون 
نــقــل دعــــم لــوجــيــســتــي لـــقـــوات الأمـــن 
العراقية وقوات التحالف، وقد قتلت 
أخــــيــــراً مـــدنـــيـــاً عـــراقـــيـــاً كـــــان يـــحـــاول 
جني ما يوفر له لقمة العيش. هذه 
المــجــمــوعــات الــخــارجــة عـــن الــقــانــون 
تهاجم قوات الأمن العراقية، ومراكز 
قـــوات الأمـــن العراقية -فالتحالف لا 
يملك أي مراكز- والمدنيين العراقيين. 
إن التحالف يقر بحصول زيــادة في 
الهجمات المنخفضة المــســتــوى ضد 
قـــوات الأمـــن الــعــراقــيــة. ولــكــن لوضع 
الأمــور في إطارها، هذه المجموعات 
الخارجة عن القانون لا تهاجم سوى 
أقـــل مــن ٥ فــي المــائــة مــن كــل الــقــوافــل 
المــتــعــاقــدة مع  المــدنــيــة  اللوجيستية 

قوات الأمن العراقية».

عربة برادلي أميركية في شمال شرقي سوريا... وفي الإطار الكولونيل ماروتو (التحالف الدولي)

دعت المجتمع الدولي إلى مساعدتها مالياً وفنياً

الحكومة السودانية تبيد ٣٠٠ ألف قطعة سلاح «غير قانونية»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أبــــادت الــســلــطــات الــســودانــيــة، أمــس، 
أكثر من ٣٠٠ ألف قطعة سلاح غير قانونية، 
جُمعت طــوعــاً مــن المــواطــنــين بكل ولايــات 
البلاد، وكلفت ٤٠ مليون دولار، كما أعلنت 
في الوقت ذاتــه بدء المرحلة الأخيرة لنزع 
السلاح قسراً بقوة القانون، تحسباً من أن 
يتسبب تسربه فــي زعــزعــة الأمـــن والسلم 

إقليمياً ودولياً.
وجــــــــــرت عـــمـــلـــيـــة تــــدمــــيــــر الأســــلــــحــــة 
بمعسكر للجيش في منطقة حجر العسل، 
شمال العاصمة الخرطوم، حيث دُفنت في 
حفر كبيرة وطُمرت بالتراب، قبل تفجيرها 

من بُعد.
وشـــهـــد عــمــلــيــة إبــــــادة الأســـلـــحـــة غير 
الــشــرعــيــة، عــضــو مجلس الــســيــادة حسن 
شـــيـــخ إدريــــــــس قــــاضــــي، ووزيـــــــــرا الـــدفـــاع 
والــداخــلــيــة، وعــدد مــن الــســفــراء والبعثات 

الدبلوماسية المعتمدة في الخرطوم.
وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، 
إبراهيم جابر، أن الحكومة الانتقالية في 
الــســودان تعمل جاهدة لنزع السلاح غير 
المقنن من المدنيين، بهدف تحقيق السلام 
بـــالـــداخـــل وفـــــي المـــنـــطـــقـــة، مــضــيــفــاً: «لــقــد 
وصلنا لمرحلة الجمع القسري للسلاح من 

الذين يحوزونه بطرق غير قانونية».
كما أوضح جابر أن القوات المشتركة 
ستشرع فوراً في تطبيق إجراءات صارمة 

لــجــمــع الــــســــلاح بـــإنـــفـــاذ الــــقــــانــــون، وذلــــك 
عبر حــمــلات التفتيش والمــداهــمــات للحد 
مـــن انـــتـــشـــاره. وقــــال بــهــذا الــخــصــوص إن 
تحقيق هــذا الأمـــر يتطلب تنسيقاً عالياً 
مــع دول الــجــوار لمنع انــتــقــال الــســلاح عبر 
الحدود، ومواجهة أي مهددات للأمن في 
المنطقة. ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم 
الدعم الفني والتقنيات الحديثة للأجهزة 
المــخــتــصــة فــي الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة قصد 
تسهيل مهمتها في الكشف عن الأسلحة 

المخبأة.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، وجــــه جـــابـــر الـــقـــوات 
المــشــتــركــة بـــالاســـتـــمـــرار فـــي نــــزع الــســلاح 
بــالــقــوة مـــن المــتــفــلــتــين لــحــمــايــة المــدنــيــين، 
مشيراً إلى أن الانفلات الأمني والصراعات 
القبلية، اللذين شهدهما بعض المناطق 
مؤخراً، عرفا استخدام أسلحة غير مقننة.
من جانبه، قال مقرر «اللجنة القومية 
لــجــمــع الـــســـلاح»، عــبــد الـــهـــادي عــبــد الــلــه، 
إن الــحــمــلــة وضــعــت يــدهــا عــلــى ٣٠٠ ألــف 
قطعة سلاح من مختلف الأنواع والأعيرة، 
جُــمــعــت مـــن مــنــاطــق الـــنـــزاعـــات، وأرســلــت 
لــلــقــيــادة الـــعـــامـــة فـــي الـــخـــرطـــوم، مضيفاً 
أن عــمــلــيــات جــمــع الـــســـلاح «جــــرت بجهد 
ذاتـــي وتــمــويــل مــن الـــدولـــة، دون مساعدة 
خــارجــيــة، وكلفت مبلغ ٤٠ مليون دولار، 
والحكومة السودانية تسعى لشراكة مع 
الــدولــي لخلق عالم مستقر خال  المجتمع 

من النزاعات والعنف».

وأكـــــد عــبــد الـــلـــه أن انـــطـــلاق المــرحــلــة 
الــرابــعــة الأخـــيـــرة مــن الــبــرنــامــج، سيكون 
الــحــصــار والتفتيش  عــن طــريــق عمليات 
للأماكن المشبوهة، مشيراً إلى أن القوات 
الـــتـــي ســتــنــفــذ المـــهـــمـــة «تـــلـــقـــت تـــدريـــبـــات 
كــافــيــة، وعــــززت بــأجــهــزة حــديــثــة للكشف 
عــن الأســلــحــة حتى لــو كــانــت مــدفــونــة في 
أعماق بعيدة». وناشد دول العالم التعاون 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة لتنفيذ المرحلة  مــع 
الأخيرة، «التي تتطلب دعماً مالياً وفنياً 
وتقنية أحــدث لإنهاء العمليات في وقت 

وجيز».
وشــــهــــد الــــــســــــودان خــــــلال الـــســـنـــوات 
العشر الماضية حــروبــاً ونــزاعــات مسلحة 
بين الحكومة المركزية والجماعات المتمردة 
في دارفور، ومنطقتي جبال النوبة والنيل 
الأزرق، مما ســاهــم فــي انــتــشــار كــل أنــواع 
الأسلحة الثقيلة والخفيفة وسط المواطنين. 
وقد بدأت عمليات جمع السلاح عام ٢٠١٦ 
إبان حكم النظام المعزول، وتواصلت بعد 
الــســودان فــي أبريل  الـــذي شــهــده  التغيير 

(نيسان) ٢٠١٩.
ووقــــعــــت الـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــــيــــة فــي 
أغسطس (آب) الماضي اتفاق سلام بالأحرف 
الأولى مع عدد من الحركات المسلحة، شمل 
ترتيبات أمنية لدمج مقاتليها في الجيش 
الــســودانــي، مــن خــلال عمليات فنية تقوم 
بها «مفوضية إعــادة الدمج والتسريح»، 

بدعم من الأمم المتحدة.

مسؤول بالخارجية: إثيوبيا تستهدف إعادة تشكيل «التضاريس السياسية» للنيل

مصر لاستعادة زخم قضية «سد النهضة» بعد جمود المفاوضات
القاهرة: محمد عبده حسنين

تسعى مصر إلــى اســتــعــادة زخم 
قضية «سد النهضة» الإثيوبي، بعد 
فـــتـــرة جـــمـــود تـــشـــهـــدهـــا المـــفـــاوضـــات 
حالياً. وعقب أيام من حديث الرئيس 
المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، أمــام 
الأمــــم المــتــحــدة، عـــن «قــلــق مــتــصــاعــد» 
بـــشـــأن المـــــشـــــروع، ورفــــضــــه اســـتـــمـــرار 
المــفــاوضــات «إلـــى مــا لا نــهــايــة»، وجه 
لــوزارة الخارجية  القانوني  المستشار 
إفــادة  المصرية الدكتور محمد هــلال، 
تفصيلية إلى مجلة «فورين بوليسي» 
الأمـــيـــركـــيـــة، اتـــهـــم فــيــهــا أديـــــس أبــابــا 
«محاولة فرض الأمر الواقع»، مؤكداً  بـ
صــعــوبــة الــوصــول إلـــى اتــفــاق فــي ظل 
هــدف إثيوبيا «السيطرة على النيل 

الأزرق وليس توليد الطاقة».
وتُجري مصر والسودان وإثيوبيا 
مفاوضات منذ يوليو (تموز) الماضي، 
بــرعــايــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، عــلــى أمــل 
الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء 
وتشغيل السد الذي تبنيه أديس أبابا 
على الرافد الرئيسي لنهر النيل، غير 
أن المفاوضات عُلقت نهاية أغسطس 
فــنــيــة  بـــعـــد خــــلافــــات  المـــــاضـــــي،  (آب) 

وقانونية.
وتخشى مصر ومعها السودان، 
تـــأثـــيـــر الــــســــد عـــلـــى حــصــتــيــهــمــا فــي 

مــيــاه الــنــيــل، فــضــلاً عــن أضـــرار بيئية 
واجــتــمــاعــيــة مــتــوقــعــة، ولــــذا تــؤكــدان 
ضـــــــرورة الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق مــلــزم 
يــــضــــمــــن حـــــقـــــوق ومـــــصـــــالـــــح الــــــــدول 
الثلاث، ويتضمن آلية ملزمة لتسوية 

النزاعات.
وأخــفــقــت المــفــاوضــات بــين الـــدول 
الــــثــــلاث عـــلـــى مـــــــدار عـــقـــد كــــامــــل، فــي 
الـــوصـــول إلـــى حــلــول تــوافــقــيــة، وعــبّــر 
«عـــدم  المــــســــؤول المـــصـــري عـــن أســـفـــه لــــ
جدوى» المفاوضات حتى الآن. وأشار 
هلال في إفادته إلى عشرات البيانات 
والتقارير التقنية ومئات الاجتماعات 
عــلــى مــســتــوى الــزعــمــاء والــحــكــومــات 
المـــيـــاه  ووزراء  الــــخــــارجــــيــــة  ووزراء 
والمــهــنــدســين والمـــحـــامـــين والـــوســـطـــاء 
الأجـــانـــب والمـــراقـــبـــين الـــدولـــيـــين، دون 
التوصل إلى أي اتفاق سوى معاهدة 
٢٠١٥ التي وفّرت إطار العمل القانوني 
لتنظيم المفاوضات. وسبق أن أخفقت 
محاولة أميركية، مطلع العام الجاري، 
بعد رفض إثيوبيا التوقيع على اتفاق 
نهائي، جرى وضعه بمشاركة وزارة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة والــبــنــك الـــدولـــي، 
«الانــحــيــاز  واتــهــمــتــهــمــا –إثــيــوبــيــا- بـــ

لصالح مصر».
ويــــرجــــع فـــشـــل المــــفــــاوضــــات إلـــى 
«الاخــــتــــلاف الـــجـــوهـــري عــلــى الــهــدف 
مـــنـــهـــا، حـــســـب المـــســـتـــشـــار الــقــانــونــي 

الـــذي أوضـــح أن  للخارجية المــصــريــة، 
مـــصـــر تـــســـعـــى لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 
مبنيّ على مقايضة بسيطة ومفيدة 
لــلــطــرفــين وهـــي أن إثــيــوبــيــا يــجــب أن 
تــوفــر الــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة مــن السد 
دون الإضرار بمجتمعات دول المصب 
فــي مصر والـــســـودان، فــي المــقــابــل فإن 
إثيوبيا تستغل المفاوضات كي تؤكد 
سيطرتها على النيل الأزرق، وإعــادة 
تــشــكــيــل الــتــضــاريــس الــســيــاســيــة في 

حوض النيل».
وتــــــــابــــــــع أن ســــــبــــــب «الــــتــــعــــنــــت 
الإثيوبي» هو أن سد النهضة بالنسبة 
لإثــيــوبــيــا لـــه «قــيــمــة أكـــبـــر بــكــثــيــر من 
قــيــمــتــه الاقــــتــــصــــاديــــة»، حـــيـــث تـــعـــدّه 
أديس أبابا، «أداة سياسية للسيطرة 
غير المقيدة على النيل الأزرق، ولإجبار 
مــصــر والــــســــودان عــلــى تــقــســيــم مــيــاه 

النيل الأزرق وفقاً لشروطها».
قـــوي  وتـــــعـــــوّل مـــصـــر عـــلـــى دور 
لــلــولايــات المــتــحــدة فـــي الــضــغــط على 

إثيوبيا لتوقيع الاتفاق.
المــاضــي،  (أيـــلـــول)  وفـــي سبتمبر 
أقـــامـــت الـــســـفـــارة المـــصـــريـــة نـــــدوة في 
واشــــنــــطــــن ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة لـــــقـــــاءات 
تنظّمها الخارجية المصرية مع خبراء 
في إدارة الموارد المائية والري، وأعضاء 
بمراكز أبحاث في عدد من العواصم، 
لمــنــاقــشــة تــــطــــورات مـــفـــاوضـــات (ســـد 

النهضة)، وشرح المواقف المصرية في 
هذا الشأن.

وأعــلــنــت الإدارة الأمــيــركــيــة قبل 
أســــابــــيــــع «وقـــــفـــــاً مــــؤقــــتــــاً» لــــجــــزء مــن 
المساعدات الأميركية لإثيوبيا، كدليل 
على القلق المتزايد بشأن قرار إثيوبيا 
مــــــلء الــــســــد وعـــــــدم إحـــــــــراز تــــقــــدم فــي 

المفاوضات.
ودعــا هــلال دولــة جنوب أفريقيا 
(رئيسة الاتــحــاد الأفــريــقــي)، والــراعــي 
الـــحـــالـــي لـــلـــمـــفـــاوضـــات، والـــــولايـــــات 
المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، 
إلــى  إثــيــوبــيــا للتوصل  للضغط عــلــى 

اتفاقية حول ملء وتشغيل السد.
وأنــجــزت إثيوبيا نحو ٧٥٪ من 
الــســد، التي انطلقت عام  عملية بناء 
٢٠١١، فــيــمــا انــتــهــت أديــــس أبـــابـــا في 
يوليو الماضي من المرحلة الأولى لملء 

الخزان، تمهيداً لتشغيله.
وتنفي إثيوبيا تأثير السد على 
دولــتــي المــصــب، وقـــال رئــيــس الــــوزراء 
الإثـــيـــوبـــي آبـــــي أحــــمــــد، أمــــــام الــــــدورة 
الخامسة والسبعين للجمعية العامة 
للمنظمة الدولية، إن بــلاده «لا تنوي 
إلحاق الضرر» بالخرطوم والقاهرة. 
ودافع آبي أحمد عن المشروع، وقال إنه 
«يسهم في الحفاظ على مــوارد المياه 
التي كانت ستُهدَر نتيجة التبخر في 

دول المصب».

القبض على ٢٩ شخصاً لصلاتهم بشبكة لتمويل الإرهاب في سوريا

النيابة العامة الفرنسية تكشف تفاصيل العملية الإرهابية ضد «شارلي إيبدو»
باريس: ميشال أبو نجم

بعد خمسة أيام على وقوعها، 
أميط اللثام عن الكثير من تفاصيل 
الــعــمــلــيــة الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي نــفــذهــا 
مواطن باكستاني لاجئ إلى فرنسا 
ضــد مــا كــان يظن أنــه مــوقــع مجلة 
«شــــارلــــي إيــــبــــدو» الـــســـاخـــرة الــتــي 
أعــــــادت نــشــر صــــور كــاريــكــاتــوريــة 
لــلــنــبــي مــحــمــد بــمــنــاســبــة انــطــلاق 
مــحــاكــمــة الأفـــــراد الــذيــن كــانــت لهم 
علاقة بالمقتلة التي ضربت المجلة 
المذكورة بداية شهر يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) مـــن عــــام ٢٠١٥. وجــــاءت 
التفاصيل على لسان المدعي العام 
المــــخــــتــــص بـــــشـــــؤون الإرهـــــــــــاب فــي 
باريس جــان فرنسوا ريكار ضمن 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده بــعــد ظهر 
أمــس فيما تــداعــيــات هــذه العملية 
ما زالت تتفاعل سياسيا، ويرشح 
أن تــســتــمــر عـــلـــى هـــــذا المــــنــــوال فــي 
الأيــام والأسابيع القادمة. وتجدر 
إلــى أن الرئيس إيمانويل  الإشـــارة 
مــــاكــــرون ســــوف يــلــقــي خــطــابــا في 
الثاني من الشهر القادم يشرح فيه 
خطة حكومته لمحاربة مــا يسميه 

«الانــفــصــالــيــة الإســلامــويــة». إلا أن 
مــــاكــــرون لـــم يــنــتــظــر هــــذا الــتــاريــخ 
ليبدي رأيــه فيما حصل إذ تناوله 
أول مـــن أمــــس مـــرتـــين: الأولــــــى في 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، حــيــث نــقــل عنه 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة الـــوزيـــر 
غـــبـــريـــال أتـــــال قـــولـــه إن «الــتــهــديــد 
الإرهابي ما زال جاثما» في فرنسا 
وإنــه «مستعد لإعــادة النظر بعدد 
التدابير المعمول بها لمحاربته  من 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى رغـــبـــتـــه فــــي مــزيــد 
مـــن الـــتـــشـــدد». والمــــــرة الــثــانــيــة من 
فيلنوس، عاصمة ليتوانيا، حيث 
كان في زيــارة رسمية. ومن هناك، 
أكد ماكرون أنه عازم على محاربة 
الإرهاب على كل الجبهات، واعتبر 
أن منفذ هجوم يوم الجمعة الماضي 
فــــي بــــاريــــس «كــــانــــت لـــديـــه دوافـــــع 
إرهــــابــــيــــة»، مــضــيــفــا أن أكـــثـــر مــن 
هجوم إرهابي ضرب فرنسا ولكن 
دون تــحــديــد المـــــدى الـــزمـــنـــي الـــذي 

وقعت فيه هذه الحصيلة.
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن وزيـــر 
الداخلية جيرالد دارمانان أعلن يوم 
الأحــد المــاضــي أن الأجــهــزة الأمنية 
عطلت ٣٢ محاولة اعتداء إرهابية 

في السنوات الثلاث المنقضية.
توفر تصريحات المدعي العام 
ريكار أمس، أوضح شرح لتفاصيل 
العملية الإرهابية بفضل النتائج 
التي توصل إليها المحققون خلال 
الأيـــام الأربــعــة المنصرمة مــع منفذ 
الاعــــتــــداء ومــــع أفــــــراد مـــن محيطه 
وبفضل «اســتــنــطــاق» هــواتــفــه وما 
تحتويه من تسجيلات واتصالات. 
ومـــــــــا حــــســــمــــه ريـــــــكـــــــار أن الاســـــــم 
الحقيقي للجاني هــو زاهـــر حسن 
محمود وليس حسن علي وعمره 
٢٥ عاما وليس ١٨ عاما كما ادعى 
بـــدايـــة، وهـــو مــولــود فــي باكستان 
فــــي ١٠  بــــدايــــة عـــــام ١٩٩٥ ولــــيــــس 
أغسطس (آب) مــن عــام ٢٠٠٢ وفق 
ما ادعى للأجهزة الإدارية، حتى يتم 
اعتباره قاصرا، ويحظى بالرعاية 
الاجتماعية ولا يطرد مــن فرنسا. 
وقــد وصــل محمود إلــى فرنسا في 
عــام ٢٠١٨ برفقة شقيقيه الأصغر 
سنا منه وكلاهما أوقفا للتحقيق 
أفـــرج أمس  الــقــضــاء  معهما. إلا أن 
عــــنــــهــــمــــا وعـــــــــن الآخــــــــريــــــــن الـــــذيـــــن 
قبض عليهم فــي المناسبة نفسها 
لـــضـــرورات الــتــحــقــيــق، ولمــعــرفــة ما 

إذا كان الجاني قد استفاد من دعم 
مــن قبلهم بــأي شكل مــن الأشــكــال. 
وأكـــــد المـــدعـــي الـــعـــام أن الأخـــيـــر لم 
لــدى الأجهزة الأمنية  يكن معروفا 
بتطرفه الإسلاموي وليس موجودا 
على أي لائحة لأشــخــاص يمثلون 
تــــهــــديــــدا لــــلأمــــن فـــــي فــــرنــــســــا. أمـــا 
بالنسبة للعملية الإرهــابــيــة التي 
قــام بها فــي الــشــارع الــذي تقع فيه 
المكاتب السابقة للمجلة الساخرة، 
فــقــد أفــــاد المـــدعـــي الـــعـــام بــــأن زاهـــر 
قـــام بعمليته «عــن  حــســن مــحــمــود 
سابق تصور وتصميم»، وبأنه كان 
يــنــوي الــدخــول إلـــى مــكــاتــب المجلة 
وإحــــراقــــهــــا. ولــــهــــذا الــــغــــرض، فــقــد 
اشترى مطرقة وساطورا من مخزن 
في مدينة سان دوني، الواقعة على 
مدخل باريس الشمالي وزجاجتين 
من سائل «وايــت سبيريت» شديد 
الاشــتــعــال. وقـــد وجـــد ذلـــك كــلــه في 
حقيبة تحمل على الظهر قريبا من 
مكان العملية. واعترف محمود أنه 
قام بمراقبة الموقع ثلاث مرات «في 
المــرة  ١٨ و٢٢ و٢٤ سبتمر» أي أن 
الأخــــيــــرة حــصــلــت قــبــل يــــوم واحـــد 
الــعــام لم  المــدعــي  مــن العملية. لكن 

يشرح سبب تغيير خطة العملية، 
إذ إن الــجــانــي لــم يــحــاول الــدخــول 
إلى المكاتب السابقة ولم يستخدم 
الــخــارجــي بل  الــبــاب  المطرقة لخلع 
إنــــه جــــال فـــي شــــارع نــيــكــولا أبــيــر، 
حــيــث مــوقــع المــجــلــة جيئة وذهــابــا 
ثــم هــاجــم رجـــلا وامـــــرأة بــســاطــوره 
وكانا يدخنان سيجارة على مدخل 
شــركــة الإنــتــاج التلفزيوني «ليني 
بروميير» التي يعملان فيها وقد 
أصابهما بجروح بليغة استدعت 
إجـــــــــــراء عـــــــدة عــــمــــلــــيــــات جـــراحـــيـــة 
لإنــقــاذهــمــا. خـــلال الــتــحــقــيــق معه، 
وفق تصريحات ريكار، قال محمود 
إن قيام «شارلي إيبدو» بإعادة نشر 
الــصــور الــكــاريــكــاتــوريــة قــد وضعه 
«فـــي حــالــة مــن الــغــضــب» وإنـــه قــرر 

«تأديب هذه المجلة».
وتجدر الإشارة إلى أن «تنظيم 
الـــــقـــــاعـــــدة» أصــــــــدر بــــيــــانــــا فـــــي ١١ 
سبتمبر (أيــلــول) فــي نشرته «أمــة 
واحدة» هدد فيها المجلة الساخرة 
بـــأنـــهـــا «ســـتـــكـــون مــخــطــئــة إذا مــا 
اعـــتـــداءات ٢٠١٥ كانت  اعــتــقــدت أن 
فـــي إشـــــارة للعملية  لمــــرة واحــــــدة» 
الــتــي قــام بها الأخـــوان كــواشــي في 

٧ يناير من عام ٢٠١٥ حيث هاجما 
مــقــر المــجــلــة وقــضــيــا عــلــى غــالــبــيــة 
مــحــرريــهــا ورســامــيــهــا والــعــامــلــين 
فيها. كما جاء في بيان «القاعدة» 
أن رسالتها للرئيس مــاكــرون هي 
نــفــســهــا الــــرســــالــــة الـــتـــي وجــهــتــهــا 
الــســابــق فــرنــســوا هولاند  للرئيس 
الــــــــذي كــــــان رئـــيـــســـا لــلــجــمــهــوريــة 
الفرنسية فــي عــام ٢٠١٥. واتهمت 
«الــقــاعــدة» حكومة مــاكــرون بأنها 
«أعـــطـــت الـــضـــوء الأخـــضـــر» لإعـــادة 
نشر الرسوم المسيئة. وكانت عملية 
الأخــــويــــن كــــواشــــي بــــدايــــة انـــطـــلاق 
عــشــرات العمليات الإرهــابــيــة التي 
ضربت فرنسا في السنوات الخمس 
المـــاضـــيـــة، وأفـــضـــت إلــــى قــتــل ١٦٠ 
شخصا وجـــرح عــدة آلاف. بيد أن 
النيابة العامة والمحققين توصلوا 
إلى خلاصة مفادها أن زاهر حسن 
محمود قام بعمليته الإرهابية من 
الــخــارج ومنفردا.  غير تواصل مع 
وكــــان مـــقـــررا أن يــقــدم الأخـــيـــر إلــى 
قاضي تحقيق ليوجه إليه رسميا 
تـــهـــمـــتـــين: الــــقــــيــــام بـــمـــحـــاولـــة قــتــل 
إرهـــابـــيـــة، والانـــتـــمـــاء إلــــى عــصــابــة 

إجرامية ذات غرض إرهابي.

د بشن هجمات ضد منشآت أمنية روسية
ّ

هد

اعتقال «إرهابي افتراضي»
في سان بطرسبورغ

موسكو: رائد جبر

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة 
الــروســيــة، أنــهــا اعتقلت رجـــلاً في 
عاصمة الشمال سان بطرسبورغ 
بــعــد تــقــديــمــه بـــلاغـــات كـــاذبـــة عــدة 
تفيد بعزمه على تنفيذ هجمات 
تــفــجــيــريــة ضـــد مــنــشــآت حكومية 
فـــي المـــديـــنـــة. وقـــالـــت هــيــئــة الأمـــن 
الفيدرالي في بيان، إن المتهم أكد 
فـــي أكـــثـــر مـــن بــــلاغ أنــــه عــضــو في 
تنظيم إرهابي، وأدلى بمعلومات 
عـــن عــمــلــيــات تــفــجــيــريــة وشــيــكــة. 
وتــبــين لاحــقــاً أنــهــا بــلاغــات تهدف 
إلــــى إزعـــــاج الــســلــطــات المــخــتــصــة، 
عــلــمــاً بــــأن رجـــــال الأمـــــن اضـــطـــروا 
إلــــــى الـــتـــعـــامـــل مــــع كــــل الـــبـــلاغـــات 
المـــقـــدمـــة بــصــفــتــهــا تـــحـــذيـــراً جــديــاً 
من هجوم وشيك. ونقلت وسائل 
إعلام عن هيئة الأمن الفيدرالي في 
الــرجــل كــان يهدد  بطرسبورغ، أن 
بـــمـــمـــارســـة الـــعـــنـــف ضــــد عــنــاصــر 
الأمــــن «بــســبــب أدائـــهـــم واجــبــاتــهــم 
الوظيفية». وعلى الرغم من اتضاح 

أن الــتــهــديــدات كــانــت وهــمــيــة، لكن 
أجهزة الأمن أكدت أن الرجل سوف 
يـــواجـــه عــقــوبــة جــنــائــيــة. وكــانــت 
التهديدات الكاذبة بشن هجمات 
إرهابية أرهقت السلطات الروسية 
عـــــلـــــى مـــــــــدى أشـــــــهـــــــر، واضــــــطــــــرت 
السلطات خــلال النصف الأول من 
هذا العام إلى إعلان حال الطوارئ 
في عشرات المناطق وإخــلاء مئات 
المـــجـــمـــعـــات الـــتـــجـــاريـــة والمـــــــدارس 
والمـــنـــشـــآت الــحــكــومــيــة بــعــد تلقي 
بلاغات مماثلة اتضح أنها كاذبة، 
لـــكـــن هــــــذه الإغــــــلاقــــــات وعــمــلــيــات 
الإجـــــلاء كـــبّـــدت الــقــطــاع الــتــجــاري 
وفـــقـــاً لــتــقــديــرات خـــبـــراء أكـــثـــر من 
نـــصـــف مـــلـــيـــار روبــــــــل. لـــكـــن هــيــئــة 
الأمن الفيدرالية الروسية لم تواجه 
خــــلال الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة بــلاغــات 
كــاذبــة فــقــط؛ إذ أعــلــنــت السلطات 
الأمــنــيــة خــلال الأســابــيــع الثمانية 
الماضية عــن إحــبــاط هجمات عدة 
أو نـــشـــاطـــات إرهـــابـــيـــة حــقــيــقــيــة، 
كـــــان اثــــنــــان مـــنـــهـــا تــــم الــتــخــطــيــط 
لتنفيذهما في سان بطرسبورغ. 
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دخــــلــــت المــــواجــــهــــة الأذريـــــــــــة - 
الأرمــيــنــيــة فـــي مــرتــفــعــات قـــره بــاغ 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، مــنــعــطــفــاً خــطــراً 
أمـــــــس، بـــعـــد الإعــــــــلان عــــن إســـقـــاط 
مــقــاتــلــة أرمـــيـــنـــيـــة بـــنـــيـــران طـــائـــرة 
حربية تــركــيــة، مــا أســفــر عــن مقتل 
قـــائـــدهـــا، وهـــــدد الـــتـــطـــور بــانــتــقــال 
الـــطـــرفـــين إلـــــى اســــتــــخــــدام أســلــحــة 
المــعــارك،  هجومية وتوسيع نطاق 
خصوصاً على خلفية تلويح باكو 
باستهداف منظومات «إس ٣٠٠» 
الـــتـــي تمتلكها  الــصــنــع  الـــروســـيـــة 
يريفان في حال استخدامها. وفيما 
لوّحت تركيا علناً بالتدخل عسكرياً 
لمـــصـــلـــحـــة أذربـــــــيـــــــجـــــــان، تــــزامــــنــــت 
التطورات الميدانية مع أقوى تحذير 
روسي لأنقرة من مواصلة التدخل 
المــبــاشــر فــي الـــنـــزاع بــين الــجــاريــن. 
ودعا الكرملين الجانب التركي إلى 
«المساعدة في التهدئة بدل تأجيج 
الصراع». ودخلت إيران أيضاً على 
خــط المــواجــهــة، بعد إســقــاط طائرة 
مـــســـيّـــرة عـــبـــرت مـــن طـــريـــق الــخــطــأ 

مجالها الجوي.
وفي أول رد فعل رسمي روسي 
الــقــيــادة التركية إعــلان  تــكــرار  على 
الــكــامــل لأذربــيــجــان، فضلاً  دعمها 
عــن المــعــطــيــات عــن إرســــال مقاتلين 
وتـــقـــنـــيـــات عـــســـكـــريـــة إلـــــى مــنــطــقــة 
النزاع، قال الناطق باسم الكرملين 
ديمتري بيسكوف، إن «تصريحات 
الــدعــم الــعــســكــري لأطــــراف الــصــراع 
د 

ّ
حــول قــره بــاغ مــن شأنها أن تعق

المــوقــف أكــثــر»، وزاد أن على تركيا 
المساعدة في إيجاد تسوية سلمية 

للأزمة، بدل تأجيج الصراع.
وشــــــــــدد بــــيــــســــكــــوف عــــلــــى أن 
روســـــيـــــا «تـــــدعـــــو جـــمـــيـــع الـــــــــدول، 
وخــاصــة الــشــركــاء فــي تــركــيــا، إلــى 

بذل قصارى الجهد لإقناع الأطراف 
المــــتــــحــــاربــــة بــــوقــــف إطــــــــلاق الــــنــــار 
إلــى تسوية سلمية لهذا  والــعــودة 
الصراع الطويل الأمد (بين أرمينيا 
وأذربيجان) بالوسائل السياسية 

والدبلوماسية».
وأصــــــــــــــــدر مـــــجـــــلـــــس الـــــــدومـــــــا 
الروسي (النواب)، أمس، بياناً دعا 
فــيــه الأطــــــراف المــتــصــارعــة لــلــعــودة 
إلــــى المـــفـــاوضـــات. وشـــــدد الــبــرلمــان 
الــروســي على ضـــرورة إعــلان وقف 
فوري لإطلاق النار، ومنع تصعيد 
المــواجــهــة فــي المــنــطــقــة، مــشــيــراً إلــى 
أنــه لا بديل عــن التسوية السلمية 
للوضع. ودعا نواب الدوما الأطراف 
إلــــى الــــعــــودة إلــــى المـــفـــاوضـــات في 
أقـــــــــرب وقـــــــت مــــمــــكــــن، مــــعــــربــــاً عــن 
استعداد روسيا لتقديم المساعدة 
فـــــي الـــــوســـــاطـــــة مـــــن أجـــــــل ضـــمـــان 
استعادة استقرار الوضع. وكانت 
الاشتباكات العسكرية بين البلدين 
الــجــاريــن تــواصــلــت أمـــس، وأعلنت 
فــي أذربــيــجــان أنها  الـــدفـــاع  وزارة 
شــنــت هــجــومــاً مـــضـــاداً عــلــى طــول 
خــط الــتــمــاس فــي قـــره بـــاغ، وأعــلــن 
جــيــشــهــا عـــن تــدمــيــر ١٢ مــنــظــومــة 
مـــضـــادة لــلــطــائــرات تــابــعــة لــســلاح 

الجو الأرميني.
في المقابل، نفت يريفان صحة 
مـــعـــطـــيـــات قــــدمــــهــــا الـــعـــســـكـــريـــون 
الأذريـــــون، وقــالــت إن قـــوات الــدفــاع 
عن إقليم قــره بــاغ نجحت في صد 
عدة هجمات على مواقع على طول 
خط الجبهة. وكانت وزارة الدفاع 
الأرمينية نشرت مقطع فيديو قالت 
إنـــه لـــصـــاروخ دفــاعــي وهـــو يسقط 
تــابــعــة للجيش  مــروحــيــة عسكرية 

الأذري.
وقال آرتسرون هوفهانيسيان، 
الــدفــاع الأرمــيــنــيــة، إن  ممثل وزارة 
الــجــيــش الأرمـــيـــنـــي أســـقـــط طــائــرة 
هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة 

الأذريــــــــة فــــي مــنــطــقــة الــــصــــراع فــي 
كاراباخ.

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وبــــــحــــــســــــب 
الأرمينية، فــإن قــره بــاغ «تعرضت 
لهجمات مكثفة جوية وصاروخية».

لــكــن الــتــطــور المـــيـــدانـــي الأبــــرز 
جــاء مع الأنباء عن إسقاط مقاتلة 
أرمــــيــــنــــيــــة مــــــن طـــــــــراز «ســـــوخـــــوي 
٢٥». وأكـــدت السكرتير الصحافي 
لــــوزارة الــدفــاع الأرمــيــنــيــة شوشان 
ســتــيــبــانــيــان أن مــقــاتــلــة تــركــيــة من 
طـــراز «إف - ١٦» أســقــطــت المقاتلة 
داخــــــل المــــجــــال الــــجــــوي لأرمــيــنــيــا. 
أوضحت الناطقة أنه «أثناء قيامها 
بمهمة قتالية أثناء المعارك المضادة 
للطائرات والمعارك الجوية، أسقطت 
مقاتلة متعددة الوظائف من طراز 
إف - ١٦ تابعة لسلاح الجو التركي 

طائرة هجومية من طراز سوخوي 
- ٢٥ تابعة لسلاح الجو الأرميني ما 

أدى إلى مقتل الطيار».
وبرغم أن وزارة الدفاع التركية 
نفت صحة معطيات يريفان وقالت 
إن مــقــاتــلاتــهــا لــم تــقــم بــإســقــاط أي 
طائرة أرمينية، بــدا أن التطور قد 
ينقل المواجهات إلى مستوى جديد، 
خــصــوصــاً مـــع تـــبـــادل الــتــهــديــدات 
الــجــانــبــين الأذري والأرمــيــنــي  مـــن 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام تــــقــــنــــيــــات عـــســـكـــريـــة 
صـــاروخـــيـــة وطـــــائـــــرات هــجــومــيــة. 
وكــــــان لافـــتـــاً أمــــــس، تـــهـــديـــد وزارة 
الدفاع الأذريــة، بتدمير منظومات 
صــــواريــــخ مـــن طـــــراز «إس - ٣٠٠» 
الأرمــيــنــيــة، قــالــت بــاكــو إن يريفان 
إلــى مواقع في  تقوم بنقلها حالياً 
قـــره بــــاغ. ولــفــت عــســكــريــون روس 

إلــى أن هــذه المنظومة الصاروخية 
الـــروســـيـــة الـــصـــنـــع ســتــغــيــر مــســار 
تـــم تفعيلها  فـــي حــــال  المـــواجـــهـــات 
لأنها قــادرة على إسقاط الطائرات 
المغيرة أو الصواريخ الموجهة نحو 

الإقليم.
بـــاســـم وزارة  لــلــنــاطــق  ووفـــقـــاً 
الــــدفــــاع الأذريـــــــة واقـــــف دركـــاهـــلـــي، 
فــــــــإن مــــعــــطــــيــــات بـــــاكـــــو تـــــؤكـــــد أن 
 ٣٠٠  - إس  «أنـــــظـــــمـــــة صـــــــواريـــــــخ 
لـــلـــطـــائـــرات الـــتـــي تحمي  المــــضــــادة 
أجــــــــــواء يـــــريـــــفـــــان، قـــــد أزيـــــلـــــت مــن 
الـــخـــدمـــة الــقــتــالــيــة وتــتــجــه حــالــيــاً 
نحو الأراضـــي المحتلة». وأضــاف: 
«نعلن أنها ستواجه مصير معدات 
الجيش الأرمــيــنــي العسكرية التي 
تم تدميرها في قره بــاغ... المعارك 
الأخـــــــيـــــــرة تـــظـــهـــر مـــــــرة أخـــــــــرى أن 

أسطورة الجيش الأرميني الذي لا 
يقهر لا تقوم على أي أساس».

في المقابل، ذكرت وزارة الدفاع 
الأرمـــيـــنـــيـــة أن «قـــواتـــهـــا مــضــطــرة 
لاســــتــــخــــدام أســـلـــحـــة ذات تــدمــيــر 
واســـع الــنــطــاق فــي الــحــرب الــدائــرة 
فـــــي قـــــــره بــــــــــاغ». وقـــــالـــــت شــــومــــان 
ستيبانيان إن «وزارة الدفاع تحذر 
الــقــوات المسلحة الأرمينية  مــن أن 
مضطرة لاستخدام وسائل تدمير 
ومعدات عسكرية ذات تأثير ناري 
واسع النطاق للقضاء على القوات 
والمعدات العسكرية على مساحات 
شـــاســـعـــة». وأوضــــحــــت المـــســـؤولـــة 
أن هــذا الأمـــر يــرجــع إلــى حقيقة أن 
الــــقــــوات الأذريـــــــة تــســتــخــدم أنــظــمــة 
راجمات صواريخ ثقيلة ومدفعية 
من العيار الثقيل وقاذفات صواريخ 

«ســـمـــيـــرتـــش»، مــمــا «يــغــيــر منطق 
وحجم الأعمال القتالية ويأخذها 

إلى مستوى جديد».
في غضون ذلــك، دخلت إيــران 
على خط المواجهات أمــس، بعدما 
أسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية 
طــائــرة مــســيــرة قـــرب مــديــنــة ملكان 
بــمــحــافــظــة أذربــــيــــجــــان الــشــرقــيــة. 
وأفادت مصادر عسكرية للتلفزيون 
الرسمي الإيــرانــي، بــأن «الدفاعات 
الإيرانية أسقطت الطائرة المسيرة 
المـــعـــاديـــة أثـــنـــاء اخـــتـــراقـــهـــا أجــــواء 
الـــــبـــــلاد شــــمــــال غــــربــــي الـــــبـــــلاد فــي 
محافظة أذربيجان الشرقية». ولم 
تحدد المصادر هوية المسيرة التي 

تم إسقاطها.
وكـــانـــت قــــوى الأمـــــن الــداخــلــي 
الإيراني، حذرت الاثنين، أذربيجان 
وأرمــيــنــيــا، مـــن ســقــوط أي قــذائــف 
هاون بالخطأ قرب الحدود الإيرانية 
خلال الاشتباكات الجارية بينهما.

وفــــي أنـــقـــرة، فــتــح مــســؤولــون 
أتراك الباب أمام احتمالات التدخل 
المــعــارك بين  العسكري المباشر فــي 
أذربـــيـــجـــان وأرمــيــنــيــا. وأكــــد وزيـــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغـــلـــو أن بـــــلاده تــقــف إلــــى جــانــب 
أذربيجان سواء في الميدان أو على 
طاولة المفاوضات، منتقداً عدم قيام 
مجموعة مينسك بــدورهــا فــي حل 
المسألة. وزار جاويش أوغلو رفقة 
نائب رئيس حزب العدالة والتنمية 
الـــــحـــــاكـــــم، نــــعــــمــــان كـــــورتـــــولمـــــوش، 
سفارة أذربيجان لدى أنقرة، أمس 
(الـــثـــلاثـــاء) حــيــث الــتــقــيــا الــســفــيــر، 
هازار إبراهيم. وقال الوزير التركي 
إنـــه تــم تــجــديــد دعـــم بـــلاده حكومة 

وشعباً لباكو مرة أخرى.
واعتبر جاويش أوغلو أن حل 
مسألة إقليم قــره بــاغ المحتل «أمــر 
بــســيــط»، قــائــلاً إن الــتــســويــة تكمن 
فــي «انسحاب أرمينيا مــن أراضــي 

أذربيجان، ولا يمكن التسوية دون 
ذلـــــك». وتـــابـــع: «فــلــتــتــحــرر أراضـــي 
أذربــيــجــان المحتلة ولــيــعــود قــرابــة 
مليون من أشقائنا الآذريــين الذين 
اضطروا إلى الهجرة من بيوتهم».

وقــــــــــال جــــــاويــــــش أوغــــــلــــــو إن 
تــركــيــا بـــذلـــت جـــهـــوداً كــبــيــرة لحل 
المسألة بشكل سلمي في السنوات 
السابقة، مضيفاً: «جميعهم (دون 
تحديد من يقصد) يدعمون وحدة 
أراضــي أوكرانيا وجورجيا... هذا 
أمــــر صـــائـــب ولـــكـــن عــنــدمــا يتعلق 
الأمـــر بــأذربــيــجــان فــإنــهــم يــســاوون 
بــين أذربــيــجــان وأرمــيــنــيــا المحتلة، 
وهذه مقاربة خاطئة وغير محقة».

في طهران، قال المتحدث باسم 
الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب 
زاده إن بلاده «لن تسمح بأي حال 
مــن الأحـــوال» باستخدام أراضيها 
لنقل الأسلحة والذخيرة إلى منطقة 
الـــنـــزاع بـــين أذربـــيـــجـــان وأرمــيــنــيــا. 
وجـــاء نفي المتحدث بعدما تــداول 
نــــاشــــطــــون فــــيــــديــــو يـــظـــهـــر عـــبـــور 
شــاحــنــة مــحــمــلــة بــعــربــة عــســكــريــة 
تشبه راجــمــة صــواريــخ كاتيوشا، 
مــن نــقــطــة نـــــوردوز الــحــدوديــة بين 
إيـــــران وأرمــيــنــيــا فـــي شــمــال غــربــي 
الـــبـــلاد. ولـــم يــتــضــمــن الــفــيــديــو أي 

إشارة إلى تاريخ تسجيله.
وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الحكومية أن خطيب زاده قــال رداً 
على سؤال حول تقارير عن ترانزيت 
الأســلــحــة والمـــعـــدات الــعــســكــريــة من 
الأراضي الإيرانية باتجاه أرمينيا 
إن «عبور الشاحنات والسلع غير 
العسكرية بين إيران ودول الجوار، 
مستمر بشكل اعتيادي والشاحنات 
المــشــار إليها تعمل فــي هــذا الإطــار 
حصرا». وقال إن إيران «فضلاً عن 
عملية المراقبة والإشراف على عبور 
الــبــضــائــع، لـــن نــســمــح بــاســتــخــدام 
أراضينا لنقل الأسلحة والذخيرة».

مواطن أذري يخرج من ملجأ في قرية سهل آباد قرب مدينة ترتر خلال المعارك في قره باغ أمس (أ.ف.ب)

بوتين تجاهل دعوات أوروبية لحوار ولوكاشينكو «يتأقلم» مع الاحتجاجات

موسكو ترفض «الضغوط الخارجية» على مينسك
موسكو: رائد جبر

وجـــه الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
أمــــــس، رداً غـــيـــر مـــبـــاشـــر عـــلـــى دعـــــــوات زعـــمـــاء 
أوروبـــيـــين لإطــــلاق حــــوار تــحــت رعـــايـــة منظمة 
الأمن والتعاون في أوروبــا حول أسس تسوية 
الأزمة في بيلاروسيا. وشدد على رفض بلاده 
«الضغوط الخارجية غير المسبوقة» على البلد 
الجار. وقال إن موسكو تتمسك بتعزيز التعاون 
«روابــط تاريخية توحّد  بـــ مــع مينسك، مشيداً 

البلدين».
وبــدا أن بوتين تعمّد تجاهل الدعوة لفتح 
حــوار روســي - أوروبـــي، وحمل خطاب مسجل 
عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو كـــونـــفـــرس إصـــــــراراً على 
مواقف موسكو السابقة التي أعلنت معارضتها 
«محاولات التدخل الخارجي» ومساعي «زعزعة 

الأوضاع في البلد الجار».
وقــــــــال بــــوتــــين فـــــي الــــخــــطــــاب المـــــوجـــــه إلـــى 
المــــــشــــــاركــــــين فـــــــي مـــــنـــــتـــــدى «أقــــــالــــــيــــــم روســـــيـــــا 
وبـــيـــلاروســـيـــا» وهــــو مــنــتــدى حــــــواري يــنــاقــش 
مــلــفــات الــتــكــامــل الاقــتــصــادي بــين الــبــلــديــن، إنــه 
«مــع الأخــذ في الاعتبار، الوضع الصعب الذي 
توجد فيه بيلاروسيا، بما في ذلك في ظروف 
الضغط الخارجي غير المسبوق بعد الانتخابات 
الرئاسية، أود أن أكــرر مــرة أخــرى أن العلاقات 
بين روسيا وبيلاروسيا لا تخضع للوقت ولا 
لــلــظــروف، فهي تتمتع بــأســاس مــتــين. وتوحد 
الدولتين روابط ثقافية وروحية قوية متجذرة 
منذ قرون، وهناك علاقات قرابة واسعة وروابط 

عائلية، وتاريخ مشترك».
وزاد الرئيس الروسي أنه بحث مع نظيره 
الـــبـــيـــلاروســـي ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو مــســائــل 
تــوســيــع الــتــعــاون بــين الأقــالــيــم و«اتــفــقــنــا على 
المــتــبــادلــة بشكل  تحفيز المــشــاريــع ذات المنفعة 
أكــثــر نشاطاً بــين الــكــيــانــات الــروســيــة ومناطق 
جمهورية بيلاروسيا»، مشيراً إلى أن علاقات 
موسكو ومينسك تقوم على أســس «التحالف 
الحقيقي القائم على مبادئ المساواة ومراعاة 

مصالح كل طرف».
وفـــي إشـــــارة إلـــى «الــتــهــديــدات الــخــارجــيــة 
إنــه يولي أهمية كبرى  المشتركة»، قــال بوتين 
«تعاون الجانبين في مجال البناء الدفاعي،  لـ
ومـــواجـــهـــة الــتــحــديــات والـــتـــهـــديـــدات الـــحـــادة، 
بــمــا فــي ذلـــك فــي إطــــار منظمة مــعــاهــدة الأمــن 

الجماعي».
وكان الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا 
قــال إنــه يجب على الـــدول الأوروبـــيـــة، وخاصة 
فرنسا وروسيا، لعب دور الوساطة لإقامة حوار 
فـــي بــيــلاروســيــا. وأوضـــــح فـــي حــــوار صحافي 
سبق محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون أول من أمس: «أعتقد أن لدينا العديد 
من الفرص لإحراز تقدم في ردنا على الأحداث 
في بيلاروسيا. أود أن أدعــو الــدول الأوروبية، 
وخــاصــة فــرنــســا، لتلعب دور الــوســيــط لإقــامــة 
حــــوار ســلــمــي بــين ســلــطــات مينسك والمجتمع 

المدني، مع مشاركة روسيا».
وأعـــرب عــن الاقتناع بــأن «الــوقــت يمر وقد 
الــوضــع»، ونتيجة لذلك يمكن أن يقبل  يتغير 
رئــيــس بــيــلاروســيــا ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو أن 

ينخرط في الحوار.
الليتواني  الــوقــت ذاتــه تمسك الرئيس  فــي 
بــــضــــرورة فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى مــيــنــســك على 

المــفــرط فــي العنف للاحتجاجات  خلفية القمع 
المتواصلة. وقال نوسيدا: «آمل أن يتم حل هذه 
القضية. في القمة المقبلة (للاتحاد الأوروبــي) 
يجب أن نظهر تضامننا وإلا ستتضرر صورة 

أوروبا وهيبتها».
وكان الرئيس الفرنسي وجه دعوة مماثلة 
للحوار مع موسكو، وقال خلال زيارته ليتوانيا 
إنه «يجب تشجيع بيلاروسيا على قبول وساطة 
منظمة الأمــن والتعاون في أوروبـــا، ولتحقيق 
ذلـــك مــن الـــضـــروري إجــــراء حـــوار مــع روســيــا». 
وأضـــاف فــي حديث أمــام مجموعة مــن الطلاب 
في فيلنوس عاصمة ليتوانيا: «تبنت أوروبــا 
موقفاً واضحاً يقوم على ممارسة الضغط من 
خــلال العقوبات التي سيتم تبنيها فــي الأيــام 
والأسابيع المقبلة. لقد وضع وزراء دول الاتحاد 
الــهــدف حمل  إلــى أن  قــوائــم العقوبات»، مشيراً 

مينسك على الحوار.
وزاد ماكرون: «فرنسا لن تكون الوسيط... 
يجب أن تقوم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
بهذه الوساطة». وأضاف أن «هدفنا هو تحقيق 
هذه الوساطة. نسعى مع سياسة العقوبات إلى 
الحوار مع روسيا. لأننا لا نستطيع تحقيق هذه 
النتيجة دون مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين في هذه المرحلة».
وفـــــي إشـــــــارة إلـــــى لـــقـــاء جــمــعــه أمــــــس، مــع 
زعـــيـــمـــة المــــعــــارضــــة الـــبـــيـــلاروســـيـــة ســفــيــتــلانــا 
تـــيـــخـــانـــوفـــســـكـــايـــا، شـــــــدد مــــــاكــــــرون عــــلــــى أن 
البلدان الأوروبــيــة «لا تعترف بانتخاب السيد 
لوكاشينكو. لذلك، أردت أن ألتقي مع معارضة 
بـــــارزة شـــاركـــت فـــي هـــذه الانــتــخــابــات الــتــي تم 
تــزيــيــفــهــا، ونــحــن لا نــعــتــرف بــنــتــائــجــهــا».  من 
جانبها دعت تيخانوفسكايا التي أجبرت على 
إلـــى ليتوانيا بــعــد ظهور  مــغــادرة بــيــلاروســيــا 
المــاضــي،  الــرئــاســيــة الشهر  نتائج الانــتــخــابــات 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إلـــى «الــتــوســط لــحــل الأزمـــة 

السياسية في البلاد».
وأعــربــت عــن أملها فــي أن يتمكن الرئيس 
الفرنسي من إقناع نظيره الروسي لبدء الحوار.

وكــــان مـــاكـــرون أثــــار اســتــيــاء واســـعـــا لــدى 
ســلــطــات بــيــلاروســيــا عــنــدمــا وصــــف فـــي وقــت 
سابق، الوضع بأنه «أزمــة سلطة استبدادية»، 
وقال إنه «يجب على لوكاشينكو أن يتنحى عن 

رئاسة البلاد».
بــــعــــنــــف عـــــلـــــى هـــــذه  لــــوكــــاشــــيــــنــــكــــو  ورد 
التصريحات، وقال إنه «على الزعيم الفرنسي ألا 
ينظر حوله وأن يولي اهتمامه للشؤون الداخلية 
لبلاده». ولفت لوكاشينكو إلى أن ماكرون «وفقا 
لمنطقه الخاص، كان يجب أن يستقيل قبل عامين 
عــنــدمــا بـــدأت الــســتــرات الــصــفــراء بــالــظــهــور في 

شوارع باريس».
إلى ذلــك، تواصلت الاحتجاجات الواسعة 
المــدن البيلاروسية، وســط إشــارات  في عشرات 
محللين إلى أنها «لم تعد تقلق السلطات بقدر 
الـــقـــلـــق الــــــذي تــســبــبــه تـــحـــركـــات المـــعـــارضـــة فــي 

الخارج».
وكـــانـــت مــيــنــســك ونـــحـــو ٢٢ مــديــنــة أخـــرى 
شــهــدت الأحـــد والاثـــنـــين تــجــمــعــات احتجاجية 
حاشدة جمعت وفق تقديرات أكثر من ١٠٠ ألف 
متظاهر في العاصمة وحــدهــا. ووفقا لمعلقين 
فقد «اختار ألكسندر لوكاشينكو تكتيك تجاهل 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة وعــــــدم الــســمــاح 

بإمكانية المفاوضات».

تزامناً مع جولة جديدة من المحادثات في مقر «ناتو»

تركيا تستبق القمة الأوروبية بمناورات قرب سواحل اليونان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ـــــــــذت تــــــركــــــيــــــا مـــــــــنـــــــــاورات 
ّ
نـــــــــف

بحرية قــرب المياه اليونانية أمس 
فـــي مــســعــى لتصعيد  (الــــثــــلاثــــاء)، 
الــيــونــان قبل انعقاد  الضغط على 
قــمــة زعــمــاء الاتــحــاد الأوروبـــــي في 
بروكسل غداً، للنظر في التوتر في 
شرق المتوسط وتقييم العلاقات مع 
أنــقــرة. وفــي الــوقــت ذاتــه عقدت في 
مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
الــجــولــة الـــســـادســـة مـــن المــحــادثــات 
الــــفــــنــــيــــة الــــعــــســــكــــريــــة بــــــين تـــركـــيـــا 
واليونان والتي تهدف إلى خفض 

التوتر في البحر المتوسط.
جــــــــريــــــــت المـــــــــنـــــــــاورات الـــتـــي 

ُ
وأ

تضمنت تدريبات بالذخيرة الحية، 
في منطقة قريبة من جزيرتي رودس 

وكاستيلوريزو اليونانيتين.
وأســــــــفــــــــرت جــــــهــــــود «نــــــاتــــــو» 
وألمانيا، الأسبوع الماضي، عن اتفاق 
بين تركيا واليونان على استئناف 
المــــحــــادثــــات الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة حـــول 
التوتر بــين البلدين والــتــي توقفت 
فـــي إســطــنــبــول قــريــبــاً.  فـــي ٢٠١٦، 
وجاءت المناورات غداة زيارة وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
لـــلـــيـــونـــان، الاثـــــنـــــين، حـــيـــث أجــــرى 
مـــحـــادثـــات اســـتـــهـــدفـــت الــتــشــجــيــع 
على خفض حــدة التوتر فــي شرق 
المتوسط وإطـــلاق حـــوار بــين أثينا 
وأنــــقــــرة. وجـــــاء فـــي بـــيـــان مــشــتــرك 
بــعــد مــبــاحــثــات بــومــبــيــو ونــظــيــره 
الــيــونــانــي نــيــكــوس ديــنــديــاس في 
ســــالــــونــــيــــك، شــــمــــال الـــــيـــــونـــــان، أن 
الــنــزاع بــين الــيــونــان وتــركــيــا بشأن 

المناطق الغنية بالنفط والغاز في 
شــرق المتوسط يجب حله سلمياً، 
وفقاً للقانون الدولي. وعبّر بومبيو 
عــــن أمــــلــــه أن تــنــطــلــق المــــحــــادثــــات 
ـ اليونانية،  الاستكشافية التركية 
المقررة في إسطنبول قريباً، بالشكل 
الصحيح، مــؤكــداً أهمية توصلها 
إلــى نتائج تكون أكثر مــن مقبولة 
لـــــدى الـــطـــرفـــين، قــــائــــلاً: «يـــجـــب ألا 
يقتصر الأمر على إجراء محادثات، 
بل يجب التوصل إلى حلول جيدة».

وبــــــلــــــغ الــــــتــــــوتــــــر ذروتـــــــــــــه فـــي 
الأسابيع الأخيرة بين أثينا وأنقرة 
اللتين تتنازعان مناطق في شرق 
المتوسط يُعتقد أنها غنية بالغاز 
والــنــفــط. والأســـبـــوع المــاضــي أعلن 
ــــبــــلــــدان الــــعــــضــــوان فـــــي «نــــاتــــو»  ال

استئناف المباحثات الاستكشافية 
مجدداً بعد توقفها أربع سنوات.

وحث رئيس الوزراء اليوناني 
كــــريــــاكــــوس مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس، فــي 
خطابه أمام الجمعية العامة للأمم 
المـــتـــحـــدة، يــــوم الــجــمــعــة، الــرئــيــس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان على 

إعطاء فرصة للدبلوماسية.
وبدوره، دعا إردوغان، الاثنين، 
إلى العمل على جعل البحر المتوسط 
«بحيرة سلام» عوضاً عن «تلويثه 
بــخــصــومــات جـــديـــدة بـــين الـــــدول»، 
قائلاً إن تركيا «بصفتها أمة ورثت 
الــحــضــارة العثمانية والــســلام في 
البحر المتوسط» تريد إعادة إحياء 
مـــنـــاخ الــــســــلام فــــي هـــــذه المــنــطــقــة. 
وأضــــاف أن تــركــيــا لا تــريــد التوتر 

فــي البحر المــتــوســط وإنــمــا السلام 
والتعاون والإنصاف والعدل.

وانتقد الرئيس التركي الاتحاد 
الأوروبـــــــــي، قـــائـــلاً إنــــه لـــم يــســتــغــلّ 
الــفــرص الدبلوماسية لحل الأزمــة 
وإنـــــــه خـــضـــع لـــلـــيـــونـــان وقــــبــــرص، 
إلــى أن هناك إمكانية لحل  مشيراً 
الـــدفـــاع  المـــشـــكـــلات. وقــــالــــت وزارة 
التركية إن وفدين عسكريين، تركي 
ويـــونـــانـــي، عـــقـــدا، أمــــس، اجــتــمــاعــاً 
فنياً في مقر «ناتو» في بروكسل، 
لبحث «سبل فض النزاع» في شرق 
المتوسط، هو السادس من نوعه في 

سبتمبر (أيلول) الجاري.
تــــأتــــي هـــــــذه الـــــتـــــطـــــورات قــبــل 
انعقاد القمة الأوروبية التي كانت 
تــتــرقــبــهــا أنــقــرة بــقــلــق بــعــد تلويح 

الاتحاد الأوروبــي بمعاقبتها على 
أنشطتها «غير القانونية» للتنقيب 
شرق المتوسط. لكن هذه الضغوط 
خــفــت مــع الــتــحــرك بــاتــجــاه الــحــوار 
مـــع الـــيـــونـــان، وزالـــــت المـــخـــاوف مع 
إعــــلان بــروكــســل أول مــن أمــــس، أن 
الظرف الراهن ليس مناسباً لمناقشة 
العقوبات على تركيا وأن الاتحاد 
المــوقــف وإن اســتــدعــى الأمــر  يتابع 
اجتماعاً جديداً سيُعقد في أي وقت.

وسبق تأجيل القمة الأوروبية 
إلــــــى الأول مــن  مـــــن ٢٤ ســبــتــمــبــر 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) بــســبــب 
إصــــابــــة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» فــي 
مــحــيــط رئــيــس المــجــلــس الأوروبـــــي 
شارل ميشيل، الذي انضم الأسبوع 
المـــاضـــي إلــــى اجــتــمــاع ثـــلاثـــي عبر 
الـــفـــيـــديـــو كـــونـــفـــرنـــس مــــع كــــل مــن 
إردوغــــــــــان والمـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل، أحرز تقدماً باتجاه 
تــــرســــيــــخ نــــهــــج الــــــحــــــوار وخـــفـــض 
التوتر، وأسفر أيضاً عن نزع فتيل 
الــتــوتــر بــين أنــقــرة وبــاريــس، حيث 
أجــــــرى إردوغـــــــــان عـــقـــب الاجـــتـــمـــاع 
مباشرة اتصالاً هاتفياً مع نظيره 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون أعقب 
أســابــيــع مــن الــتــلاســن الــحــاد، على 
خلفية دعم فرنسا لليونان وقبرص 

في شرق المتوسط.
وقــال إبراهيم كالين، المتحدث 
باسم الرئاسة التركية، الاثنين، إن 
تركيا تعد قمة الاتــحــاد الأوروبـــي 
«فــرصــة لإعــــادة ضــبــط الــعــلاقــات»، 
لكن على التكتل الخروج باقتراحات 
مــحــددة وجـــدول زمــنــي للعمل معاً 

وفق «خريطة طريق».

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتحدث في مؤتمر صحافي 
خلال زيارته قاعدة بحرية عسكرية أميركية في جزيرة كريت اليونانية أمس (أ.ف.ب)

المناظرة الأولى بين ترمب وبايدن
واشنطن: «الشرق الأوسط»

المــقــررة  قبل خمسة أسابيع مــن الانــتــخــابــات الأميركية 
الثاني) المقبل، من المقرر أن  الثالث من نوفمبر (تشرين  في 
يكون الناخبون قد أتيحت لهم الفرصة الأولــى للحكم على 
أول مواجهة مباشرة بين المتنافسين على منصب الرئيس 
المــقــبــل لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، وهــــل ســيــكــون الــرئــيــس الــحــالــي 
الجمهوري الساعي إلى ولاية ثانية، دونالد ترمب، أم منافسه 

الديمقراطي جو بادين.
ويُفترض أن تكون المناظرة الرئاسية الأولى بين ترمب 
(الــواحــدة بعد  وبــايــدن قد بــدأت التاسعة بالتوقيت المحلي 
منتصف الليل بتوقيت غرينتش) في كليفلاند بولاية أوهايو.

وفي بادئ الأمر، يقوم كل مرشح بالإجابة خلال دقيقتين 
عــن ســــؤال، قــد يــتــم اخــتــيــاره مــن قــائــمــة مــن الــقــضــايــا تشمل 
الاقــتــصــاد والــقــلاقــل المــدنــيــة وفــيــروس كـــورونـــا. وبــعــد ذلــك، 
تبدأ المناظرة بينهما، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، وتأتي 
المــنــاظــرة فــي وقــت يــواجــه ترمب أسئلة بشأن الأمـــور المالية 
أنــه دفع  المتعلقة به عقب كشف صحيفة «نيويورك تايمز» 

ضرائب قليلة خلال الأعوام الأخيرة.
ويدخل بايدن (٧٧ عاما) المناظرة متقدماً على ترمب (٧٤ 

عاماً) في استطلاعات الرأي.
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بايدن ضد ترمب في أول مناظرة تلفزيونية 

الثلاثاء 29 سبتمبر (أيلول) 9:00 مساء بالتوقيت المحلي
{ستكون غالبيتها هجوماً 

شخصياً وأكاذيب}

 6 موضوعات   
(الترتيب غير معلوم) كما يلي
سجلات ترمب وبايدن

المحكمة العليا
{كوفيد ـــ 19}

الاقتصاد 
العرق والعنف

نزاهة الانتخابات 

اجراء مناظرات ساخرة 
مع المعتصمين 
مناقش مخضرم 

عرضة لسيطرة القائمين 
على الدعاية الانتخابية 

جو بايدن 
السن 77 عاماً

مكان المناظرة

شبكات التلفاز 
الأميركية الكبرى 

مواقع الإعلام الاميركية 

يوتيوب 
 

جدول المناظرات 
29 سبتمبر: المناظرة الأولى 
15 أكتوبر:  المناظرة الثانية  

22 أكتوبر:  المناظرة الثالثة
3 نوفمبر: الانتخابات 

الإعداد

النوعية

عدد قياسي من الجماهير؟

مليون 

كارتر ـــ ريغانكينيدي ـــ نيكسون 

مشاهد

بايدن ـــ ترمبكلينتون ـــ ترمبأوباما ـــ رومني

 كليفلاند
 أوهايو

 90 دقيقة من دون راحة أو إعلانات 
 X 12 6 فترات

دقيقة

دونالد ترمب  
السن  74 عاماً

يقول إنه {جاهز لخلع 
قفازات النزال} 

العمل على نقاط هجوم بايدن 
المحتملة ومساعديه 

مقدم برامج تلفزيونية مخضرم
نقاط ضعفه تمكن في  التفاصيل 

الدقيقة

المصادر: لجنة المناظرات الرئاسية، وسائل الاعلام، صور (أ.ف.ب)

جامعة {كيس 
وسترن ريسرف}

ومستشفى 
كليفلاند

المنسق
كريس والاس

(المقدم التلفزيوني، 
فوكس نيوز 

صانداي )

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)



اخــتــار ايـــزايـــا بــرلــين «ضــلــع الإنــســانــيــة 
الأعــــــــوج» عـــنـــوانـــاً لمـــحـــاضـــرة نـــالـــت شـــهـــرةً 
عريضة. ثم استعمله عنواناً لكتاب اشتهر 
ه أراد الإشارة إلى 

َّ
هو الآخر. ويقول برلين إن

ى به قدامى 
َّ
استحالة الكمال الذي طالما تغن

الفلاسفة وأهل الأديان. فهل يبلغ الكمال من 
طبعه العوج؟

ما تقدم البشر،  ا يثير الدهشة أنه كلَّ ممَّ
ــنــت معايشهم،  ــســعــت مــعــارفــهــم وتــحــسَّ واتَّ
الــكــمــال، ســـواء على  ــت حماستُهم لبلوغ  قــلَّ
المــســتــوى الــفــردي أم المــســتــوى الــجــمــعــي. لم 
يعد أحدٌ في وقتنا الحاضر يكتب عن العالم 
الــذي اقترحه أفلاطون  المثالي، على النحو 
في «الجمهورية» وأبو نصر الفارابي (٨٧٤ 
الــفــاضــلــة»، أو  - ٩٥٠) فــي «آراء أهــل المدينة 
توماس مور (١٤٧٨ - ١٥٣٥) المفكر الإنجليزي 
الذي ينسب إليه ابتكار مصطلح «يوتوبيا» 
أو المدينة الفاضلة، وهي عنوان الكتاب الذي 

ر بالفكرة.
َّ

بش
على العكس من ذلــك، فــإنَّ كتاب «ضلع 
الإنسانية الأعــوج» الذي افتتحنا به المقال، 
ضمَّ فصلين في نقد هذه الفكرة، حمل الأول 

عـــــنـــــوان «انــــحــــســــار الأفــــكــــار 
الــــطــــوبــــاويــــة فـــــي الـــــغـــــرب»، 
والــــثــــانــــي «تـــمـــجـــيـــد الإرادة 
الـــرومـــانـــســـيـــة: الــــثــــورة ضــد 
خرافة العالم المثالي». وعلى 
ــــصَ  المـــــــنـــــــوال نــــفــــســــه، خــــصَّ
الفيلسوف كــارل بوبر جــزءاً 
كـــبـــيـــراً مـــــن كـــتـــابـــه الــشــهــيــر 
«المجتمع المفتوح وأعـــداؤه» 
ــمــا  لــنــقــد الـــيـــوتـــوبـــيـــا، لا ســيَّ

رؤية أفلاطون المثالية.
الــقــول إذن إنَّ  نستطيع 
ما  البشر يزدادون تواضعاً كلَّ

ازدادوا معرفة بالكون وقدرةً على استثمار 
ثوا كثيراً في الماضي عن  الطبيعة. فقد تحدَّ
ر الإنسان  «حلم المدينة الفاضلة» التي يتحرَّ
ر المــجــتــمــع من  فــيــهــا مـــن الـــحـــاجـــة، ويـــتـــحـــرَّ
الخوف والجهل. أما اليوم فهم يرونها فكرة 

مستحيلة، بل ربما تنقض أصل العدالة.
يبدو أنَّ ميلَ البشر إلى افتراض إمكانية 
ها من  الكمال مرتبط بعقيدة قديمة جداً، ولعلَّ
ص في فرضية 

َّ
أوائل قضايا الفلسفة، وتتلخ

أنَّ كل سؤال صحيح/ حقيقي، 
لـــــه جــــــــواب صـــحـــيـــح واحـــــــد. 
فــــإذا تــعــددت الــجــوابــات كــان 
أحــدهــا بــاطــلاً. وظــهــرت هذه 
الفكرة فــي مختلف العقائد. 
واشتهرت عند دارسي العلوم 
 واحد، 

َ
الدينية مقولة إنَّ الحق

أنْ يــكــونَ مــتــعــدداً.  ولا يمكن 
وتوسع بعضهم في استعمال 
المقولة، فاعتبر رأيــه مطابقاً 
الـــواحـــد، وأنَّ كـــلَّ رأي  لــلــحــق 

عداه باطل.
والواضح أنَّ غالبية الأمم 
ون 

ُّ
ومفكريها، في الماضي والحاضر، يتبن

هذه الفكرة الأحادية أو نسخة منها. الذين 
يــقــولــون إنَّ الــلــيــبــرالــيــة هــي نــهــايــة الــتــاريــخ 
«كـــل» مــشــكــلات الــعــالــم،  والـــحـــل الــحــاســم لــــ
مــثــل الــذيــن ســبــقــوهــم إلـــى الــقــول إنَّ الــديــن، 
«كل» مشكلات  لـ أيَّ ديــن، هو الحل الوحيد 
البشر، ومثل نظرائهم الذين قالوا بالحتمية 
التاريخية لانتصار الطبقة العاملة وقيام 

مجتمع المساواة الشيوعي.

ــاه أيُّ واحـــــدٍ فــيــنــا هـــو فهمه 
َّ
مـــا يــتــبــن

ما توصل إليه من خلال  الــذي ربَّ الــخــاص، 
الـــدراســـة والــبــحــث، أو اســتــقــاه مـــن البيئة 
الاجتماعية. وهو قد يكون حقاً بدرجة ٩٠ 
فــي المــائــة أو ٦٠ فــي المــائــة أو ٢٠ فــي المائة. 
لا يــوجــد ديــــن أو مــذهــب أو آيــديــولــوجــيــا 
دنيوية، تخلو من كل خير أو تقدم إجابات 
خاطئة عن كل سؤال. هناك على الدوام قيمٌ 
ها 

َّ
ومفاهيمُ نعتبرها صحيحة مطلقاً، لأن

نتيجة متكررة لتجارب البشر خلال تاريخ 
طويل، وهي تشكّل ما يسميه الأصوليون 
«عـــــرف الـــعـــقـــلاء»، وأســتــطــيــع تــقــريــبــه إلــى 
مفهوم العرف العام common sense الرائج 
في الغرب. وكلا المفهومين محل احترام عند 
الجميع، ففيهما زبــدة الخبرة التاريخية 
للإنسان. وهذه المفاهيم والقيم مبثوثة في 
المــعــتــقــدات، ولا يخلو منها أي معتقد  كــل 
ســـمـــاوي أو أرضـــــي عــلــى الإطــــــلاق. ولــهــذا 
يمكن أنْ تمثل معياراً مشتركاً حين يختلف 

الناس.
هذه لمحة عاجلة عن مبدأ تعددية القيم. 

وسنعود لتفصيل الفكرة في مقبل الأيام.
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توفيق السيف

أساطير قديمة

اً
ّ
العراق... الشيعية السياسية والانتحار جغرافي

تـــواجـــه الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة 
المسلحة استحقاقاً صعباً، يطال مستقبل ما 
تبقى من كيان الدولة المركزية، ومن الممكن 
رض 

ُ
أن يضع نهاية للنظام السياسي الذي ف

على العراقيين بعد ٢٠٠٣، ولكن الأخطر في 
الذي قد تفرضه واشنطن  هذا الاستحقاق 
في الأيام المقبلة أنه سيعيد تشكيل العراق، 
وفقاً لشروط الجغرافيا والديمغرافيا التي 
كانت أحد أبرز مآسي العراق خلال السنوات 
أن  مــا يبدو  الماضية. فعلى  السبعة عشرة 
جه إلى اتخاذ قرار استراتيجي  واشنطن تتَّ
الجميع،  عــلــى  بــغــداد  فــي  الــطــاولــة  سيقلب 
ويــــحــــوّل الــــوســــط والـــجـــنـــوب إلـــــى مــنــاطــق 
مــعــزولــة داخــلــيــاً وخــارجــيــاً تـــدار مــن طــرف 
إقليمي يستخدمها إما ورقة للمقايضة أو 

أداة للابتزاز.
هـــذا المــصــيــر المــحــتــمــل يــرتــبــط مباشرة 
بــتــلــويــح واشـــنـــطـــن بـــإغـــلاق ســفــارتــهــا فــي 
بـــغـــداد، وذلــــك بــالــتــزامــن مـــع عــمــلــيــة إعـــادة 
انتشار عسكري، وانتقال قواتها إلى ثلاث 
قـــواعـــد رئــيــســيــة فـــي كـــردســـتـــان والمـــوصـــل 
والأنــبــار، ومما لا شك فيه أن هذا الإخــلاء، 
الابتزاز  فذ، سينتزع من طهران ورقــة 

ُ
ن إذا 

التي بالغت في استخدامها بوجه واشنطن، 
فــلــعــبــة الاحـــتـــكـــاك الـــخـــشـــن المــــــــدروس ضــد 
الـــعـــراق، وتحويلها  مــصــالــح واشــنــطــن فــي 
إلى أهداف مشروعة لإجبار واشنطن على 
الدبلوماسية  مقايضة ســلامــة مصالحها 
والــعــســكــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة مــقــابــل بعض 

المكاسب اقتربت من نهايتها.

مـــنـــذ اغـــتـــيـــال الـــجـــنـــرال 
فــي بغداد،  قاسم سليماني 
تـــضـــغـــط طــــهــــران مــــن خـــلال 
فـــــصـــــائـــــلـــــهـــــا الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
المــــســــلــــحــــة عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
الـــعـــراقـــيـــة، مــــن أجـــــل إنـــهـــاء 
الوجود العسكري الأميركي 
فــــي الــــــعــــــراق، وهــــــي تـــتـــذرع 
النواب  اتخذه مجلس  بقرار 
فــــي جــلــســة غـــيـــر دســـتـــوريـــة 
الكردية  الكتلة  غــابــت عنها 
وأغــــــلــــــب الــــكــــتــــلــــة الـــســـنـــيـــة، 
وتــطــالــب حــكــومــة مصطفى 

الـــــكـــــاظـــــمـــــي بــــتــــنــــفــــيــــذه، لـــــكـــــن مــــــع دخــــــول 
الحاسمة  الانتخابات الأميركية أسابيعها 
تــصــاعــدت الــضــغــوط الإيــرانــيــة ضــد البعثة 
إلــى رفع  أدى  مــا  الأمــيــركــيــة،  الدبلوماسية 
مستوى الحذر عند إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، من سيناريو أمني يشبه ما 
الدبلوماسية في طهران  جرى مع بعثتها 
الــذي  ليبيا سنة ٢٠١٢،  فــي  أو  سنة ١٩٧٩، 
ســيــؤثــر ســلــبــاً عــلــى فــــرص تـــرمـــب بــالــفــوز 

بولاية ثانية.
ســيــنــاريــو احــتــلال الــســفــارة، أو خطف 
رعايا أميركيين في بغداد، أو الاستمرار في 
الكاتيوشا،  السفارة عبر صواريخ  ترهيب 
واستهداف القوافل العسكرية، دفع واشنطن 
إلى التلويح مجدداً باستخدام القوة ضد من 
يقف وراء هذه الضربات، ومطالبة حكومة 
ات اللازمة لوضع  الكاظمي باتخاذ الإجراء

العدائية،  الأعــمــال  لــهــذه  حــد 
بــــــــإجــــــــراءات  وإلا ســـــتـــــقـــــوم 
عقابية ستؤدي إلى تغييرات 
العلاقة  جوهرية في طبيعة 

ما بين واشنطن وبغداد.
فبين شروط الدولة التي 
الكاظمي فرضها، ولو  على 
بـــالـــقـــوة، ومـــشـــاريـــع مـــا دون 
الــــدولــــة الـــتـــي تــأســســت على 
مـــعـــادلـــة الـــفـــوضـــى الـــدائـــمـــة، 
تــــواجــــه الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
المُــســلــحــة معضلة  الــشــيــعــيــة 
فـــــــــي تــــــحــــــديــــــد طــــبــــيــــعــــتــــهــــا 
السياسية بعد أن كوّنت هويتها العقائدية، 
فالالتزام بما تسميه المقاومة يتعارض مع 
الــدولــة، ويــفــرض مواجهة بينهما،  طبيعة 
مواجهة لها تداعيات سياسية اجتماعية 
المتناقضة  واقــتــصــاديــة نتيجة لطبيعتها 
الــدولــة، وتعارضها مــع دورهــا  مــع طبيعة 
ومــســؤولــيــاتــهــا، ولـــذلـــك بـــات الاســتــعــصــاء 
الـــعـــقـــائـــدي الـــــذي تـــمـــارســـه هــــذه الــفــصــائــل 
يـــشـــكـــل خــــطــــراً وجـــــوديـــــاً لـــيـــس فـــقـــط عــلــى 
مستقبل الدولة المركزية في بغداد، بل على 
العراقي وعلى  الشيعي  مستقبل الاجتماع 

موقعه ومكانته.
إلــى مصادرة  منذ ٢٠٠٣ سعت طــهــران 
الــــقــــرار الــشــيــعــي الـــعـــراقـــي، وســـمـــحـــت لــهــا 
الأخطاء الأميركية بمصادرة القرار الوطني 
العراقي، واستطاعت على مدى سبعة عشر 
عـــامـــاً مـــن اســـتـــخـــدام ورقـــــة الـــعـــراق المــوحــد 

كـــــأداة فـــي صـــراعـــهـــا مـــع واشـــنـــطـــن، لكنها 
اليوم تواجه مأزقاً بنيوياً في علاقتها مع 
من تبقى لها من قوى الشيعية السياسية، 
الفصائل فيما بينها، فإن  وفي علاقة هذه 
العراقية سيحوّل  المركزية  للدولة  أي تفكك 
أقلية  إلى  أغلبية وطنية  العراق من  شيعة 
الجغرافي  امــتــدادهــم  عــربــيــة، وسينحصر 
بإيران التي ستحولهم إلى خوزستان آخر، 

ولكن تعمّه الفوضى والعنف.
بــــغــــداد  انــــتــــهــــاء دور  يــــرتــــبــــط  عـــمـــلـــيـــاً 
السياسي بانتهاء دور الشيعة في السلطة، 
وانـــتـــصـــار لمــنــطــق الــــلادولــــة عـــلـــى الـــدولـــة، 
والغياب النهائي للدولة سيؤدي إلى حرب 
أهلية شيعية شيعية وإلى محاولات فرض 
نفوذ وتحقيق غلبة وعملية اقتتال طويلة 
الأمـــد بــين فــصــائــل تــتــصــارع عــلــى المكاسب 

والنفوذ في أرض غنية بالثروات.
وعــلــيــه فـــإن خــســارة الــجــغــرافــيــا تعني 
خسارة الحاضر والمستقبل، الذي بات قاب 
قوسين من خيار انتحاري، إذا اتخذت هذه 
الـــذي سيحسرها  المــواجــهــة  قـــرار  الفصائل 
ويحصرها جغرافياً، بعدما تكون قد عزلت 
نفسها داخلياً بمناطقها الطائفية وحصرت 
عمقها خارجياً بإيران. فمنذ وصولها إلى 
الــقــوى المسلحة  لــم تستوعب هــذه  السلطة 
أهــــمــــيــــة مــــوقــــع الــــــعــــــراق الـــجـــيـــوســـيـــاســـي، 
واخـــتـــزلـــتـــه بــجــغــرافــيــا عــقــائــديــة أدت إلــى 
ضياع الدولة وخسارة الشيعة نتيجة هذا 
قــررت أن  صت فرصها  أن تقلَّ النهج، وبعد 

تنتحر جغرافياً.

إمّا حزب «محترم» أو جيش وميليشيا
قد يكون صحيحاً قول 
القائلين إنّ مهمّة إيمانويل 
مــاكــرون اللبنانيّة فشلت 
ــــــلــــــه» وإيــــــــــــران،  «حــــــــــزب ال
وربّـــمـــا الـــولايـــات المــتّــحــدة 
مـــــن الـــجـــهـــة المــــقــــابــــلــــة، لــم 
يــســمــحــوا لــهــا بـــأن تُــقــلــع. 
الــــــرهــــــان عــــلــــى مــســتــقــبــل 
المهمّة غــامــض فــي أحسن 
أحــــوالــــه مـــا دامـــــت الــقــوى 
التي أفشلته لا تزال قادرة 

على الإفشال.
مع هذا، زوّدنا الرئيس الفرنسي في 
مؤتمره الصحافي بعبارة تتعدّى ظرفها 
الــســيــاســي المـــحـــدّد، كــمــا تــتــعــدّى المــكــان 
الــذي قيلت عنه، أي لبنان. قال ماكرون 
إنّ «حزب الله» لا يستطيع أن يكون، في 
وقــت واحــد، حزباً سياسياً محترماً في 
بلده وجيشاً في إسرائيل وميليشيا في 

لبنان.
الـــــــعـــــــبـــــــارة، عـــــلـــــى بــــســــاطــــتــــهــــا، بـــل 
بـــدهـــيّـــتـــهـــا، تـــغـــطّـــي رقـــعـــة عـــريـــضـــة مــن 
التجربة السياسيّة العربيّة في العقود 
الأخـــيـــرة؛ اكــتــســاب ظــاهــرة مــا تعريفين 
متعارضين أو أكثر في الآن نفسه. لماذا 
هما متعارضان؟ لأنّ الجيش والميليشيا 
لا يستطيعان إلاّ قضم الحياة السياسيّة، 
أو على الأقلّ لي عنقها، بهدف تكييفها 
مــع ضــروراتــهــمــا الــحــربــيّــة. فــي المــقــابــل، 
فإنّ الحزب السياسي في بلد ما لا يتقيّد 
فقط بالعمليّة السياسيّة للبلد المذكور، 
ه يتقيّد 

ّ
وهي تعريفاً مضادّة للعنف. إن

أيضاً بحدود البلد والتحرّك ضمن نطاقه 
السيادي والقانونيّ.

هـــــذه المُـــســـلّـــمـــة عــرفــتــهــا بــــلــــدان عــــدّة 
ــت تكويناتها الآيــديــولــوجــيّــة على 

ّ
انــشــق

قاعدة وطنيّة مع نشأة بلدانها وتبلور 
حياتها السياسيّة الوطنيّة. الاشتراكيّة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة فـــي أوروبـــــــا يـــصـــحّ فيها 
هــــذا المـــبـــدأ مــثــلــمــا يـــصـــحّ فـــي المــســيــحــيّــة 
الــديــمــقــراطــيّــة. الأحــــزاب الــشــيــوعــيّــة، رغم 
علاقاتها الملتبسة بالاتّحاد السوفياتيّ، 
كــانــت، مــن حيث المــبــدأ، أحــزابــاً سياسيّة 

وطنيّة لا امتدادات لها في الخارج.
لــقــائــل أن يــقــول إنّ الــتــقــديــر أعـــلاه لا 
يصحّ في أحــزاب قوميّة أو دينيّة عابرة 
لــلــحــدود، وفــــوق ذلـــك لا تــعــتــرف أســاســاً 
بــالــحــدود. لــكــنّ هـــذا يــتــعــارض مــع فكرة 
الحزب السياسي أصلاً، والتي تنتمي إلى 
الــذي تنتمي إليه  نفس الأفــق التاريخي 
الدولة الحديثة. أحزاب البعث «القوميّة» 
فــــي ســــوريّــــا والـــــعـــــراق مـــثـــلاً لــــم تـــكـــن إلاّ 
لفترات قليلة، وقبل وصولها إلى السلطة، 
أحزاباً «محترمة» في بلدانها. أبعد من 
ذلــك، وعمليّاً؛ أين هو الحزب الــذي شكّل 
ميليشيا أو جيشاً خارج بلده وبقي حزباً 

سياسياً «محترماً» داخل بلده؟
لـــكـــنْ فــــي لـــبـــنـــان تــــحــــديــــداً، يــكــتــســب 

هـــذا الــكــلام الــبــدهــي معنى 
مضاعفاً...

ه يستحيل النظر 
ّ
ذاك أن

إلى الفساد، الذي يشكو منه 
الــلــبــنــانــيــين، بمعزل  مــعــظــم 
عـــــن هــــــذا الالــــتــــبــــاس الـــــذي 
له «حزب الله». بطبيعة 

ّ
يمث

الــــحــــال لا يــــصــــحّ ربــــــط كـــلّ 
فــســاد بــالــحــزب؛ خصوصاً 
الــســيــاســيّــة  الــــزبــــونــــيّــــة  أنّ 
سابقة عــقــوداً على نشأته. 
لكنّ ما يصحّ هو أنّ التعفين 
الذي تُلحقه الحالة الحربيّة ومتطلّباتها 
بالسياسة يمنح الفساد مزيداً من الفرص. 
يضاعف تلك الفرص رشوة المتواطئين مع 

السلاح عبر التواطؤ مع فسادهم.
إذاً، وضع البلد في حالة حرب دائمة، 
بل حربين دائمتين، لا يستقيم مع حياة 
سياسيّة «محترمة». حتّى البلدان العريقة 
في برلمانيّتها تنكمش حياتها السياسيّة 
وما تستدعيه من شفافيّة حالما تنخرط 
في حــروب خارجيّة، وهــذا مع العلم بأنّ 
قــــرار الــحــرب يــكــون قــد صـــدر عــن الــدولــة 

نفسها، على عكس الحال في لبنان.
لنأخذ مثلاً جريمة انفجار المرفأ، أو 
الانــفــجــار فــي قــريــة عــين قــانــا الجنوبيّة. 
الغموض وقلّة المعلومات لا يــزالان سيّد 
الموقف وقد يبقيان طويلاً هكذا. التحقيق 
الجدّي لا يزال كلاماً بكلام، لأنّ كلّ مطالبة 
بتحقيق جـــدّي اســتــفــزاز لمــقــاومــة «حــزب 
الله» بقدر ما هو مقاومة لمنظومة الفساد. 
للتذكير؛ سبق أن وُضعت عراقيل لا حصر 
لــهــا أمــــام قــيــام المــحــكــمــة الـــدولـــيّـــة للنظر 
بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
ورفــاقــه. المطالبة بالمحكمة صُــــوّرت، في 
بيئة «حزب الله»، بالعمل الخياني المتآمر 

على المقاومة.
تــــــــزداد فــــداحــــة هـــــذه الــــظــــاهــــرة حــين 
نتكلّم عن بلد ضئيل الموارد، مساحته لا 
تتجاوز ١٠ آلاف كيلومتر مربّع إلاّ قليلاً، 
وسكّانه أقلّ من ٥ ملايين نسمة موزّعون 
على ١٨ طائفة تكاد لا تتّفق على شيء. 
هــذه المعطيات وســواهــا لــم تـــردع «حــزب 
الله» عن تقديم نفسه طرفاً يحرّر فلسطين 
وسوريّا ويساهم في تحرير بلدان أخرى!
اقتران المأساة بالملهاة هنا لا يعفي 
من ملاحظة القدرة على تعطيل السياسة 
وإحــبــاط المــبــادرات الــدولــيّــة. فكيف متى 
أضفنا إلــى هــذا الالتباس كلّه دور إيــران 
بــوصــفــهــا الــصــانــع الــفــعــلــي لــقــرار «حــزب 
ــه لا 

ّ
ـــه لبناني لــكــن

ّ
الــلــه» الـــذي يُــفــتــرض أن

يــخــفــي كـــونـــه جـــنـــديّـــاً فــــي جـــيـــش الـــولـــي 
الفقيه؟

تـــعـــبـــيـــر «الــــــــــذراع  أنّ  الـــــظـــــنّ  أغـــــلـــــب 
(حـــزب الـــلـــه)» بـــات يضحك  الــســيــاســيــة لــــ
اللبنانيّة.  مـــاكـــرون كــثــيــراً بــعــد تــجــربــتــه 
الــحــزب المحترم والجيش  إنّ الجمع بــين 

اً!
ّ
والميليشيا مستحيل حق

مصطفى فحص

حازم صاغية

خطة من ٣ أجزاء للقضاء على «كوفيد ـ ١٩»
الــيــوم مــن الوصول  يقترب العالم 
ــل في 

َّ
إلــــى إنـــجـــاز عــلــمــي واعــــــد، يــتــمــث

تــــطــــويــــر لــــقــــاح آمـــــــن فــــعــــال لـــفـــيـــروس 
كـــورونـــا المــســبــب لمـــرض «كــوفــيــد-١٩»، 
ـــح أنْ يــكــونَ هـــذا الــلــقــاح جــاهــزاً  ويُـــرجَّ
مع بداية العام المقبل. وفي الواقع، من 
المحتمل أن يتوفر أكثر من لقاح واحد، 
وهــذا هو التطور الــذي سيقدم للعالم 
الفرصة للقضاء على خطر الجائحة 
أخيراً، والقدرة على العودة إلى الحياة 

الطبيعية.
ــــنــــا ســنــتــمــكــن مـــن الــتــحــصــين 

َّ
ولأن

ضد المرض، سترفع الحكومات تدابير 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، ولـــن يُــطــلــب من 
الــنــاس ارتـــــداء الــكــمــامــات، وســيــزدهــر 
الاقتصاد العالمي مرة أخرى، وبأقصى 
ســـرعـــة. لــكــن الــقــضــاء عــلــى الـــوبـــاء لن 
يحدث من تلقاء نفسه. ولتحقيق هذا 
الهدف، يحتاج العالم أولاً إلى ٣ أمور: 
القدرة على إنتاج مليارات من جرعات 
الــلازم لدفع ثمنها،  اللقاح، والتمويل 

والأنظمة اللازمة لتوصيلها.
وعن القدرة على إنتاج اللقاحات، 
من المقرر أن تذهب معظم إمدادات العالم 
مــن لــقــاحــات مـــرض «كـــوفـــيـــد-١٩» إلــى 
البلدان الغنية. وقد عقدت هذه الدول 
بالفعل صفقات مــع شــركــات الأدويـــة، 
لــضــمــان حقها فــي شـــراء مــلــيــارات من 

جرعات اللقاح بمجرد بدء الإنتاج.
ولــكــن مـــاذا عــن الـــدول ذات الدخل 

المــنــخــفــض والمــتــوســط فــي الــعــالــم، في 
كــل مــكــان مــن جــنــوب الـــســـودان مـــروراً 
بـــنـــيـــكـــاراغـــوا وصــــــولاً إلــــى مــيــانــمــار؟ 
هــــذه الــــــدول هـــي مـــوطـــن لمـــا يـــقـــرب من 
نـــصـــف عـــــدد الـــبـــشـــر، وهـــــي لا تــمــتــلــك 
الــشــرائــيــة لإبـــرام تلك الصفقات  الــقــوة 
الضخمة مع شركات الأدوية. وفي ظل 
معطيات الوضع الراهن، لن يكون لدى 
هذه البلدان جرعات كافية من اللقاح، 
وستقتصر قدرتها في التحصين من 
الفيروس على ١٤ في المائة من سكانها.
وفــي هــذا السياق، تساعد نماذج 
جديدة أعدتها جامعة نورث إيسترن، 
حــيــث أوضــحــت نــتــائــج تــوزيــع اللقاح 
عــــلــــى نـــــطـــــاق غــــيــــر مــــتــــكــــافــــئ، وحـــلـــل 
الباحثون فيها سيناريوهين: الأول، 
اللقاحات فيه على جميع  يتم تــوزيــع 
الــبــلــدان بناء على حجم سكانها. أما 
السيناريو الآخر -وهو الأقرب لما يحدث 
الآن- فسيشهد استحواذ ٥٠ دولة غنية 
على أول ملياري جرعة من اللقاح. وفي 
هذا السيناريو، سيستمر الفيروس في 
الانتشار والخروج عن السيطرة لمدة ٤ 
أشــهــر فــي ثــلاثــة أربـــاع العالم تقريباً، 
مــا يــعــنــي زيــــادة فــي الــوفــيــات بــمــقــدار 

الضعف عن السيناريو الأول.
وسيكون هذا بمثابة فشل أخلاقي 
كبير، إذ يستطيع اللقاح أن يجعل من 
مرض «كوفيد-١٩» مرضاً يمكن الوقاية 
منه، ولا ينبغي لأحد أن يموت لمجرد 

أنه يعيش في دولة لا تستطيع تأمين 
صفقة تصنيع. ولكن ليس عليك حتى 
 لترى مشكلة 

ً
أن تكترث بالإنصاف مبدأ

سيناريو «الدولة الغنية».
فــفــي هـــذا الــســيــنــاريــو، قــد نعيش 
جميعاً التجربة ذاتــهــا التي شهدتها 
أســتــرالــيــا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا، حــيــث تمكن 
كـــلـــتـــاهـــمـــا مــــن تــحــقــيــق إنــــجــــاز كــبــيــر 
بـــالـــوصـــول إلـــــى عـــــدد مــنــخــفــض جـــداً 
مـــن الــــحــــالات داخـــــل حـــدودهـــمـــا، لكن 
اقتصاديهما لا يــزالان في حالة ركود 
لأن شــركــاءهــمــا الــتــجــاريــين لا يــزالــون 
تحت إجــــراءات الإغــــلاق. وأحــيــانــاً، قد 
يشق أحد المصابين الجدد بالفيروس 
طريقه عبر جنوب المحيط الهادئ، مما 
يتسبب بحالات عدوى جديدة ستنمو 
وتنتشر، ثم ستُغلق المدارس والأعمال 

مجدداً.
وحــتــى مـــع تــوفــر إمــــــدادات كافية 
مــن الــلــقــاحــات، تــخــاطــر الــــدول الغنية 
بــإمــكــانــيــة إعــــادة انــتــشــار الـــعـــدوى لأن 
كثيرين لن يرغبوا في الحصول على 
اللقاح، وبالتالي لا يمكن لأي بلد أن 
يكون حصناً منيعاً في خضم جائحة 
مثل «كــوفــيــد-١٩». لذلك، فــإن الطريقة 
الوحيدة للقضاء على خطر هذا المرض 
فــي بقعة مــحــددة مــن هـــذا الــعــالــم هي 
القضاء عليه واستئصاله من كل مكان.
وأفضل طريقة لسد هــذه الفجوة 
فـــي الـــلـــقـــاحـــات لــيــس انـــتـــقـــاد الــبــلــدان 

الغنية؛ إن نهجهم مفهوم تماماً، فهم 
يـــحـــاولـــون حـــمـــايـــة شـــعـــوبـــهـــم. لـــذلـــك، 
نحن بحاجة إلــى زيــادة قــدرة تصنيع 
اللقاحات في العالم بشكل كبير، وبهذه 
الطريقة يمكننا تغطية الجميع، بغض 

النظر عن مكان إقامتهم.
ولقد تم إحراز تقدم ملحوظ على 
هذا الصعيد، وبما يتعلق بالعلاجات، 
إذ وافقت شركات الأدوية على توسيع 
قدرتها على تصنيع الأدوية باستخدام 
مصانعهم. فعلى سبيل المثال، تم إنشاء 
قِــبــل شركة  دواء «ريــمــديــســيــفــيــر» مــن 
«جــلــيــاد ســايــنــســز»، ولــكــن سيتم الآن 
إنتاج كميات إضافية في مصانع شركة 
«فايزر» الأميركية. ولم تسمح أي شركة 
على الإطلاق باستخدام مصانعها من 
قبل منافس بهذه الطريقة، والآن نشهد 

هــذا النوع من التعاون عندما يتعلق 
الأمر باللقاحات.

وهــــذا الــصــبــاح، وقــعــت ١٦ شركة 
أدوية و«مؤسسة بيل ومليندا غيتس» 
اتفاقية مهمة، ووافــقــت الشركات -من 
بـــين أمـــــور أخــــــرى- عــلــى الـــتـــعـــاون في 
تــصــنــيــع الـــلـــقـــاحـــات، وتــوســيــع نــطــاق 
لــم يسبق لها مثيل،  إنتاجها بسرعة 
مما يضمن توزيع اللقاحات المعتمدة 
على نطاق واسع في أقرب وقت ممكن.
وإضــافــة إلــى الــقــدرة التصنيعية، 
نحتاج أيضاً إلى التمويل اللازم لدفع 
ثــمــن مــلــيــارات مــن جــرعــات الــلــقــاحــات 
للدول الفقيرة. وهنا، يبرز دور مسرع 
إلـــــى أدوات «كــــوفــــيــــد-١٩»،  الــــوصــــول 
 ACT) «بـــــمـــــســـــرع «آكـــــــــــــت المــــــــعــــــــروف 
المــبــادرة المدعومة  Accelerator)، وهــو 
مــن مــنــظــمــات عــالمــيــة، مــثــل «الــتــحــالــف 
العالمي للقاحات والتحصين» (جافي) 
والــــــصــــــنــــــدوق الـــــعـــــالمـــــي. كـــــثـــــيـــــرون لا 
يــعــرفــون هــاتــين المــؤســســتــين، لكنهما 
بــعــد جــهــود طــويــلــة عــلــى مـــدار عقدين 
مـــن الـــزمـــن تــمــكــنــتــا مـــن بـــنـــاء خــبــرات 
واســعــة فــي مهمة تــوصــيــل الــلــقــاحــات 

والتشخيصات والأدوية.
وقــــــد ســـاهـــمـــت شــــركــــات الأدويـــــــة 
فــــي تــســهــيــل عــمــلــيــة الـــتـــمـــويـــل بــشــكــل 
كــبــيــر، حــيــث تــعــهــد كــثــيــر مــنــهــم بعدم 
السعي إلى تحقيق الربح من أي لقاح 
لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، والـــتـــعـــاون في 

إنتاج العلاجات. ولعل المملكة المتحدة 
نموذج جيد لما ينبغي أن تفعله الدول 
الغنية الأخـــرى، فقد تبرعت لبرنامج 
«المــســرع» بمبالغ كــافــيــة، ربــمــا لشراء 
مــــئــــات المــــلايــــين مــــن جــــرعــــات الـــلـــقـــاح 
الفقيرة. وآمــل أن تكون الدول  للبلدان 

الأخرى كريمة أيضاً.
وقـــد أبــــدت دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي تــفــهــمــهــا لــــهــــذه الـــحـــاجـــة، 
الــذي  وينبغي أن نثني عليها للدعم 
قـــدمـــتـــه لمـــســـرع «آكـــــــت» الــــــذي ســيــقــوم 
بـــتـــمـــويـــل عـــمـــلـــيـــات تــصــنــيــع جـــرعـــات 
الـــلـــقـــاح لــشــعــوبــهــا ولـــشـــعـــوب الــعــالــم 
الفقيرة على حد سواء. فقد خصصت 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــالــفــعــل 
٥٠٠ مليون دولار للحرب العالمية ضد 
«كوفيد-١٩»، ولكن مزيداً من الجهود 
ستساعد كثيراً في الوصول إلى هدف 

مسرّع «آكت».
وأخـــــيـــــراً، عـــنـــدمـــا يــمــتــلــك الــعــالــم 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى الــتــصــنــيــع والـــتـــمـــويـــل، 
سنحتاج إلى تعزيز الأنظمة الصحية؛ 
العمال والبنية التحتية التي يمكنها 
إلـــى جميع  الــلــقــاحــات  بالفعل إيــصــال 

أنحاء العالم.
وهناك الكثير لنتعلمه من الجهود 
الــجــاريــة للقضاء عــلــى شــلــل الأطــفــال؛ 
نتذكر هنا أشهر الصور المعبرة التي 
تعكس صــعــوبــة جــهــود الــقــضــاء على 
شــلــل الأطـــفـــال فـــي الــهــنــد الــتــي ضمت 

مجموعة من العاملين الصحيين الذين 
يحملون فوق رؤوسهم بــرادات لحفظ 
اللقاح بينما يحاولون العبور في مياه 
الفيضانات للوصول إلى قرية نائية. إن 
اكتشاف إصابات «كوفيد-١٩» في أفقر 
بقاع العالم سيتطلب شبكة مماثلة من 
العاملين فــي القطاع الصحي، بحيث 
تكون قادرة على الوصول إلى الأماكن 
النائية التي لا تتصل بها الطرق. ومن 
خلال التشخيص الجيد، يمكن لهؤلاء 
العمال أيضاً دق نــاقــوس الخطر، في 
حــال انتقل أي مــرض آخــر إلــى البشر، 

سواء عبر الخفافيش أو الطيور.
وبعبارة أخــرى، في القضاء على 
فيروس «كوفيد-١٩»، يمكننا أن نبني 
نظاماً يساعد على الحد من الأضــرار 

الناجمة عن الوباء التالي.
وأحـــــــد الأشـــــيـــــاء الــــتــــي تــعــلــمــتــهــا 
فــي دراســـة تــاريــخ الأوبــئــة أنــهــا تخلق 
ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة مـــفـــاجـــئـــة بــــين المــصــلــحــة 
الــــذاتــــيــــة وإيـــــثـــــار مـــصـــالـــح الآخــــريــــن: 
الأوبـــئـــة حـــالات نــــادرة تــتــمــاشــى فيها 
غــريــزة الــدولــة لمــســاعــدة نفسها بشدة 
مع غريزة مساعدة الآخــريــن. فلا فرق 
بــــين مـــســـاعـــدتـــك لــنــفــســك ومــســاعــدتــك 
للآخرين، ولا فرق بين التصرف الأناني 
والــتــصــرف الإنــســانــي المــتــمــثــل فــي مد 
يــد الــعــون لــلــدول الــفــقــيــرة، وتــزويــدهــا 

بالأدوات للقضاء على هذا المرض.
«الشرق الأوسط» *خاص بـ
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هل انتهى الأمل في الشرق الأوسط حقاً؟

رحيل عميد دبلوماسية الإنسانية والحكمة

في الولايات المتحدة وفي الغرب 
عامة هناك نوبات من فقدان الأمل 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط الــتــي 
عندما تقترب من الكلام فيها سوف 
تجد أنها في حقيقتها تتحدث عن 

«العالم العربي». 
جــذور هــذه النوبات تعود إلى 
كتابات برنارد لويس في ستينات 
القرن الماضي عن الشرق الأوسط، وما 
لحقها في السبعينات عندما كتب 
فــؤاد عجمي عــن «نهاية العروبة»؛ 
ولــكــنــهــا بــاتــت تــقــلــيــداً يــلــح كــل عقد 
أنـــه لــســبــب مـــا فـــإن هــنــاك مـــا يــدعــو 
إلى اعتقاد بزوال العرب أو العروبة 
الـــدول العربية. فــي التسعينات  أو 
شـــاع تــعــبــيــر «الاســتــثــنــاء الــعــربــي» 
احتجاجاً على أن الدول العربية لم 
تلحق بركب الديمقراطيات الوليدة 
التي خرجت من رحب الحرب الباردة 
في شرق أوروبا وما تلاها من نظم 
في أميركا اللاتينية. مطلع الألفية 
جاء بتحميل العرب تبعة الموجات 
الإرهابية التي وصلت إلى نيويورك 
وواشنطن فولدت الفكرة الجهنمية 
للإطاحة بالنظم العربية. وعندما 
قامت الولايات المتحدة بغزو العراق 
كــان شائعاً فــي واشــنــطــن الــقــول إن 
بـــغـــداد لـــم تــكــن المـــقـــصـــودة تــحــديــداً 
وإنــمــا الــقــاهــرة والـــريـــاض. على أي 
الأحـــوال انتهت حــرب الــعــراق، ومن 
قبلها أفغانستان، إلى مآسٍ لم يعد 
أحــــد يـــعـــرف كــيــف يــمــكــن الــتــخــلــص 
منها. ما سمي الربيع العربي كان 
لحظة سعادة في الغرب لم تستمر 
طــــويــــلاً بـــعـــد أن تــكــشــفــت عــــن نــظــم 

وحـــركـــات وتــنــظــيــمــات ثــيــوقــراطــيــة 
وإرهـــابـــيـــة وحــــــروب أهــلــيــة وعــنــف 
وصل مداه إلى تفتيت وتدمير مدن 

وآثار وأقطار. 
فــــي مــنــتــصــف الـــعـــقـــد المـــاضـــي 
تـــكـــونـــت مـــجـــمـــوعـــة فـــــي واشـــنـــطـــن 
مــن الباحثين والــخــبــراء فــي الشرق 
الأوسط لبحث كيفية إصلاح المنطقة 
 Middle East تحت اســم «ميست أو
Task force (MEST)» تحت إشراف 
مادلين أولبرايت – وزيرة الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة فــــــي عــــهــــد كـــلـــيـــنـــتـــون، 
وســتــيــفــن هــــادلــــي مــســتــشــار الأمــــن 
القومي في عهد جورج بوش الابن. 
التقرير الذي صدر عن هذه المجموعة 

تبنى النظرية 
التي تقول بأن 
هــنــاك أســبــابــاً 
جـــــــــــذريـــــــــــة أو 
 Root Causes
لــــــــــــتــــــــــــدهــــــــــــور 
الأحـــــــــــــوال فــي 

المنطقة تتجسد في غياب التقاليد 
الــلــيــبــرالــيــة والــديــمــقــراطــيــة. لــم يكن 
لا الديمقراطيون ولا الجمهوريون 
مختلفين على هذا المسار في النظر 

إلى العالم العربي.
في ٥ سبتمبر (أيلول) الحالي 
نـــشـــر ســـتـــيـــف كــــــوك – الــــزمــــيــــل فــي 
مجلس الشؤون الخارجية – مقالاً 
يــائــســاً بـــعـــنـــوان «نـــهـــايـــة الأمـــــل في 
الــشــرق الأوســـط، الإقليم كــان دائماً 
لديه مشكلات، لكنه الآن تعدى نقطة 
اللاعودة تقريباً». والحقيقة، أن كوك 
لم يكن هو الوحيد الذي تبنى هذه 

النظرة خلال الفترة الأخيرة. ما هو 
مثير للدهشة في هذه الأعمال ليس 
الليبرالية التي لم  فقط مرجعيتها 
تعد هي الوحيدة في قياس التقدم 
على مستوى العالم؛ لكن أيضاً أن 
الــتــجــربــة الأمــيــركــيــة الـــراهـــنـــة تثير 
الــكــثــيــر مـــن الــشــكــوك حــــول قــدرتــهــا 
لاســتــدامــة الــتــقــدم فــي ظــل التعقيد 
الشديد الذي ولدته وسائل الإنتاج 
المعاصرة، وما نجم عن «العولمة» من 
ردة كونية إلى فضاء الدولة القومية. 
وبينما يبدو هذا خللاً في المداخل 
الأكاديمية لدراسة الشرق الأوســط 
أو العالم العربي تحديداً؛ فإن الخلل 
الأكــــبــــر يـــقـــع فــــي ضـــعـــف الـــصـــرامـــة 

العلمية والمتابعة الدقيقة لما يجري 
الــبــلاد العربية والتعامل معها  فــي 
بالاتزان الواجب. لقد تعرض الإقليم 
كـــلـــه إلـــــى ســلــســلــة مــــن الاخـــتـــبـــارات 
الـــكـــبـــرى خــــلال الــعــقــديــن المــاضــيــين 
بــدأت بالمتطرفين الإسلامويين وما 
لــحــقــه مــــن إرهـــــــاب أصــــــاب المــنــطــقــة 
بــأكــثــر مــمــا أصـــــاب الـــعـــالـــم، ولــحــق 
بها وتفاعل معها موجات ما سمي 
الــعــربــي»، لكي ينتجا معاً  «الــربــيــع 
ســلــســلــة مـــن الانـــهـــيـــارات والـــحـــروب 
الأهلية، وأشكالاً كثيرة من الفوضى 
التي لم يكن أياً منها «خلاقاً» لا في 

الديمقراطية ولا بناء  السير نحو 
الدولة الوطنية كما كان منتظراً في 

الولايات المتحدة.
مــا غـــاب عــن الـــرؤيـــة الأمــيــركــيــة 
فـــــي الــــجــــامــــعــــات ومــــــراكــــــز الـــبـــحـــث 
ومـــجـــمـــوعـــات الـــعـــمـــل، أنــــه رغــــم كل 
التراجيديات التي جرت، فإن الدولة 
العربية كانت عصية على الانهيار 
والـــتـــقـــســـيـــم. خـــرجـــت الــــجــــزائــــر مــن 
العشرية الــســوداء بــدولــة أكــثــر قوة 
عـــلـــى «الـــــحـــــراك» وبـــحـــث المــســتــقــبــل 
الـــســـيـــاســـي لــــلــــبــــلاد. ورغـــــــم الـــغـــزو 
الأمـــيـــركـــي وحـــــل الــــدولــــة الــعــراقــيــة 
كــلــهــا وإعـــــــادة تــركــيــبــهــا مـــن جــديــد 
عـــــلـــــى أســـــــــــاس مـــــــن المــــحــــاصــــصــــة، 

فــــإن الـــعـــراق ظـــل بــاقــيــاً ولــــم ينجح 
الاســتــفــتــاء الــكــردي لــلانــفــصــال. في 
أسوأ الحالات وأكثرها دموية التي 
تــبــدت فــي ســوريــا، فــإنــه لا يــوجــد لا 
داخل سوريا ولا خارجها من يريد 
تقسيمها، والحال ذاته ينطبق على 
لبنان وليبيا واليمن؛ اللهم إلا في 

خيالات مراكز البحوث الأميركية.
والأكـــــثـــــر أهـــمـــيـــة مــــن ذلـــــــك، أن 
رد الــفــعــل الــعــربــي الــــذي جـــاء خــلال 
الـــعـــشـــريـــة الأولـــــــى مــــن الألـــفـــيـــة كـــان 
ســـلـــســـلـــة مـــــن المــــــــبــــــــادرات الـــفـــكـــريـــة 
لـــلإصـــلاح فـــي الأقـــطـــار الــعــربــيــة ما 

لبثت أن فرضت نفسها على الساحة 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة خـــلال 
النصف الثاني من العشرية الثانية 
في السعودية، ومصر، والإمـــارات، 
والـــــجـــــزائـــــر،  والمـــــــغـــــــرب،  والأردن، 
والـــبـــحـــريـــن، وعــــمــــان. تـــونـــس كـــان 
لـــهـــا مـــســـارهـــا الـــســـيـــاســـي الـــخـــاص 
تحت الثقل الثقيل لحركة الإخــوان 
المسلمين ممثلاً في حــزب النهضة، 
فـــكـــان الـــنـــجـــاح الـــســـيـــاســـي مـــرادفـــاً 
لتراجع اقتصادي ومــدنــي. النقطة 
الأساسية هنا هي أن العالم العربي 
كان له طريقه الخاصة للتعامل مع 
أزمـــاتـــه مـــن خـــلال عــمــلــيــات إصـــلاح 
عــمــيــقــة فــــي الــتــركــيــبــة الــجــغــرافــيــة 
والـــتـــاريـــخـــيـــة والــفــكــريــة 
فــــي الــــبــــلاد. الــســعــوديــة 
ومـــصـــر يــقــدمــان نــمــاذج 
موثقة في صندوق النقد 
الـــدولـــي والــبــنــك الــدولــي 
والــــــتــــــقــــــاريــــــر الـــــدولـــــيـــــة 
«التنمية  مــثــل  المختلفة 
البشرية» و«التنافسية» وعــشــرات 
أخـــــرى؛ وهــــي عــــادة لا يــنــظــر إلــيــهــا 
الدارسون الأميركيون طالما لا تؤكد 
على وجهة نظرهم. حزمة الإصلاح 
لا تتوقف على مشاريع اقتصادية 
عملاقة تضاعف من استغلال إقليم 
الــدولــة (مليونا كيلومتر مربع في 
الثانية)، وإنما  الأولــى ومليون في 
إلــى حل المشاكل المستعصية  تصل 
للتعليم والصحة والسكن، ومع ذلك 
كــلــه تــجــديــد الــفــكــر الــديــنــي وتمكين 
المرأة والتعامل الإيجابي مع قضايا 
الأقليات في الدولة. صاحب الإصلاح 

فــــــي المـــــــجـــــــالات المــــخــــتــــلــــفــــة نــهــضــة 
حـــضـــاريـــة وثــقــافــيــة غــيــر مــســبــوقــة 
يكون فيها التاريخ جزءاً من عملية 
بناء الدولة الوطنية كما هو حادث 
في الاكتشافات المختلفة في المملكة؛ 
وفي مصر فإن الاكتشافات صاحبها 
بناء المتاحف بالقدر الذي بنيت به 
الطرق والمدن والجامعات، أي قدر ما 

تحقق خلال النصف قرن الماضي.
لم يكن العالم العربي لا ساكناً 
ولا مستسلماً لأقــدار صعبة، وإنما 
كان عصياً أولاً على التفكيك، وكان 
مــســتــعــداً ثــانــيــاً لــكــي يــعــيــد الــبــنــاء 
مــتــخــذاً الــطــريــق الــتــي ســــارت فيها 
الـــــدول الـــبـــازغـــة فـــي الـــعـــالـــم، ولــيــس 
الطريق الغربية التي سقطت فيها 
تـــجـــارب عـــدة جـــرت تــحــت الإشــــراف 
الأميركي. وحدث ذلك رغم الضغوط 
الكثيرة التي حاولتها بعنف دول 
الـــــجـــــوار، خـــاصـــة إيــــــــران، وتـــركـــيـــا، 
وإثيوبيا، وإسرائيل، وحتى أشكال 
الـــتـــدخـــل الــــدولــــي المـــبـــاشـــر مـــن قبل 
روســيــا وحــلــف الأطــلــنــطــي. الـــردود 
العربية على هــذه الضغوط ظهرت 
قــيــادة السعودية لمجموعة  فــي ظــل 
الــــدول الــعــشــريــن، ومــحــاولــتــهــا حل 
الــيــمــنــي مـــن دون تقسيم  الــــصــــراع 
الــدولــيــة؛  الـــقـــرارات  لليمن وبــفــضــل 
ومـــصـــر طـــرحـــت مـــشـــروع الــتــعــاون 
والرخاء في شرق البحر المتوسط؛ 
والإمــــــــــــــــــــارات والـــــبـــــحـــــريـــــن قــــدمــــت 
اجتهادهما للسلام في المنطقة. كل 
ذلك يعطي الكثير من الأمل، ويرسم 
الــطــريــق لمستقبل واعـــد لا يــبــدو أن 

السيد «كوك» لا يرغب في رؤيته.

رحــــــل أمــــيــــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ 
صـــبـــاح الأحـــمـــد الـــجـــابـــر الــصــبــاح 
بــعــد عــقــود مـــن الــعــمــل الــســيــاســي 
والإعـــلامـــي والــدبــلــومــاســي. عــاش 
الــنــوازل الكبرى في بلاده  سنوات 
والمنطقة العربية بل والعالم. في 
كــل حلقات التوتر والــصــراع، كان 
الله، صوتاً  الــراحــل، رحمه  الأمير 
للعقل وجسراً للتواصل والسلام. 
دخــل خضم السياسة مبكراً منذ 
الــكــويــت عــلــى استقلالها  حــصــول 
مـــن بــريــطــانــيــا، وكـــــان لـــه حــضــور 
الــذي  فــي صياغة دســتــور الكويت 
رسم خريطة العمل السياسي في 
البداية كان  الــولــيــدة. منذ  الإمـــارة 
حضوره ثقافياً ببُعد عربي. عندما 
الـــتـــي كــانــت  تـــولـــى وزارة الإعــــــلام 
تسمى وزارة الإرشـــاد، دعــم مجلة 
«الـــعـــربـــي» الـــتـــي كـــانـــت مــطــبــوعــة 
التراث والتنوير، وقال عنها الشيخ 
صــبــاح، إنها هدية الكويت للأمة 
العربية. وفي كل المواقع الوزارية 
الـــتـــي تـــولاهـــا الــــراحــــل لـــم تــتــوقــف 
صلته بالعلم والثقافة في الكويت 
والعالم العربي، بل قدم المساعدة 
فــي هــذا المــجــال لــلــدول النامية في 
كل القارات. كان ينحاز إلى الإنسان 
في كل مكان دون تفضيل عرق أو 
هوية أو بلد على آخــر. فــي مجال 
ديّة مع الجميع، 

َ
الصحة كانت يده ن

وفــي كــل أحــاديــثــه ومــداخــلاتــه في 
المحافل الإقليمية والــدولــيــة يرفع 
صــوتــه مــتــضــامــنــاً مـــع المــحــتــاجــين 

الــبــشــر مــن دون تمييز. كانت  مــن 
الإنسانية هويته على مدى سنوات 
عمره المديد في مراكز المسؤولية. 
قضى عــقــوداً أربــعــة متولياً وزارة 
الخارجية الكويتية، فكان عبر تلك 
السنوات كلها هو هو، صوت العقل 
الـــســـيـــاســـي المــــؤمــــن بـــســـيـــاســـة مــد 
الجسور بين الأطراف مهما تباينت 
توجهاتها وتضاربت مصالحها 
وأفــكــارهــا. وقــف بــقــوة مــع الــعــراق 
في حربها مع إيــران وطاف قارات 
العالم في جهد متواصل من أجل 
تحقيق حــل ســلــمــي يــوقــف نزيف 
الدم بين البلدين المسلمين الجارين. 

عـــــــــــــنـــــــــــــدمـــــــــــــا 
قــــــــــــام صـــــــــدام 
حــســين بــغــزو 
الـــعـــراق وقتل 
الــــكــــويــــتــــيــــين 
ـــــــى  واســـــــتـــــــول
على أموالهم 

وأحرق آبار نفطهم وقف في الأمم 
المتحدة منافحاً عن بلاده وشعبه، 
غالبته الدموع وهو يصف معاناة 
شــعــبــه الــــذي يــعــانــي الـــويـــلات من 
طـــغـــيـــان وجــــنــــون صـــــــدام حــســين. 
الــوزاريــة  اللقاءات العربية  في كل 
وعلى مستوى القمة، ناله الكثير 
من التطاول والإســـاءة من ممثلي 
الـــنـــظـــام الــــعــــراقــــي، كـــانـــت بــســمــتــه 
الــهــادئــة، متسلحاً  تــســبــق ردوده 

بالواقعية والقانون والمعلومات.
تــولــى الــشــيــخ صــبــاح الإمــــارة 

ســنــة ٢٠٠٦ والـــكـــويـــت تــحــمــل في 
جــــســــدهــــا وعــــقــــلــــهــــا وضـــمـــيـــرهـــا 
جروحاً غائرة من طعنات العدوان 
العراقي، لكنه تحامل على كل ما 
لـــحـــق بـــــبـــــلاده، وشـــــــرع فــــي حــشــد 
الدعم الإقليمي والدولي لمساعدة 
الشعب العراقي الذي اعتبره شعباً 
شقيقاً وجاراً. عقد اجتماعات على 
مختلف المستويات لتأمين الدعم 
الــعــراقــي. منظمة  الــكــبــيــر للشعب 
ت 

ّ
التحرير الفلسطينية التي اصطف

مع صدام حسين عندما غزا الكويت 
وأعــــلــــن ضــمــهــا لــــلــــعــــراق، تـــجـــاوز 
الأمير الراحل ذلك الموقف، وكرس 

جهده لدعم القضية الفلسطينية 
ولم يجنح إلى الانتقام أو التشفي. 
أذكــر اجتماعات وزراء الخارجية 
الـــعـــرب، عــنــدمــا يـــدب الــخــلاف بين 
الوزراء في أي موضوع كان، يبقى 
مستمعاً هادئاً، وفي الختام يقدم 
رؤيته التي تجمع حولها الأطراف 
دون تحيز، وغالباً مــا يتفق معه 
الــجــمــيــع بــمــن فــيــهــم المــخــتــلــفــون. 
لـــقـــد جـــمـــع عـــبـــر ســـــنـــــوات تــولــيــه 
ة  حقيبة الخارجية الكويتية وسدَّ
الإمــــارة بــين الحكمة والإنــســانــيــة. 

أتــولــى حقيبة وزارة  عــنــدمــا كــنــت 
الليبية، جــاء مجموعة  الخارجية 
من الشباب الكويتيين للصيد في 
صــحــراء ليبيا، وقـــام رجـــال الأمــن 
بالقبض عليهم وإيداعهم السجن؛ 
إذ لم يحصلوا على تصريح مسبق 
بـــالـــصـــيـــد كـــمـــا تـــقـــضـــي الـــقـــوانـــين 
الــلــيــبــيــة الـــعـــامـــلـــة. اتـــصـــل بـــي في 
الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر وقـــــــال: «يـــــا أبـــو 
وأولادي  أولادك  هــــــؤلاء  مـــحـــمـــد، 
وأوصـــيـــك بــهــم خـــيـــراً». لــم تنقطع 
اتصالاته طوال اليوم وأبلغته قبل 
إلى أن ينام بالإفراج عنهم. عاود 
الاتصال في صبيحة اليوم الثاني 

معبّراً عن شكره وتقديره ومتابعاً 
عملية إعادتهم إلى الكويت. فعلاً 
كـــــان اهـــتـــمـــامـــه بـــأولـــئـــك الـــشـــبـــاب 
الــكــويــتــيــين يــنــبــع مـــن روح أبــويــة 
صادقة، وقد ذكّرني بتلك الحادثة 

عند لقائي معه منذ سنتين.
كانت الإنسانية عنوان عمله 
كـــوزيـــر وأمـــيـــر. صـــنـــدوق التنمية 
الــكــويــتــي الـــــذي يـــقـــدم مــســاعــدات 
إنسانية لعشرات الدول كان محوراً 
مــــن مــــحــــاور اهـــتـــمـــامـــاتـــه. ســاعــد 
الــــفــــقــــراء والمـــــرضـــــى والمـــحـــتـــاجـــين 

وبخاصة في آسيا وأفريقيا، حيث 
ــتــحــت المـــــــدارس والمــســتــشــفــيــات. 

ُ
ف

كـــان سخياً مــع إخــوتــه الــســوريــين 
وقــدم لهم أكثر مــن مليار ونصف 
لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــن  المـــــلـــــيـــــار دولار 
معاناتهم، ودعا لاجتماعات على 
مــســتــويــات مــخــتــلــفــة لــلــوقــوف مع 
الشعب السوري. ويشهد الجميع 
لــــه بـــــــدوره فــــي مـــؤتـــمـــر الـــخـــرطـــوم 
بعد هزيمة يونيو (حـــزيـــران)، إذ 
وافـــق بــقــوة وحــمــاس على مقترح 
الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز 
تــقــديــم مــســاعــدات مــالــيــة مــبــاشــرة 
لــكــل مــن مــصــر وســـوريـــا والأردن، 
فــيــهــا المملكة  اشــتــركــت 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
وإمـــــــــــــــــــــــــــارة الـــــــكـــــــويـــــــت 
آنــذاك.  الليبية  والمملكة 
وعـــنـــدمـــا كــــانــــت لــيــبــيــا 
تـــبـــذل جـــهـــداً مــتــواصــلاً 
لإيــجــاد حــل لمشكلاتها 
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
وبعض الــدول الأوروبــيــة قــال لنا: 
«أنــــــا مـــعـــكـــم، واعـــتـــبـــرونـــي ضــمــن 
فـــريـــقـــكـــم»، وبـــالـــفـــعـــل أثــــــار الأمـــيـــر 
الـــراحـــل المــلــف الــلــيــبــي مـــع كـــل من 
قابلهم من المسؤولين الأميركيين 

والأوروبيين.
بـــرحـــيـــلـــه لـــــم تـــفـــقـــد الـــكـــويـــت 
وحــــدهــــا أبـــــاً حــكــيــمــاً حـــافـــظ عــلــى 
سِــلــمــهــا الاجــتــمــاعــي وقـــادهـــا في 
مرحلة إقليمية ودولــيــة ملتهبة، 
بــــــل فــــقــــد الــــخــــلــــيــــج الـــــعـــــربـــــي كــلــه 

والـــبـــلاد الــعــربــيــة عــقــلاً أتــقــن بناء 
جسور التواصل والتفاهم وتجاوز 
الــخــلاف. يــرحــل الفقيد وقــد رسخ 
في دولة الكويت مدرسة سياسية 
مــــتــــوازنــــة يـــتـــفـــاعـــل فـــيـــهـــا أطـــــراف 
الكيان السياسي في تناغم سلس 
يــحــفــظ مــصــلــحــة الـــبـــلاد وسِــلــمــهــا 
ـــــــن الانـــــتـــــقـــــال الـــــدســـــتـــــوري  ويـــــــؤمِّ
الــحــاكــمــة،  للسلطة داخــــل الأســـــرة 
وقـــــد نـــجـــح بـــقـــوة خـــبـــرتـــه وســعــة 
حكمته أن يجعل من الكويت، البلد 
الصغير، دولة تلعب دوراً سياسياً 
كــبــيــراً يــشــهــد بـــه الــجــمــيــع، ونـــأى 
عن حلقات الخصام والــصــدام في 
منطقة ترتفع فيها نواقيس الإنذار 
الــرهــيــبــة. لقد شــهــدت الــكــويــت في 
عهده تفجيرات كلّفت العديد من 
الضحايا واكتُشفت خلايا إرهابية 
ومخازن للأسلحة، كانت وراءهــا 
إيـــــران ومــجــمــوعــات آيــديــولــوجــيــة 
إرهــابــيــة، لكنه بحنكته نــجــح في 
تــجــنــيــب الـــكـــويـــت الـــــكـــــوارث، وفــي 
ذات الوقت لم يدخل في مماحكات 
سياسية أو صــوتــيــة مــع أحـــد من 

جيرانه أو غيرهم. 
كــــــــانــــــــت الــــــحــــــكــــــمــــــة ســـــلاحـــــه 
والـــتـــواصـــل مـــع الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة 
والدولية الفاعلة لبناء درع فاعلة 
تــحــمــي ســـيـــادة الــكــويــت وأمــنــهــا. 
مــا يــرفــع سقف الأمـــل الكويتي أن 
ولي العهد نــواف الأحمد، هو ابن 
مــدرســة الأمــيــر الــراحــل السياسية 

والإنسانية.

ASHARQ AL-AWSAT

لم يكن العالم العربي لا ساكناً ولا مستسلماً لأقدار صعبة 
 على التفكيك وكان مستعداً ثانياً لكي يعيد البناء

ً
وإنما كان عصياً أولا

كان الأمير صباح الأحمد ينحاز إلى الإنسان في كل مكان 
من دون تفضيل عِرق أو هوية أو بلد على آخر

د. عبد المنعم سعيد

محمد الرميحي

في وقت حرج للإقليم وللكويت يغادر صباح الأحمد هذه الدنيا 
مصحوباً بحسرة كبيرة من الكويتيين والعرب وغيرهم ممن عرفه 
كشخص أو عرف الكويت كدولة، فله أثرٌ لم يمحَ. وأي كلمات تكتب 
ه مهما كانت جزلة ومعبرة، لن تعطيه حقه في سبر متابعة 

ّ
في حق

عمل عام محلي وإقليمي وعربي ودولي دام عقوداً طويلة قامت به 
هذه القامة العالية. 

شخصياً تعاملت مــع هــذه الشخصية المتواضعة والحكيمة 
فــي أكثر مــن ملف، فكان الــرجــل المــهــاب فــي ثــوب المــحــب، والمــســؤول 
في ثوب الوالد، والحازم في رجل الدولة. آخر مرة قابلته كان بعد 
 

ّ
ندوة عقدناها في رحاب المجلس الوطني للثقافة، وكانت عن فض

الــنــزاعــات وأعــمــال الإغـــاثـــة... فــي اللقاء جــرى الحديث عــن الماضي 
متني وأنت وزير  وعن الإعــلام، ذكرته بالقول: «تذكر سموّك لما سلَّ
إعلام مسؤولية مجلة (العربي) أوائل الثمانينات، وقتها قلت لي إنَّ 
ا  (الإعلام يجرح ويداوي)، قال بعفوية: ذلك أيام الإعلام التقليدي أمَّ
اليوم، وهو يضحك (فالإعلام يجرح ويجرح بسبب شيوع وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي)». وكـــان على حــق، هــو مسهب فــي الحديث 
ى  ودبلوماسي، ولكن ليس بالشكل التقليدي. الصراحة عنده تتعدَّ
التحفظ والمداراة، خاصة عندما يصل الأمر لاتخاذ موقف تتوارى 

أمام قول الحقيقة.
نفتقده اليوم وهو الرجل الذي دأبَ بجد على رأب الصدع العربي 
في كل المحطات التي شهدت الخلافات العربية، وحرصه على الصف 
العربي نابع من فهمه العميق لموقع الكويت الاستراتيجي، فهي 
تنتعش وتأمن في ظل توافق عربي وإقليمي واسع، وتقلق في ظل 
الخلافات والتمزق. يغادرنا اليوم والعقد العربي قد انفرط، والعقد 
الخليجي يكاد يتبعه، كم هو أسف على ما وصلنا إليه. عملت معه 
ومع عدد محدود من الزملاء في كتابة الأوراق الأولى لفكرة مجلس 
التعاون، كان حريصاً أن تتابع الفكرة حتى تنضج، كانت هي فكرة 
الكويت والنابعة من الفهم الذي ذكرت، أن التعاون هو أفضل سبل 
للنجاة في خضم طوفان التغيرات الكبيرة من حولنا. دأبه على لمّ 
الشمل قديم، فقد حمل في طائرته في السبعينات مجيب الرحمن 
الزعيم البنغالي إلى باكستان الشرقية طلباً للصلح بين الشطرين 
بعد أن وقع الفراق بينهما، وعمل جاهداً مع الرئيس عبد الناصر 
لتقريب وجــهــات النظر مــع دول عربية تقطعت بينها وبــين مصر 
ان الحرب العراقية الإيرانية لتجميع  السبل، وطاف بطائرته العالم إبَّ
الآراء حــول أفــضــل السبل لوقفها. لقد كــان هــنــاك فــي رأب الصدع 
الــصــدع اليمني بــين الشطرين  اللبناني، وكما كــان هناك فــي رأب 
وقتها، كما رعــى برنامجاً مــن أفضل بــرامــج التنمية وهــو الهيئة 
العامة للخليج واليمن، التي اهتمت بإنشاء المدارس والمستشفيات 
ها ضرر مستطير 

َّ
لأهلنا هناك. أكبر هواجسه الخلافات العربية، لأن

لسلام الإقليم وأهله، ومدخل للتدخلات الخارجية وضعف للجميع. 
هو بحق يمكن أن يطلق على أعماله أنه (رجــل المصالحات) وكان 

صادقاً وعفوياً في ذلك. 
في الداخل الكويتي كان عضداً نصوحاً لأخويه المرحوم جابر 
الأحمد والمرحوم الشيخ سعد العبد الله. في وقت ما ترك المنصب 
الرسمي وكنا في زيارة له، قال له أحد الزملاء: هل تكتب مذكراتك 
التي هي بالتأكيد غنية، ابتسم وردَّ برد سريع قائلاً: «تركت الحكومة 
ولم أترك الحكم!». منذ تقلده الحكم قام بإصلاحات مشهودة، أولها 
أنه فصل ولاية العهد عن رئاسة الحكومة، وأصبح رئيس الحكومة 
نظرياً تحت المساءلة الشعبية، بعد أن كان محصناً كولي للعهد. 
الــتــي مرت  الــقــانــون فــي كــل الملفات الشائكة  اجتهد لتكريس حكم 
بالكويت، واستمرَّ في الوقت نفسه يطبق استراتيجيته (رأب الصدع 
وتقديم الحكمة على الشطط)، لذلك أصبح له موقع في الإقليم محترم 
الــعــالــم. ولعله آن الــوقــت لــذكــر قصة كــانــت طــي الكتمان منذ  وفــي 
سنوات. فقد طلب أحد المسؤولين الأتراك منذ سنوات مقابلة عاجلة 
مع صباح الأحمد، ولما قدم في رحلة بعيدة عن العلن، كان لقاؤه مع 
عدد محدود من الخاصة، قال القادم التركي: نريدك بما أوتيت من 
حكمة أن تتدخل لدى السيد طيب إردوغان بأن يسمع للمختصين 
ه يتصرف في قضايا كبرى بطريقة نحن نرى 

َّ
والمخلصين حوله، لأن

فيها ضرراً للمصالح التركية... استمع الرجل للرأي وقال: «تلك أمور 
داخلية لا يحق لي أن أتدخل فيها مع شكري لكم بالزيارة والثقة». 
امــتــاز بها  المقصد هنا هــو البحث عــن الحكمة والــرويــة التي 
الرجل السياسي والمتواضع والمنجز صباح الأحمد. لقد عمل جاهداً 
المــرأة الكويتية وكذلك الإصــلاحــات الداخلية التي  في ملف حقول 
أصبحت اليوم مشهودة في الكويت، وعمل أيضاً في ملف الثقافة، 
ويكفى القول إنَّ مجلة «العربي» وُلدت على يديه، وكشخص قضى في 
ه في كل مرة يشتكي 

َّ
إدارتها ما يقارب الثمانية عشر عاماً، أشهد أن

فيها نظامٌ على ما نشر في مجلة «العربي» يستدعيني، وبشهادة 
مدير مكتبه وقت ذاك السفير سليمان ماجد الشاهين ليستفسر هو 
ه كان أكثر حرصاً على الاستمرار وعلى 

َّ
شخصياً عن الموضوع، ولكن

سقف الحرية الذي تتمتع بها مجلة «العربي»، لذلك فإنَّ رحيله في 
الوقت الصعب يثير الكثير من اللوعة والحسرة والدمعة. رحمك الله 

وأبقى من بعدك على سيرتك لأنها سيرة الكويت.

وداعاً صباح الأحمد

عبد الرحمن شلقم 



لا جديد في الحراك السياسي 
الـــلـــبـــنـــانـــي؛ فـــالـــطـــائـــفـــيـــة واتــــبــــاع 
تــســودان مشهد  تعليمات طــهــران 
هـــــــذا الــــبــــلــــد الـــصـــغـــيـــر ومـــشـــاكـــلـــه 
الـــكـــبـــيـــرة، فــالــبــوصــلــة الــســيــاســيــة 
تتجه بالدولة إلى الانهيار بعدما 
أعــــلــــن رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــلــبــنــانــي 
المكلف، مصطفى أديب، اعتذاره عن 
مهمة تشكيل الحكومة؛ فالتوافق 
الــحــكــومــة في  الــســيــاســي لتشكيل 

لبنان لم يعد قائماً.
لأجــــل ذلـــــك، لـــم يــجــد الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون سوى 
تـــلـــك الـــكـــلـــمـــات الــــتــــي وصــــــف بــهــا 
أحــــــزاب لــبــنــان بــخــيــانــة جــمــاعــيــة، 
لــه، في ختام زيارته  بعد تعهدات 
الأخـــــيـــــرة إلــــــى بـــــيـــــروت، بــتــشــكــيــل 
«حــكــومــة بمهمة مـــحـــددة»، مؤلفة 
«مــن مجموعة مستقلة» وتحظى 
بدعم الأطــراف السياسية كافة في 

مهلة أقصاها أسبوعان.
ففي هذه الظروف، التي أعقبت 

فـــشـــل تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة عــنــونــت 
صحيفة «لوريان لوجور» الناطقة 
باللغة الفرنسية «صفحة مصطفى 
أديب طُويت والآن؟»، واصفة العجز 
عــن تشكيل الــحــكــومــة بــأنــه «قــفــزة 
نحو المجهول»، فهل لبنان سيبقى 
عـــالـــقـــاً فــــي تــــكــــرار عــقــيــم ومــصــيــر 
مجهول؛ ففي الآونة الأخيرة انتكس 
وتحولت طاقته إلى دمار من أجل 
الــــدمــــار، ومــــر بــحــلــقــات مــتــشــابــكــة 
تــلــتــقــي حـــوافـــهـــا وخـــطـــوطـــهـــا فــي 
كــل مــرة عند نقطة الــتــلاشــي، بعد 
تصاعد المخاوف الأمنية أيضاً بعد 
مقتل عسكريين لبنانيين على يد 
«إرهابيين»، فكل الــدلالات الأخيرة 
وجــوانــب الحياة المظلمة على حد 

سواء تسير نحو المجهول.
فمنذ بدأت حياة لبنان الزمنية 
المضطربة وفكرة التناحر تعشعش 
في عقول الأحزاب وستنفجر بعدما 
اكتملت حقيقة مشروع التدخلات 
إيـــران المهددة  لقوى خارجية مثل 

بــانــهــيــار مــجــتــمــع الـــقـــانـــون ورفـــع 
الــضــمــانــات الـــتـــي تــحــمــي الأفـــــراد، 
بــلــد مــعــاشــه مــنــذ ذلـــك الــحــين على 
مبدأ طائفي في جــوهــره، وضياع 
الــــفــــرصــــة الــــتــــي أتـــيـــحـــت لـــــه عــلــى 
الـــدولـــة بقيت فــي مهب  اعــتــبــار أن 
الريح، ومبعث الكثير من النزاعات 
وحروب أهلية طاحنة وشل الحركة 

ذات الــبــعــد الــعــالمــي، حــيــث ترضخ 
لتوزيع جديد للأرض للقوة الأكثر 
نـــفـــوذاً فـــي الــبــلــد مـــن حـــزبـــين دون 
الــبــقــيــة، ونــطــاقــات صــــراع محتدم 

وآيل للاحتلال والنهب.

وفــيــمــا تــبــقــى، لـــم يــتــحــقــق ما 
دعـــا إلــيــه الــرئــيــس الــفــرنــســي بعد 
أن تفاقمت الأزمة بسبب انفجار ٤ 
أغسطس (آب) فــي ميناء بــيــروت، 
بــســبــب تــفــجــيــر آلاف الأطــــنــــان من 

نــتــرات الأمــونــيــوم وقــتــل مــا يقرب 
مـــــن ٢٠٠ شـــخـــص وجـــــــرح الآلاف 
وتسبب في خسائر تقدر بمليارات 
الــــدولارات، ما من شك أن الحالات 
المــضــطــربــة الـــتـــي تــمــر بــهــا الــبــلاد 

نتيجة الذوبان للولاءات المزدوجة، 
وهي جريمة تهدد وجود أمة ودولة، 
فالبلد في حاجة ماسة إلى مساعدة 
مــالــيــة، لــكــن فــرنــســا وقــــوى دولــيــة 
أخرى رفضت تقديم المساعدة قبل 
إجــراء إصلاحات جــادة؛ لأن كثيراً 
من العوارض المصطنعة أصبحت 
مــوســعــة ويــصــعــب لمــلــمــة شــتــاتــهــا 

وتشكل موضوعاً شائكاً، وتنحو 
بــه إلـــى أزمـــة مــن الــفــســاد المنهجي 
الــطــبــقــة  قـــبـــل  وســـــــوء الإدارة مــــن 
الحاكمة في لبنان وعنف الهيكلية 

للنظام السائد.

مـــن المـــســـائـــل الأســـاســـيـــة الــتــي 
طرحها الرئيس الفرنسي ماكرون 
فـــي المــؤتــمــر، بـــأن طــبــقــة سياسية 
فـــاســـدة اســـتـــحـــوذت عــلــى السلطة 
فـــي لــبــنــان، ولـــم يــلــتــزم أولـــئـــك بما 
تـــعـــهـــدوا بــــه فــــي تــشــكــيــل حــكــومــة 
لوا مصالحهم على مصلحة 

ّ
وفض

الـــلـــه» لا يمكن  الــبــلــد، وإن «حــــزب 
أن يــســتــمــر كــمــيــلــيــشــيــات مسلحة 
وهو يشكل حزباً سياسياً، مشيراً 
إلى أن «حزب الله» يجب أن ينهي 
فـــي ســـوريـــا، وأن  الــعــســكــري  دوره 
اللبنانية خانت تعهداتها  الــقــوى 
بتشكيل حكومة، أياً كان الحال، لن 
تترك فرنسا الشعب اللبناني من 
دون مــســاعــدة، ولــكــن بــعــد البحث 
عــن سبل لقطع الــتــعــاون مــع إيــران 
وإيقاف التدخلات الخارجية، ليس 
هذا فحسب، بل ردد بأن المخاطر في 
لبنان كبيرة، ومقاولو العنف الذين 
يعملون في الخفاء، أو مسؤولون 
سياسيون يحتلون مواقع سلطة 

داخـــــل الــبــنــيــات الــرســمــيــة لــلــدولــة 
إيــقــاف فسادهم وخيانتهم،  يجب 
وأعطى مهلة للأحزاب في السلطة 
لــتــشــكــيــل  إلـــــــى ٦ أســــابــــيــــع  مـــــن ٤ 
حــكــومــة، وشــــدد عــلــى أنـــه مــن غير 
المــجــدي تشكيل حكومة سياسية 

بهذا الوضع وهذا الشكل.
نــــعــــم، إنــــهــــا خـــيـــانـــة جــمــاعــيــة 
مــن طبقة سياسية كشفت عــن أنه 
لا يــــوجــــد لـــديـــهـــا أدنـــــــى إحـــســـاس 
بالمسؤولية للبنان، بل هي المصالح 
المــرتــبــطــة بــمــشــاريــع  أولاً وأخـــيـــراً 
دولــــة مــارقــة هــي إيـــــران، ولا يبدو 
أنهم يقرأون المشهد الدولي جيداً، 
فــإذا وضعت فرنسا ثقلها الدولي 
لــبــنــان، هـــذا يعني  بمعالجة مــلــف 
أنها تحظى بدعم دولي واسع في 
هـــذه المــهــمــة، فــإمــا أن يــقــوم ساسة 
لـــبـــنـــان بـــواجـــبـــاتـــهـــم الـــتـــاريـــخـــيـــة 
بــعــودة استقرار بلدهم اقتصادياً 
وســيــاســيــاً، وإلا فـــإنَّ المــجــهــول هو 

مصير لبنان وشعبه.
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تركيا... 
نهاية نظام استبدادي

هــــل نـــهـــايـــة نـــظـــام إردوغــــــــان، 
الـــــــــذي وصـــــفـــــه رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الـــســـابـــق داود أوغــــلــــو،  الـــتـــركـــي 
«الاســتــبــدادي» بــدا في الانهيار  بـــ

بالفعل؟
كـــل دولــــة تــنــقــســم عــلــى ذاتــهــا 
تــــخــــرب، وكـــــل بـــيـــت يــنــقــســم عــلــى 
ذاته لا يثبت، وهذا ما يحدث في 

الداخل التركي اليوم.
أوغلو رئيس حزب المستقبل 
التركي يتهم إردوغان بأنه أسس 
نظاماً استبدادياً في البلاد، وأنه 
لــــن يـــصـــمـــد طـــــويـــــلاً، مـــعـــتـــبـــراً أن 

حزب العدالة والتنمية قد قام بإفراغ أجهزة ومؤسسات الدولة من 
مضمونها في ظل النظام الرئاسي المطبق منذ منتصف عام ٢٠١٩.

إردوغـــــان غــافــل عــمــا يــــؤدي إلــيــه جــنــون الــعــظــمــة المــنــبــت الصلة 
بالواقعية السياسية، لا سيما أن هناك أنباء تتحدث عن قرب طرح 
قــانــون الانــتــخــابــات بــهــدف التضييق على  قــانــون لتعديل  مــشــروع 
الأحزاب السياسية الجديدة، الأمر الذي يصفه العقلاء والحكماء من 
البقية الباقية من السياسيين الأتراك بأنه المكافئ الموضوعي لفكرة 

التقاط النظام أنفاسه الأخيرة.
من أين يمكن للمرء أن يرصد علائم الانهيار الداخلي في البيت 

التركي؟
الــكــثــيــر جـــداً فــي واقـــع الـــحـــال، مــا بــين الــســيــاســي والاقــتــصــادي، 
والأمــنــي، وقــد أحــدث إردوغـــان اضطراباً كبيراً يحتاج إلــى سنوات 

طوال للمعالجة.
البداية من عند القبضة الأمنية الجنونية التي يتعاطى بها مع 
الأتراك أنفسهم، وقد بلغ الأمر حد ما يشبه الاضطهاد والمراقبة من 
قبل وزير الداخلية التركي لرئيس المحكمة الدستورية التركية العليا، 
الأمر الذي يعني أن القضاء في تركيا بات يمتثل لضغوطات الحكومة 
غير الرشيدة، ما ولد احتقاناً مضافاً لدى قطاع النخبة السياسية 

والعدلية الرافضة للاستبداد الذي تحدث عنه أوغلو من قبل.
مشهد آخر يدلل على أن تركيا تتعرض للتجريف الخطير يوماً 
تلو الآخــر، فقد جــاءت البيانات مؤخراً تفيد بأن المئات من الأطباء 
الأتــراك يسعون للفرار من الداخل التركي إلى الدول المجاورة، وذلك 
هرباً من المعاناة الواقعين تحتها من جراء التربص بهم، واعتبار أن 
من يخالف الخليفة المنزه عن الخطأ خيانة وجريمة تستحق السحق 
والمحق، ولهذا لم يكن من الغريب أو العجيب أن تتزايد الإصابات من 

جراء كورونا في الداخل التركي بنسب غير مسبوقة.
منذ بضعة أيام تكشف للعالم أمر خطير للغاية أيضاً؛ وهو أن 
شركة طيران تابعة لجهاز المخابرات الوطني التركي، تقوم برحلات 
بــرعــايــة حكومية مــبــاشــرة مــن أنــقــرة، لخطف المــعــارضــين لإردوغـــان 
والعهدة على الراوي موقع «نورديك مونيتور»، الأمر الذي يعني أن 
الجنون الإردوغاني لم يعد يقيم وزناً لعلاقاته الخارجية، كما أنه لم 
يعد مهموماً أو محموماً بنظرة العالم له، وربما يكون ذلك انطلاقاً 

من مفهوم أن الغريق لا يخشى البلل.
تركيا تنكشف يوماً تلو الآخــر، فالآغا العثمانلي لا وقــت لديه 
للداخل، إنه مشغول إلى أبعد حد ومد بغزوات الخارج وأحلام إعادة 
العثمانية مرة جديدة، ولهذا فإنه يوماً تلو الآخر تتعرض خزينته 
للنضوب، ويفقد البنك المركزي احتياطياته، ولهذا كان من الطبيعي 
أن تنخفض الليرة التركية بنسبة ٢٢ في المائة الأيام الماضية، وبعد 
أن بلغت الفائدة أقل من الصفر بكثير، وللقارئ أن يتفهم انعكاسات 

هذا المشهد على واقع حال الاقتصاد التركي في الداخل.
هل التفكك والتفسخ الداخلي لفتا أنظار إردوغــان إلى الانهيار 

القائم والمقبل؟
بالمطلق لا، فالرجل سائر في غيه في منطقة شرق المتوسط وهو 
لا يدري أنه بذلك يكتسب أعداء جدداً سوف يضيقون عليه الخناق، 
إلى أن يستسلم، وساعتها سيكون شعبه أول من يسلمه إلى الانقضاء 

المحتوم.
سقطت رهانات إردوغان على واشنطن، وأخفق تلاعبه على أوتار 
المتناقضات ما بين موسكو وبكين، لا سيما أن القيمة الاستراتيجية 
لموقعه وموضعه تتضاءل يوماً تلو الآخر، ولم يعد يفيده التهديد 
بإغلاق قاعدة إنجرليك أمام الأميركيين، ذلك أنهم سوف يستبقونه 
«الناتو»، والاستعانة  ربما قريباً جداً بإخلائها من الحضور التقليدي لـ
بخليج «سودا» بجزيرة كريت كبديل عنها، وقد يكون هناك ما هو 
أخطر، أي التفكير في إبعاد تركيا مرة واحدة عن «الناتو»، إذا ظل 
إردوغـــان ممثلاً للرجل السيئ في منطقة كانت ولا تــزال تمثل قلب 

العالم القديم والمهم.
الأوهام لا تفيد، والبكائيات لا تستنقذ الأمم، لا سيما في مواجهة 
التكتلات الإقليمية التي تحاول تصويب المشهد، وقد جاء مولد منظمة 
غاز شرق المتوسط وإعلان القاهرة مقراً لها الأسبوع الماضي، ليؤكد 

أن الهمجية الإردوغانية في البحر لم تعد مقبولة ولا مستقبل لها.
مـــن المــســتــحــيــل أن يــمــضــي الـــرجـــل المــتــوهــم فـــي مــواجــهــة مصر 
وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن والسلطة الوطنية 
المــرجــح انضمامها  الفلسطينية دفــعــة واحـــــدة، عطفاً عــلــى فــرنــســا 
للمنظمة، وواشنطن العضو المراقب اليوم وربما الشريك غداً، وحتى 

لا تفوت نصيبها من غاز المتوسط.
انـــهـــيـــارات إردوغــــــان تــتــمــثــل فـــي جــانــب مــهــم آخـــر وهـــو السعي 
للتصالح مع مصر وبــأي تضحيات حتى لو كانت فصيل الإخــوان 
الذين يجدون عنده الملجأ، ومصر تراقب والتاريخ يضحك من جهل 

الأغبياء.
الخلاصة... الاستبداد الإردوغاني لا يفيد.

البريطاني  الــراب  حــين أسلم مطرب 
الـــشـــهـــيـــر كـــــات ســتــيــفــنــز، وغــــيّــــر اســمــه 
إلـــى يــوســف إســــلام، نــشــط فــي مــجــالــين؛ 
الــتــعــريــف بـــالإســـلام والأنـــاشـــيـــد، حيث 
وظــــف مــوهــبــتــه الـــصـــوتـــيـــة الـــلافـــتـــة فــي 
ف 

َّ
مــجــال تــســويــق فــكــرتــه ونــجــح، ثــم كث

جــهــده وشــهــرتــه وعــلاقــاتــه الــواســعــة في 
الأعـــمـــال الــخــيــريــة فـــي المــنــاطــق الــفــقــيــرة 
المنكوبة، وهــذا مسار طبيعي وتدرجي 
ومنطقي، ما ليس طبيعياً ولا منطقياً 
هــــو فــــي تـــعـــامـــل شـــريـــحـــة فــــي الأقـــلـــيـــات 
المــســلــمــة بــــالــــدول الـــغـــربـــيـــة مــــع يــوســف 
إسلام، فبمجرد أن أطلق اللحية واعتمر 
العمامة، وألقى عدداً من المحاضرات عن 
سيرته وتجربته، أمسى يوسف إسلام 
الفقه  عندهم شيخاً ومفتياً في مسائل 
والــــحــــلال والـــــحـــــرام، وهــــو مـــا لا يــدعــيــه 
يـــوســـف لــنــفــســه، فـــأنـــا أعـــرفـــه شخصياً 
وتــربــطــنــي بـــه فـــي الــتــســعــيــنــات صــداقــة 
وعــــمــــل، عـــنـــدمـــا كـــنـــت أعـــمـــل فــــي المـــركـــز 

الثقافي الإسلامي في لندن.
هذه النظرة الخاطئة ليوسف إسلام، 
واعــتــقــاد بــعــض الــنــاس أنــه عــالــم ومــفــتٍ 
تنسحب أيضاً على شريحة من شعوب 
الدول العربية والإسلامية، عندهم أن من 
يعتلي المنبر واعظاً وناصحاً قادر على 
الفقهية، وذلك  الفتوى وإصــدار الأحكام 
بسبب غياب الوعي بالفروق بين الفقيه 
والــداعــيــة أو الـــواعـــظ، وبــالــتــالــي إعــطــاء 

الواعظ دور الفقيه.
ومــعــروف أن الــفــقــه «صــنــعــة» دقيقة 
لا يجيدها أي أحــد، والــذي يتطفل على 
هــذه الصنعة مــن التخصصات الأخــرى 
الشرعية كتطفل طبيب الأسنان في مهنة 
جــراحــة الــقــلــب، فــمــا بــالــك بــالــواعــظ ذي 
العلم، مهما أوتي  البضاعة المزجاة في 
من مَلَكَة تنميط الكلام وتنميق العبارة 
والقدرة الخطابية الفائقة، فهو لا يجيد 
«صنعة الفقه»، والارتقاء إلى مقام الموقع 
عن رب العالمين، مما قد يجر إلى نتائج 

وخيمة ومفاسد كبيرة.
ومعلوم أن العلماء الحكماء الراسخين 
في العلم ينبهون ويحذرون من أن ينقل 
الدعاة والوعاظُ للعامة ما لا تستوعبه 
عقولهم ولا تدركه أفهامهم، ولــو كانت 
نصوصاً صحيحة، يقول الصحابي ابن 
مسعود: «إنــك لن تحدث قوماً حديثاً لا 
تبلغه عقولهم إلا كــان لبعضهم فتنة»، 
ويــــقــــول عـــلـــي بــــن أبـــــي طــــالــــب: «حـــدثـــوا 
ب 

َّ
الــنــاس بــمــا يــعــرفــون أتــحــبــون أن يــكــذ

الله ورسوله»، هذا في تبليغ الناس عن 
نصوص شرعية صريحة صحيحة، فمن 
باب أولى أن يتسامى الخطباء والوعاظ 
وطلبة العلم عن ذكر الغريب من القصص 
العقل والــنــقــل، خصوصاً  الــتــي تناقض 
فــي زمـــن الــســوشــيــال مــيــديــا الــتــي فشي 
فيها فكر الإلحاد والتشكيك في الأديان 
والغيبيات، بالتأكيد ستكون غرائب هذه 
القصص مادة دسمة تعزز جدليتهم في 
اخــــتــــراق حـــصـــون الإيــــمــــان ومــكــتــســبــات 

العقيدة.
الـــتـــزم  الــــداعــــيــــة  أو  الـــــواعـــــظ  أن  لــــو 
ــــم يـــدخـــل فـــي صــنــعــة الــفــقــه  حـــــــدوده، ول
التي لا يتقنها، ونقى أدبياته من غرائب 
الـــحـــوادث وعــجــائــب الــقــصــاصــين، لسلم 
الناس من كثير من اللوثات التي تفسد 

على الناس دينهم ودنياهم.

على خط التماس
 بين الواعظ والفقيه

دعاة الثورات الجدد ومشروع تقويض الدول
اســــــــتــــــــهــــــــداف اســــــتــــــقــــــرار 
الــدولــة ومحاولة بعث الربيع 
الــعــربــي مـــن أنــقــاضــه لـــم يعد 
يــعــبّــر عــن رضـــات اجتماعية، 
أو رغبة في التغيير، بل بات 
مشروعاً متكاملاً تــرعــاه دول 
في المنطقة راهنت واستثمرت 
الأمــــــوال والــــكــــوادر والـــقـــدرات 
لإعــادة الإســلام السياسي إلى 
المـــشـــهـــد عـــبـــر دعــــــاة الــــثــــورات 
الذين تتبدّل جلودهم مع كل 
بارقة أمل لديهم في استعادة 
الــســيــطــرة والانــقــضــاض على 
الــدعــاة  السلطة، إلا أن هـــؤلاء 
يتراوحون بين رمــوز الإســلام 
السياسي المقيمين في مهجر 
المــعــارضــة مــن إســطــنــبــول إلــى 
الدوحة إلى دول غربية، وبين 
شخصيات معارضة سياسية 
من اليسار في الغالب يعيشون 
حالة زواج مؤقت مع كل ما من 
الــدولــة  شــأنــه تقويض منطق 
ومفهوم الاستقرار، بسبب ما 
انــســداد الحالة  يعتقدونه من 
الــســيــاســيــة وصـــعـــود مــركــزيــة 
الــدولــة أو السلطوية الناعمة 
عقب الربيع العربي الذي يقدم 
نموذجاً جديداً لمفهوم الدولة 
ما زال بعيداً عن حالة الرصد 
والدراسة والتنقيب، خصوصاً 
مع بقاء كليشيهات وشعارات 
هــــجــــاء الـــــدولـــــة وتـــجـــريـــمـــهـــا. 
والحال أن ثمة نجاحات كبيرة 
على صعيد عــودة مؤسسات 
الــــــــدولــــــــة والاســــــتــــــثــــــمــــــار فـــي 
الاقــتــصــاد ومــحــاولــة تحسين 
الأوضاع رغم الظروف الصعبة 
والقاسية التي تستثمر فيها 
المـــعـــارضـــة، مـــن دون أن تجد 
نفسها قبل أن يراها الآخرون 
مؤهلة للعب أي دور إيجابي 

في إنقاذ البلاد والعباد.
هـــــنـــــاك تــــحــــالــــفــــات هــشــة 
مــتــجــددة بــنــيــت عــلــى أنــقــاض 
«الـــــربـــــيـــــع الـــــعـــــربـــــي»، يــجــمــع 
فــــيــــمــــا بـــيـــنـــهـــا الـــــبـــــكـــــاء عــلــى 
انـــهـــيـــار تـــجـــربـــة الـــربـــيـــع بــمــا 
حـــمـــلـــتـــه مــــــن آمــــــــــال عـــريـــضـــة 
وتــصــورات فانتازية عن عالم 
عـــربـــي وشـــــرق أوســـــط جــديــد. 
المــؤدلــج غير راض  السياسي 
عــلــى مـــا آلــــت إلـــيـــه الأوضــــــاع، 
ولــديــه أزمـــة حقيقية مــع دول 

الاســتــقــرار تعود 
إلــــــى رغـــبـــتـــه فــي 
ابـــتـــزاز أنظمتها 
الــســيــاســيــة عبر 
المطالبة المبتسرة 
بـــــــالإصـــــــلاحـــــــات 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة 
ولــــــــــــــــــــــو بـــــــــدفـــــــــع 
أثـــــمـــــان بـــاهـــظـــة، 
كـــــــالـــــــتـــــــحـــــــالـــــــف 
مـــــــــــع الــــــتــــــطــــــرف 
وآيــــديــــولــــوجــــيــــا 

العنف.
هـــــنـــــاك تــــحــــالــــف مـــشـــبـــوه 
الثائر السياسي المستلب  بين 
مـــن الإســـــلام الــســيــاســي وبــين 
مــــــــشــــــــروع اســـــــتـــــــهـــــــداف دول 
الاعــــــتــــــدال الــــــــذي يـــجـــمـــع تــلــك 
الخلطة غير المتجانسة ويتم 
تمرير تلك التناقضات تحت 
شعار الخوف من عــودة حكم 
الــعــســكــر والأنـــظـــمـــة الــقــمــعــيــة 
وتراجع الحريات السياسية، 
فــي حــين أن كــل هــذه المــخــاوف 
كانت حقائق وأرقــامــاً في ظل 
تــجــارب الــحــكــم الــفــاشــلــة التي 

قادها الإسلام السياسي.
بـــــالأمـــــس حـــــــذر الـــرئـــيـــس 
المصري عبد الفتاح السياسي 
مـــــن مــــــحــــــاولات هــــــدم الــــدولــــة 
الفتنة بين المواطنين  وإشعال 
تــعــلــيــقــاً عـــلـــى أحــــــــداث شــغــب 
وقـــــــــودهـــــــــا ضــــــحــــــايــــــا إعــــــــلام 
«الجزيرة» وتحريض إردوغان 
مــــن الأجــــيــــال الـــجـــديـــدة الــتــي 
تــعــتــبــر الـــجـــمـــهـــور الـــعـــريـــض 
لإعــــــــــــلام مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي ومــــــحــــــتــــــوى 
الــــــذي وإن حــظــي  الإنــــتــــرنــــت، 
بــالمــتــابــعــة والـــــتـــــداول بــســبــب 
إمــكــانــاتــه الــبــصــريــة والــفــنــيــة 
وحــــجــــم الاســــتــــثــــمــــار الـــهـــائـــل 
فــيــه، إلا أنـــه يــعــانــي مـــن أزمـــة 
المحتوى والمصداقية، كما أن 
غياب إعلام بديل موازٍ ينافسه 
الــــتــــأثــــيــــر والـــلـــغـــة  عــــلــــى ذات 
والوصول إلى شرائح الشباب 
إلـــى حــد كبير  مــا زال متعثراً 
بــيــنــمــا تــخــصــص «الـــجـــزيـــرة» 
وشبكاتها وإردوغان وقنوات 
الإخـــــوان المــســتــقــرة فـــي تركيا 
وهي بالعشرات، وتعمل على 
اســــتــــغــــلال الــــفــــضــــاء الـــرقـــمـــي 

بـــــــــإعـــــــــادة طـــــرح 
مــــســــألــــة تـــثـــويـــر 
الــشــارع العربي 
كــهــدف أســاســي 
وعـــــــــــــبـــــــــــــر لــــــغــــــة 
جـــــديـــــدة تــجــنــح 
إلــــــــــــــــى إهــــــــمــــــــال 
عقيدة الجماعة 
والــــــلــــــعــــــب عـــلـــى 
الخطاب المدني، 
واســـــــــتـــــــــمـــــــــالـــــــــة 
شـــــــخـــــــصـــــــيـــــــات 
مــــــــــــن الـــــــيـــــــســـــــار 
الــعــلــمــانــي المــنــاهــض لــلــدولــة، 
إضافة إلى مزج ملفات شبابية 
رائجة بموضوعات سياسية 
مكثفة تستهدف دول الخليج 
ومصر بشكل خاص وبجمهور 
كبير في شمال أفريقيا ودول 
المــغــرب، بسبب حــالــة الــرقــابــة 
وضــعــف المتابعة فــي بلدانها 
المـــســـتـــهـــدفـــة، لـــكـــن الإشــكــالــيــة 
فــــي عــــالــــم صـــنـــاعـــة المـــحـــتـــوى 
الإعلامي الرقمي هي أن إعادة 
تدوير المعلومة والخبر باتت 
سهلة وبإمكانها تجاوز حالة 
الــرقــابــة، ولا يــمــكــن أن تحقق 
أهدافها إلا عبر إنتاج مماثل 
ومضاد يقدم الحقائق والأرقام 
حــــول الـــتـــحـــوّلات الإيــجــابــيــة، 
ومـــا يــمــكــن تسميته «ســرديــة 
فضيلة الاســتــقــرار»، التي من 
الضروري أن تتكاثف الجهود 
لـــدول الاعــتــدال لطرحها وفقاً 
الــســيــاســي  الــتــســويــق  لأدوات 

الحديثة.
قــــــدر دول الاعــــــتــــــدال فــي 
المــــنــــطــــقــــة، وفـــــــي مــقــدمــتــهــمــا 
الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــــــارات، أن 
تواجه استهدافاً منظماً من كل 
الــخــطــابــات المتطرفة،  اتــجــاه؛ 
والــــتــــنــــظــــيــــمــــات الإرهـــــابـــــيـــــة، 
المـــؤدلـــجـــة يميناً  والــــتــــيــــارات 
ويــســاراً، والـــدول التي تحمل 
مـــــشـــــاريـــــع شــــمــــولــــيــــة أمـــمـــيـــة 
عــلــى أمـــل متخيّل باستعادة 
خـــلافـــة مـــتـــوهـــمـــة، وبــالــطــبــع 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة فــقــدت 
الــذات قبل  مصداقيتها تجاه 
الآخـــــــر، وتــــصــــدرت نــجــومــيــة 
مـــشـــهـــد الـــــتـــــأزيـــــم ومــــداعــــبــــة 
الـــحـــشـــود رافـــعـــة ادعــــــاء أنــهــا 
«نـــــبـــــض الـــــــــــشـــــــــــارع»... هــــذه 

المــــكــــونــــات غـــيـــر المـــتـــجـــانـــســـة 
وجــــــدت مــــــلاذاً لأزمــــاتــــهــــا فــي 
مطبخ «الجزيرة»، كما وجدت 
الـــــدولـــــة أن رعـــايـــة   - الــــقــــنــــاة 
هـــــذه المـــتـــنـــاقـــضـــات جـــــزء مــن 
استثماراتها في المعارضات 
والأقـــــــــلـــــــــيـــــــــات مـــــهـــــمـــــا بــــــدت 
متعارضة ما دامت أنها تخدم 
مــشــروعــهــا الــســيــاســي الـــذي 
ارتـــهـــن عــلــى هــويــة سياسية 
مصطنعة ونيّئة بلا طعم أو 
مـــــذاق كــالــوجــبــات الإعــلامــيــة 
لمـــطـــبـــخ «الـــــــجـــــــزيـــــــرة»، الـــتـــي 
تــدس ســم التطرف والابــتــذال 
الـــســـيـــاســـي فــــي عـــســـل حــريــة 
الــتــعــبــيــر ونـــصـــرة الــشــعــوب، 

وتلك قصة أخرى.
انــــــــــكــــــــــســــــــــارات الإســـــــــــــلام 
الــــســــيــــاســــي عــــلــــى الأرض لا 
تعني نهاية الأزمة، خصوصاً 
مــع التبني والــرعــايــة الكاملة 
ضمن مشاريع حلف الأزمــات 
بقيادة إيــران وتركيا وتبعية 
الــــــــــدوحــــــــــة الـــــــتـــــــي تـــســـتـــثـــمـــر 
ثــروتــهــا فـــي تـــدويـــر المــحــتــوى 
المــتــطــرف لفلول الإخــــوان عبر 
الـــعـــالـــم، والــــحــــال أن الإســـــلام 
الــســيــاســي الــحــركــي يــتــجــاوز 
فــكــرة «الــتــأطــيــر الــتــنــظــيــمــي»، 
فــــــهــــــو يـــــعـــــبـــــر عـــــــــن مــــــوجــــــات 
اجتماعية وليس مجرد أحزاب 
وتنظيمات سياسية... هناك 
فــــرق كــبــيــر مـــن جــهــة مــصــادر 
التلقي والانــتــشــار والتعبئة، 
لــذلــك الــتــحــولات بــحــاجــة إلــى 
خطابات بديلة على مستوى 
الفكر والعقل وليس فقط على 
مــســتــوى الـــخـــيـــار الــســيــاســي. 
فـــكـــمـــا لـــــم تـــتـــحـــول جـــمـــاعـــات 
الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي أو حــتــى 
بـــعـــض الــــجــــمــــاعــــات المــنــشــقــة 
عــنــهــا مــمــن كــانــت لــهــا سابقة 
العنف، كالجماعة الإسلامية 
إلــى خيار المشاركة  والجهاد، 
السياسية بمجرد قرار قيادي، 
فــلا يمكن أن تــعــود إلــى مربع 
السلم الأهلي بمجرد قــرار أو 
انقلاب داخل الجماعة... هناك 
حاجة لوقت طويل للمراجعة 
والتفكير والخروج من كل أطر 
ما قبل الدولة الحديثة، ومنها 
الــخــلافــة والشمولية  مــفــردات 

والأممية.

خيانة جماعية

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

مها محمد الشريف

القوى الدولية بما فيها فرنسا ترفض تقديم المساعدة للبنان
 قبل إجراء إصلاحات جادة واجتثاث الفساد الممنهج وسوء الإدارة من قبل 

الطبقة الحاكمة والابتعاد عن المحاصصة الطائفية التي دمرت البلاد

حمد الماجدإميل أمين

يوسف الديني



تزداد التحذيرات من التفاؤل البالغ بسرعة تعافي الاقتصاد الأميركي (أ.ب)

اقتصاد Issue العدد ١٥٢٨٢ - Wednesday ١٥الأربعاء ٢٠٢٠/٩/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT

نصائح للمستثمرين بعدم الاعتماد على استجابة «الفيدرالي» والحكومة

الشكوك تتسع حول سرعة تعافي الاقتصاد الأميركي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت لوريتا ميستر، رئيسة 
«بنك الاحتياطي الفيدرالي» في 
إنـــه رغـــم التحسينات  كــلــيــفــلانــد، 
الــــتــــي حــــدثــــت مــــؤخــــراً فــــي ســـوق 
الـــعـــمـــل والاقــــتــــصــــاد، فـــــإن الــبــنــك 
المـــركـــزي الأمــيــركــي مــا زال بعيداً 
عـــــن تـــحـــقـــيـــق أهـــــدافـــــه لــلــتــضــخــم 

والتوظيف.
وأبلغت ميستر الصحافيين، 
مـــــســـــاء الاثــــــنــــــين، أن الاقــــتــــصــــاد 
الأمـــيـــركـــي قـــد يــنــهــي الـــعـــام عند 
معدل للبطالة بين ٧ و٨ في المائة، 
وتضخم فوق واحد في المائة، لكنه 
سيظل أقل كثيراً من المستوى الذي 
يــســتــهــدفــه «مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي» البالغ اثنين في المائة. 
وقالت: «لذلك يمكنني أن أقول إنه 
ما زال بعيداً عن هدفينا كليهما... 

لكل من التوظيف والتضخم».
مــن جــانــبــه، نصح المستشار 

الاقــــتــــصــــادي لـــشـــركـــة «ألــــيــــانــــز»، 
مـــحـــمـــد الـــــعـــــريـــــان، المــســتــثــمــريــن 
بالاستيقاظ للواقع المحيط بهم، 
والمتمثل في أن تعافي الاقتصاد 
سيستغرق فترة أطــول ليتحقق، 
وضـــــــرورة عــــدم الاعـــتـــمـــاد بشكل 
كامل على صناع السياسة سواء 
في «بنك الاحتياطي الفيدرالي» أو 

مجلس النواب.
وأوضــــــح الـــعـــريـــان فـــي مــقــال 
رأي لصحيفة «فايننشيال تايمز» 
أن عــمــلــيــة ضـــخ الــســيــولــة أثــبــتــت 
أقــل فعالية في التغلب على  أنها 
الــتــعــافــي الاقــتــصــادي الضعيف، 
مـــشـــدداً عــلــى أنــــه لا تـــوجـــد طــرق 
سهلة لحماية المحافظ من عملية 
بيع الأسهم الكبيرة. وأضــاف أن 
«الاستجابة السياسية للحكومة 
أصــبــحــت أقـــل مــوثــوقــيــة»، مــؤكــداً 
أنــه يجب ألا يتوقع المستثمرون 
المــشــرعــون الأمــيــركــيــون  أن يتجه 
لإنـــقـــاذ الأوضـــــــاع، حــســبــمــا نقله 

موقع «أرقام».
كما شدد على أن المستثمرين 
يجب ألا يتوقعوا تحسن وضع 
الاقــتــصــاد وأســاســيــات الشركات 
ســــــــواء فـــــي أوروبـــــــــــا والــــــولايــــــات 
المتحدة؛ إذ تواجه القارة العجوز 
موجة إصابة ثانية بالفيروس. 
وأشار إلى أن «الذهب والسندات 
أصـــــول مــــلاذ آمـــــن؛ لـــم يــقــدمــا إلا 
حــــمــــايــــة قـــلـــيـــلـــة لــلــمــســتــثــمــريــن 
فـــي مـــواجـــهـــة المــــوجــــات الــبــيــعــيــة 

الحادة».
وعـــلـــى جـــانـــب آخـــــر، أظــهــرت 
بــــيــــانــــات صـــــــــادرة عـــــن «مــجــلــس 
الــفــيــدرالــي»، الاثنين،  الاحتياطي 
الــــدخــــل  فــــــي  المــــــــســــــــاواة  أن عــــــــدم 
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة تــقــلــص على 
مــدار السنوات الثلاث الأولــى من 
ولاية إدارة الرئيس دونالد ترمب، 
حيث أدى ازدياد الدخول وتراجع 
البطالة إلى تعزيز مكاسب الأسر 

منخفضة الدخل والأقل تعليماً.

وتـــــــــــــــــــوصـــــــــــــــــــل «مـــــــــجـــــــــلـــــــــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي»، فــــي أحــــــدث مــســح 
المـــالـــيـــة للمستهلكين  لــــلأوضــــاع 
الذي يُجريه كل ٣ سنوات، إلى أن 
عدم المساواة في الثروة لم يشهد 
تــغــيــراً كــبــيــراً، حــيــث ســيــطــرت ١٠ 
فــي المــائــة مــن أكثر العائلات ثــراء 
على نحو ٧١ في المائة من ثروات 
الــعــائــلات فــي ٢٠١٩ بالمقارنة مع 
عام ٢٠١٦... لكنه قال إن تلك الفترة 
شــهــدت مــكــاســب أكــبــر نسبياً في 
الــثــروة للأسر مــن الــســود والأســر 
المتحدرة من أصول إسبانية، مع 
ارتـــفـــاع مــتــوســط صـــافـــي الـــثـــروة 
لــلأســر مــن الــســود ٣٣ فــي المــائــة، 
والأســـــــــــر المـــــتـــــحـــــدرة مــــــن أصــــــول 
إســبــانــيــة ٦٥ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة 
مــع زيــــادة بــلــغــت ٣ فــي المــائــة في 

المتوسط للأسر من البيض.
غير أن الفجوة ظلت كبيرة؛ 
إذ بلغ متوسط الدخل للأسر من 
البيض ١٨٨٫٢ ألف دولار، أو أعلى 

نحو ٨ مــرات من متوسط الدخل 
للأسر من السود والذي بلغ ٢٤٫١ 
ألف دولار، وكان مرتفعاً أكثر من 
٥ مرات عن متوسط الدخل للأسر 
المتحدرة من أصول إسبانية الذي 

بلغ ٣٦٫١ ألف دولار.
لــلــمــســح، ازداد دخــل  ووفـــقـــاً 
الأســـــــر الــــتــــي لـــيـــســـت مـــــن الـــعـــرق 
الأبيض، والتي دخلت تلك الفترة 
بثروات أقل ودون تعليم جامعي، 

بشكل أسرع من غيرها.
وقال «مجلس الاحتياطي» إن 
تراجعاً في متوسط الدخل بوجه 
عام يرجع إلى انخفاض دخل من 
يــحــقــقــون أعــلــى المــكــاســب والــذيــن 
يعتمدون على أعمال أكثر تقلباً 
جــــــري المــســح 

ُ
وأربــــــاح الأســـهـــم. وأ

العام الماضي قبل أن تُنهي جائحة 
فيروس «كورونا» الزيادة وتدفع 
بــالــولايــات المــتــحــدة إلــى ركـــود قد 
يــعــرض لــلــخــطــر بــعــض المــكــاســب 

الموثقة في التقرير.

في انفراجة للشركات المتعثرة وحماية للدائنين

البرلمان الكويتي يقر نهائياً قانون الإفلاس
الكويت: «الشرق الأوسط»

أقــــــــر مــــجــــلــــس الأمــــــــــة الـــكـــويـــتـــي 
(الـــبـــرلمـــان) الــثــلاثــاء وبــشــكــل نهائي 
قانون الإفلاس الذي يُتوقع أن يساعد 
الشركات المتعثرة ويمنحها حماية 
قـــانـــونـــيـــة ويـــتـــيـــح أمـــامـــهـــا خـــيـــارات 

مختلفة قبل إشهار الإفلاس.
وقــالــت وكــالــة الأنـــبـــاء الكويتية 

(كونا) إن القراءة الثانية للقانون تم 
إقــرارهــا بأغلبية ٣٧ صــوتــاً ورفــض 
ســبــعــة أعـــضـــاء مـــن إجــمــالــي الــنــواب 

الحاضرين وعددهم ٤٢ نائباً.
ونقل حساب مجلس الأمــة على 
«تويتر» عن وزير التجارة والصناعة 
الــــــروضــــــان قــــولــــه إن قـــانـــون  خــــالــــد 
الإفلاس «سيساهم بتقوية الاقتصاد 
الــوطــنــي... والــتــعــديــلات الــتــي قدمت 

عليه بلغت ١٠٢ تعديل وتــؤدي إلى 
قانون أكثر حصافة».

وأوجد القانون الجديد مخرجين 
أســـاســـيـــين لـــلـــشـــركـــات المـــتـــعـــثـــرة أو 
التجار المتعثرين في السداد، أولهما 
الــتــســويــة الــوقــائــيــة بــاتــفــاق الـــدائـــن 
والمدين، والثاني إيجاد خطة لإعادة 
الهيكلة قبل إشهار الإفلاس، وحتى 
فــــي حــــالــــة الإفـــــــــلاس، فــــــإن الـــقـــانـــون 

الجديد لا يعاقب إلا المفلس المدلس.
الــصــادر  وطبقاً للقانون القديم 
قــبــل أربــعــين عــامــا، فـــإن الــتــوقــف عن 
ســداد الــديــن يعني إشــهــار الإفــلاس، 
وهـــــــو مــــــا يـــــوجـــــب عــــقــــوبــــة المـــفـــلـــس 
بالسجن ومنع السفر وحرمانه من 
حقوقه السياسية، بينما لا يعتبر 
القانون الحالي المتوقف عن السداد 

مجرما إلا في حالة التدليس.

وتـــــضـــــرر كـــثـــيـــر مـــــن الــــشــــركــــات 
ورجال الأعمال خلال الشهور القليلة 
الماضية بسبب جائحة كورونا وما 
أدت إلــيــه مــن إجــــراءات عــزل عــام في 

البلاد.
ورغــم أن القانون يجري تداوله 
في لجان البرلمان منذ نحو عام، فإن 
الــــظــــروف الـــتـــي فــرضــتــهــا الــجــائــحــة 
إلــحــاحــا. وطبقا  أكــثــر  الــيــوم  جعلته 

لتقرير اللجنة المالية والاقتصادية 
قــال وزيــر  الــقــانــون،  البرلمانية حــول 
الــتــعــديــل  الــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة إن 
الــجــديــد أتـــى بفلسفة جــديــدة، وهــي 
مـــحـــاولـــة مـــســـاعـــدة الـــتـــاجـــر المـــديـــن 
وانــتــشــالــه مـــن الــتــعــثــر لــكــي يستمر 
بتجارته أو البدء من جديد من خلال 
عــدة خــيــارات هي التسوية الوقائية 
أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس... 

وقال الوزير إن هذا التعديل لا يأتي 
فــقــط لــحــمــايــة الـــتـــاجـــر المــتــعــثــر «بــل 

لحماية الدائنين».
كما يولي القانون أهمية خاصة 
لـــلـــمـــشـــروعـــات الـــصـــغـــيـــرة ويــســعــى 
لــتــوفــيــر حــمــايــة اســتــثــنــائــيــة لــهــا في 
حالة التعثر. وبموجب هذا القانون، 
يجري إنشاء محكمة خاصة بقضايا 

الإفلاس لسرعة البت في القضايا.

وزراء الطاقة يعتمدون برنامجاً طوعياً مسرّعاً لاتباع منهجية استدامة الطاقة

مجموعة العشرين لإقرار منصة عالمية للاقتصاد الدائري الكربوني
الرياض: محمد الحميدي

الــــطــــاقــــة فــي  بـــــإقـــــرار وزراء 
مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن بـــرئـــاســـة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة لإنــــــــشــــــــاء مـــنـــصـــة 
لــلاقــتــصــاد الــكــربــونــي واعــتــمــاد 
بــــرنــــامــــج طــــوعــــي مــــســــرع لــنــهــج 
الاقـــتـــصـــاد الـــــدائـــــري الــكــربــونــي 
أمــس، تتحول الفكرة التي دعت 
إليها المملكة منذ سنوات لتبني 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــكـــــربـــــونـــــي نــهــجــاً 
لاســتــدامــة الــطــاقــة وتــوفــيــر بيئة 
نــظــيــفــة، إلــــى واقـــــع تــتــبــنــاه دول 
الــعــالــم بــعــد اعــتــمــادهــا فـــي قمة 

القادة.
وانتهت مــع تباشير صباح 
الــطــاقــة  أمـــس اجــتــمــاعــات وزراء 
الـــعـــشـــريـــن  فـــــي دول مـــجـــمـــوعـــة 
برئاسة وزيــر الطاقة السعودي 
الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان 
حيث خلصوا إلى نتائج ختامية 
لاجتماعهم الأخير ضمن أجندة 
مجموعة العشرين في ظل رئاسة 
السعودية، مؤكدين الحاجة إلى 
جـــهـــود اســـتـــعـــادة قـــطـــاع الــطــاقــة 
بـــتـــعـــاون جــمــيــع الـــبـــلـــدان وســـط 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون 
الدولي في ضمان صمود أنظمة 

الطاقة التي تفيد الجميع.
وتـــــركـــــز الــــســــعــــوديــــة، خـــلال 
رئــــــاســــــة مــــجــــمــــوعــــة الـــعـــشـــريـــن 
الـــحـــالـــيـــة ٢٠٢٠، عــلــى  لـــدورتـــهـــا 
حماية الأرواح واستعادة النمو، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز الــجــهــود 
الــدولــيــة مـــن أجـــل اغــتــنــام فــرص 
القرن الحادي والعشرين للجميع 
عبر تمكين الأفراد وحماية كوكب 
الأرض وتـــســـخـــيـــر الابــــتــــكــــارات 
لــتــشــكــيــل آفــــــــاق جـــــديـــــدة. وإلـــــى 
تفاصيل أكثر في نتائج الاجتماع 

الوزاري لوزراء الطاقة...

إقرار بالأزمة

فــــــي مـــطـــلـــع الاجــــتــــمــــاعــــات، 
فــي مجموعة  الــطــاقــة  أقــــرّ وزراء 
العشرين أن الأزمـــة الحالية من 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا ســـاهـــمـــت فــي 
زعــزعــة اســتــقــرار أســــواق الــطــاقــة 
الــعــالمــيــة، مــســتــطــرديــن بــالــقــول: 
«نلاحظ أن الآثار غير المتناسبة 

للوباء تؤكد الحاجة إلى التأكد 
عــلــى أن جــهــود اســتــعــادة قــطــاع 
الطاقة لا تترك أحــداً يتخلف عن 

الركب».
وبــنــاء عــلــى ذلـــك، وفـــق بيان 
صــدر فجر أمــس، اعتمد الـــوزراء 
إنشاء مجموعة التركيز الطوعية 
قصيرة الأجــل للطاقة والجهود 
المبذولة من أجل تعزيز استقرار 
وأمــــــــن أســــــــــواق الـــــطـــــاقـــــة، وســــط 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون 
الدولي في ضمان صمود أنظمة 

الطاقة التي تفيد العالم.
ـــــــــــوزراء فـــــي الـــبـــيـــان  وقـــــــال ال
الــخــتــامــي: «نــؤكــد أن التحديات 
الفورية التي أحدثتها الجائحة 
لم تثبط عزمنا على المضي قدماً 
فــي جــهــود استكشاف مجموعة 
متنوعة من الخيارات والاستفادة 
مـــن أكــبــر مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
التقنيات والوقود، وفقاً للسياق 
الــوطــنــي لــضــمــان إمـــــداد مستقر 
ومتواصل للطاقة لتحقيق نمو 

اقتصادي».

الاقتصاد الكربوني

الــوزاري  وبحسب الاجتماع 
أمس، قال الوزراء: «إنه بناء على 
التعليقات والملاحظات السابقة 
التي قدمتها مجموعة العشرين 
الــرئــاســات السابقة،  للطاقة فــي 
نــؤيــد مــنــصــة الـــكـــربـــون الـــدائـــري 
(CCE) وإطــارهــا (٤Rs) الشامل؛ 
الــتــقــلــيــل، وإعــــــــادة الاســـتـــخـــدام، 
وإعـــــادة الــتــدويــر، والإزالــــــة»، مع 

الاعــــتــــراف بــالأهــمــيــة الــرئــيــســيــة 
لـــلـــحـــد مـــــن غــــــــــازات الاحــــتــــبــــاس 
الــحــراري الانــبــعــاثــي، مــع مــراعــاة 
ظروف الكفاءة الوطنية، بما في 
ذلــــك ظـــــروف المـــــــوارد الــســيــاســيــة 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة والـــــبـــــيـــــئـــــيـــــة 
والاجتماعية والــوعــي بسياقات 

التنمية.
ونــــــــــوّه المـــجـــتـــمـــعـــون بــعــمــل 
ومـــــــــســـــــــاهـــــــــمـــــــــات المــــــنــــــظــــــمــــــات 

والمــؤســســات حـــول هـــذه المــبــادرة 
كــمــركــز المــلــك عــبــد الــلــه لــلــبــتــرول 
والدراسات البترولية «كابسارك» 
والوكالة الدولية للطاقة، والوكالة 
الدولية للطاقة المتجددة، ووكالة 
الطاقة النووية، ووكــالــة منظمة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية، 
وكـــــذلـــــك المـــعـــهـــد الــــعــــالمــــي، الـــتـــي 
أفــصــحــت عـــن الـــفـــرص المــتــنــوعــة 
المــتــاحــة الــتــي ســيــوفــرهــا اعتماد 

مــــنــــهــــج الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــــــدائــــــــري 
الكربوني.

البرنامج الطوعي

وشدد وزراء الطاقة برئاسة 
الــــســــعــــوديــــة أمــــــس عـــلـــى أهــمــيــة 
الإســــــــــــراع فــــــي الـــتـــنـــمـــيـــة ونـــشـــر 
تقنيات مبتكرة وقابلة للتطوير 
الـــطـــاقـــة، مفصحين  فـــي  وفـــعـــالـــة 

عـــــــن إنـــــــشـــــــاء مـــــســـــرعـــــة طـــوعـــيـــة 
لمـــنـــهـــج الاقـــــتـــــصـــــاد الــــكــــربــــونــــي 
الــــدائــــري، لافــتــين إلــــى اعــتــرافــهــم 
بــإمــكــانــات الـــهـــيـــدروجـــين كــنــاقــل 
للطاقة النظيفة ومادة متقاطعة 
بـــين عــنــاصــر اســتــكــمــال الـــدائـــرة، 
مــســتــطــرديــن: «ســنــعــزز الــتــعــاون 
الـــــدولـــــي لـــلـــنـــهـــوض بــتــطــويــرهــا 

واستخدامها ونشرها».
ولفت وزراء الطاقة إلى الدور 

الشامل للطاقة الحيوية والوقود 
الـــحـــيـــوي فـــي عــمــلــيــة الاقــتــصــاد 
الـــكـــربـــونـــي الــــــدائــــــري، مــــا يــعــزز 
السعي، على أساس طوعي، إلى 
فـــرص تــحــقــيــق مــزيــد مـــن تعزيز 
التعاون، والتنسيق والشراكات 
فــي ظــل المــســرعــة المــعــتــمــدة بدعم 
من المنظمات الدولية ذات الصلة، 
الــوزاري للطاقة  بينها الاجتماع 
النظيفة، ومــركــز كــفــاءة الطاقة، 
ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى 
الــطــاقــة الـــدولـــي، ووكـــالـــة الطاقة 
المـــــتـــــجـــــددة، واجـــــتـــــمـــــاع «مـــهـــمـــة 
الابتكار» ومنتدى الدول المصدرة 

للغاز.
وأضـــــــــــاف الــــــــــــــــوزراء: «نـــظـــل 
مـــلـــتـــزمـــين بـــتـــعـــزيـــز الـــقـــطـــاعـــين 
الـــعـــام والــــخــــاص لــلاســتــثــمــارات 
والـــــتـــــمـــــويـــــل الــــــعــــــام والـــــخـــــاص 
المــــبــــتــــكــــر، وســـــيـــــاســـــات عــــوامــــل 
التمكين والتعاون عبر القطاعات 

المختلفة».

فقر الطاقة

فــي  الـــــطـــــاقـــــة  وزراء  وأكــــــــــد 
الـــوصـــول  الـــخـــتـــامـــي أن  الـــبـــيـــان 
إلــــى الـــطـــاقـــة هـــو أحــــد الــعــنــاصــر 
الأســاســيــة للتنمية الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة، مرحبين بالتقدم 
المحرز لضمان الوصول بأسعار 
معقولة وطاقة موثوقة للجميع، 
مقرين أن العالم ليس على المسار 
الصحيح للحصول الشامل على 
الـــطـــاقـــة، ولا ســيــمــا المــجــتــمــعــات 

الضعيفة.

وبـــحـــســـب الــــبــــيــــان الــــصــــادر 
كــــان ما  أمـــــس: «فــــي عــــام ٢٠١٨. 
مـــــن ٢٫٨ مـــلـــيـــار شــخــص  يــــقــــرب 
لا يــــــزالــــــون غــــيــــر قــــــادريــــــن عــلــى 
الــــــوصــــــول إلـــــــى مـــــرافـــــق الـــطـــهـــي 
النظيفة... ويفتقر مــا يقرب من 
٨٠٠ مــلــيــون شــخــص حــالــيــاً إلــى 
إمكانية الحصول على الكهرباء، 
وكثير منهم يعانون من نقص أو 
محدودية وصــول غير موثوق»، 
مؤكدين الالتزام لتسريع التقدم 
فــي الطهي النظيف والــكــهــربــاء، 
بما في ذلك الاعتماد والاستثمار 
في التقنيات والقضاء على فقر 
الــطــاقــة وضـــمـــان مــنــهــاج يــعــالــج 
التأثير غير المتناسب للمهمشين 
والنازحين بجانب تمكين النساء 

للمشاركة الفاعلة.

أمن الطاقة العالمي

وشــدد الـــوزراء على ضــرورة 
مـــعـــالـــجـــة تـــأثـــيـــر أزمـــــــة «كـــوفـــيـــد 
الــطــاقــة، باعتباره  ١٩» على أمــن 
عــامــلاً رئــيــســيــاً لتمكين النشاط 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، مـــــؤكـــــديـــــن عــلــى 
اعتراف قادة «أوساكا» لعام ٢٠١٩ 
«أهـــمـــيـــة أمــــن الـــطـــاقـــة الــعــالمــيــة  بــــ
كـــــأحـــــد المـــــــبـــــــادئ الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة، 
الــطــاقــة، بما في  لتحويل أنظمة 
ذلـــك المــرونــة والــســلامــة وتطوير 
البنية التحتية، وأن تــكــون غير 
معطلة لتدفق الطاقة من مختلف 
المــــــصــــــادر والمـــــــورديـــــــن والــــطــــرق 
والتأكيد على الحاجة إلــى منع 

انقطاع الإمدادات والترويج».
الـــــــــــوزراء عـــلـــى إدراك  وأكـــــــد 
أهمية إنــشــاء مجموعة التركيز 
على الطاقة (EFG)، تحت رئاسة 
المـــمـــلـــكـــة لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، 
لإعــــــــــادة الـــــــتـــــــوازن إلـــــــى أســـــــواق 
الــــطــــاقــــة وضـــــمـــــان اســــتــــقــــرارهــــا 
والأمـــــــــــن؛ حــــيــــث تــــمــــت مــنــاقــشــة 
مــجــمــوعــة مــن الــتــدابــيــر، بــمــا في 
ذلك تعديل إنتاج الطاقة، ومراقبة 
الاستهلاك واحتياطيات التوريد 
وشفافية البيانات، بالإضافة إلى 
أهمية الاستثمارات الرأسمالية 
المــســتــدامــة لــدعــم أمـــن واســتــقــرار 
الــــطــــاقــــة الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى المـــديـــين 

القصير والطويل.

وزير الطاقة السعودي خلال الانتهاء من رئاسة اجتماع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين فجر أمس (الشرق الأوسط)

تمديد دعم أجور العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت المــــؤســــســــة الـــعـــامـــة 
للتأمينات الاجــتــمــاعــيــة صــدور 
المـــوافـــقـــة بــتــمــديــد الـــدعـــم لمــــدة ٣ 
أشهر إضافية، وفقاً للأمر الملكي 
بــدعــم الــعــامــلــين الــســعــوديــين في 
منشآت القطاع الخاص المتأثرة 
مـــن تـــداعـــيـــات فـــيـــروس كـــورونـــا 

المـــســـتـــجـــد عـــبـــر نــــظــــام الـــتـــأمـــين 
ضد التعطل عن العمل (ساند)، 
اعـــتـــبـــاراً مــــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل حتى يناير (كانون 

الثاني) العام المقبل.
وأوضـــحـــت أن نــســبــة الــدعــم 
تكون بحد أقصى ٥٠ في المائة من 
العاملين السعوديين في المنشآت 
الـــــتـــــي مـــــا زالـــــــــت مــــتــــضــــررة مــن 

الجائحة، ليصبح مجموع مدة 
الـــذي حظي بــه العاملون  الــدعــم 
السعوديون في منشآت القطاع 
الـــخـــاص المـــتـــأثـــرة مـــن تــداعــيــات 

فيروس كورونا ٩ أشهر.
وبــــــــيّــــــــنــــــــت «الــــــتــــــأمــــــيــــــنــــــات 
الــدعــم سيكون  الاجــتــمــاعــيــة» أن 
بنسبة ٥٠ في المائة كحد أقصى 
مــــن الـــعـــامـــلـــين الـــســـعـــوديـــين فــي 

المــنــشــآت الــعــامــلــة فـــي الأنــشــطــة 
الــتــي مــا زالـــت مــتــضــررة، والــتــي 
تشمل أنشطة الإقــامــة ووكـــالات 
الـــــســـــفـــــر ومــــشــــغــــلــــي الــــــجــــــولات 
الـــســـيـــاحـــيـــة وخـــــدمـــــات الــحــجــز 
والأنــشــطــة المتصلة بــهــا والنقل 
الــــجــــوي والأنـــشـــطـــة الــريــاضــيــة 
وأنــــشــــطــــة الـــتـــســـلـــيـــة والـــتـــرفـــيـــه 

والأنشطة الإبداعية والفنون.

أنـــه بالنسبة  إلـــى  وأشـــــارت 
للعاملين في المنشآت التي تعمل 
في القطاعات الأخرى، سيتوقف 
الدعم عنها، إذ سيتم استبعادهم 
مــــن الــــدعــــم وإعــــــــادة تــســجــيــلــهــم 

لصاحب العمل ذاته.
وأكــــــــــــــــــــدت «الــــــتــــــأمــــــيــــــنــــــات 
الاجتماعية» أن اللجنة ستقوم 
بـــــمـــــراجـــــعـــــة وتـــــحـــــديـــــث قـــائـــمـــة 

الــــقــــطــــاعــــات المـــــتـــــضـــــررة بــشــكــل 
دوري، والإعلان عنها في حينه، 
وســتــســتــمــر الــلــجــنــة بــمــراجــعــة 
المستجدات على ممارسة الأنشطة 
الاقــتــصــاديــة والمــســتــجــدات على 
الـــــــــقـــــــــرارات الــــحــــكــــومــــيــــة بـــشـــأن 
الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة لمكافحة 
انتشار فيروس كورونا واتخاذ 

القرارات اللازمة.
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ضعف البنية التحتية يهدر ٣٣ ٪ 
من فرص الاستثمارات الدولية

الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــي وقـــت دعـــت فــيــه مجموعة 
العشرين  التابعة لمجموعة  الفكر 
بــرئــاســة السعودية أمــس الثلاثاء 
الـــحـــكـــومـــات إلــــــى تــعــظــيــم تــوفــيــر 
الأمــــــــوال الــــلازمــــة لــلاســتــثــمــار فــي 
البنية التحتية كحاجة ملحة للنمو 
الاقتصادي، أشار فريق الاستثمار 
فــي البنية التحتية فــي المجموعة 
إلى أن ضعف الاستثمار الحكومي 
البنية التحتية أهــدر أكثر من  فــي 
٣٣ فــي المــائــة مــن الاســتــثــمــارات في 

العالم.
وقـــال رئــيــس الــفــريــق الدكتور 
«الشرق الأوســط»:  لـ رجا المرزوقي 
«إن أهداف التنمية المستدامة الـ١٧ 
التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 
٢٠١٥ وتعمل دول العالم لتحقيقها، 
تحتاج إلى استثمارات ضخمة في 
البنية التحية، حيث قدّر صندوق 
الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي إجـــــمـــــالـــــي حــجــم 
الاســتــثــمــارات فــي البنية التحتية 
المطلوبة لتحقيق مستهدفات الأمم 
المتحدة على مستوى أكثر من ١١٢ 
دولة في العالم، بنحو ١٢ تريليون 
دولار من ٢٠١٩ إلــى ٢٠٣٠، أي بما 
يعادل تريليون دولار سنوياً، مما 
يــشــكــل ٣٦ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الــــدخــــل الـــقـــومـــي الإجـــمـــالـــي لــهــذه 

الدول».
وأوضــــح المـــرزوقـــي أن الــنــدوة 
الــتــي أقــامــهــا فــريــق الاســتــثــمــار في 
الــبــنــيــة الــتــحــيــة افــتــراضــيــا أمـــس، 
بـــحـــثـــت أوجـــــــــه تــــحــــديــــد وتـــقـــيـــيـــم 
احـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
وفـــــــــرص الاســــتــــثــــمــــار بـــــنـــــاء عــلــى 
فعاليتها واستدامتها وتنميتها 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، وســـــبـــــل تــطــبــيــق 
الأطــــــــــر المــــبــــتــــكــــرة لــــســــد الــــفــــجــــوة 
فــــي الاســــتــــثــــمــــارات بـــغـــيـــة تــعــزيــز 

البنية التحتية المستدامة في ظل 
الحاجة للبنية التحية وتأثيرها 
ودورها في رفع مستوى الكفاءات 
الاقتصادية، بالإضافة إلى تأثيرها 
عـــلـــى تــخــفــيــض تـــكـــالـــيـــف الــقــطــاع 
الــــخــــاص وتـــحـــســـين حـــيـــاة الـــنـــاس 
مــــا يــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عـــلـــى الـــرفـــاه 

الاقتصادي.
ووفـــــــــــق المــــــــــرزوقــــــــــي، بـــحـــثـــت 
الــنــدوة الافتراضية أمــس، الفجوة 
بـــــــين الـــــحـــــاجـــــة لــــلاســــتــــثــــمــــار فـــي 
البنية التحتية والأمــــوال المتاحة 
لــدى الــحــكــومــات، وارتــفــاع الــديــون 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــات والــــحــــاجــــة إلـــى 
أمــام القطاع الخاص،  فتح المــجــال 
لــــيــــزيــــد اســـــتـــــثـــــمـــــاره فــــــي الـــبـــنـــيـــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة، فـــضـــلاً عــــن بـــحـــث آلــيــة 
رفــع الكفاء الاقــتــصــاديــة وتحسين 
أداء الاستثمار العام والخاص في 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، مـــن خـــلال نــظــام 
الحوكمة الفاعل والمحاسبة الدقيقة 
ووجود البناء المؤسسي المناسب.

وبـــــــحـــــــثـــــــت الـــــــــــنـــــــــــدوة كـــــذلـــــك 
وفـــــق المـــــرزوقـــــي، أزمــــــة «كــــورونــــا» 
وتـــــأثـــــيـــــرهـــــا عــــلــــى الاقـــــتـــــصـــــادات 
والحاجة للاستثمار في رفع الطاقة 
الاستيعابية للبنية التحتية حتى 
تتعامل مع الأزمـــات مثل كورونا، 
مع بحث دور المنظمات المجتمعية 
الدولية والقطاعية للمساهمة في 
تحسين كفاءة الاستثمار في البنية 
التحتية ودورهـــا في الرقابة على 
المستوى العالمي وفق أفضل الطرق 
والمــمــارســات الــدولــيــة لــدعــم الـــدول 

الأقل نمواً.
وأفـــصـــحـــت مـــجـــمـــوعـــة الــفــكــر 
المنضوية تحت مجموعة العشرين 
عن الحاجة لتلبية الطلب المتنامي 
عــلــيــهــا ولــتــقــلــيــص الـــفـــجـــوات بين 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــات الــــــــــــدول المـــتـــقـــدمـــة 
والــــنــــاشــــئــــة، داعـــــيـــــة إلـــــــى أهـــمـــيـــة 

الاســتــثــمــار فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
فــــــي ظــــــل الــــتــــحــــديــــات الـــرئـــيـــســـيـــة 
لـــهـــذه الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــتــمــويــل 
المستمر لمثل هذه المشاريع الكبيرة 
وتشجيع الاستثمارات المستدامة 
في البنية التحتية والــقــادرة على 
الــتــأقــلــم مـــع تــغــيّــر المـــنـــاخ، مــشــددة 
الـــدول تحتاج  على أن الــعــديــد مــن 
إلـــى تــحــســين فـــرص الـــوصـــول إلــى 
الخدمات الأساسية وتحسين مدى 

ترابطها على المستوى العالمي.
ونــــاقــــشــــت الـــــنـــــدوة الـــعـــقـــبـــات 
الــــــرئــــــيــــــســــــيــــــة وفـــــــــــــــرص تـــحـــســـين 
اســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــقــــطــــاعــــين الــــعــــام 
والـــــخـــــاص فــــي الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة، 
حيث سيعمل الفريق على تحديد 
ــــضــــــروريــــــة الـــتـــي  الــــتــــغــــيــــيــــرات الــ
ينبغي إجــراؤهــا في القطاع العام 
بـــغـــيـــة تـــحـــســـين بـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــار 
لتحفيز زيادة الاستثمار الداخلي 
والـــخـــارجـــي فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
بالإضافة إلى ذلك، سيركز الفريق 
عـــلـــى الإجــــــــــــراءات الــــتــــي ســتــســهــل 
الاستثمار في البنية التحتية بين 
البلدان نموا والبلدان النامية  أقل 

الأكثر تقدما.
وتضمنت محاور الندوة كذلك 
كــلا مــن الحلول المطلوبة لمواجهة 
الــتــحــديــات الــنــاشــئــة عـــن الــتــوســع 
الــحــضــري الــســريــع وســبــل تــعــزيــز 
مشاركة القطاع الخاص في تمويل 
مــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة طويلة 
الأجل، بجانب حوكمة استثمارات 
البنية التحتية، واعتماد المعايير 
الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــمـــشـــاريـــع المـــســـتـــدامـــة، 
فضلاً عن مناقشة معوقات البنية 
الــتــحــتــيــة فـــي الــــــدول الأقــــــلّ نـــمـــوّاً، 
مشددة على ضــرورة تعزيز الأطر 
المـــبـــتـــكـــرة الـــتـــي تـــســـاعـــد عـــلـــى ســد 
فجوة الاستثمارات من أجل البنية 

التحتية المستدامة والمرنة.

ارتفاع الثقة في اقتصاد منطقة اليورو لأعلى مستوى في ٦ أشهر
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بـــيـــانـــات نــشــرتــهــا 
المفوضية الأوروبــيــة الثلاثاء، 
ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية 
فـــي مــنــطــقــة الــعــمــلــة الأوروبـــيـــة 
المــــــوحــــــدة الــــــيــــــورو إلـــــــى أعـــلـــى 
مـــســـتـــوى لـــــه فـــــي ســـتـــة أشـــهـــر 
فــي سبتمبر (أيــلــول) الــجــاري، 
وذلـــك فــي ظــل تــراجــع الــتــشــاؤم 
في قطاعات الصناعة وتجارة 

التجزئة والبناء والخدمات.
وأظهر المسح الشهري الذي 
تجريه المفوضية الأوروبية في 
الـــيـــورو الــتــي تــضــم ١٩  منطقة 
دولــــــة، أن المــعــنــويــات ارتــفــعــت 
إلــى ٩١٫١ نقطة هــذا الشهر من 
فــي أغــســطــس (آب) وهــو   ٨٧٫٥
مـــا يـــتـــجـــاوز تـــوقـــعـــات الــســوق 

بارتفاع إلى ٨٩ نقطة.
وترجع هذه الزيادة بشكل 
أساسي إلى تحسن المعنويات 
في قطاع الخدمات، أكبر قطاع 
فــــي مــنــطــقــة الــــيــــورو ويــســاهــم 
بـــنـــحـــو ثـــلـــثـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــــــمــــــالــــــي. وارتـــــــفـــــــع مـــؤشـــر 
المعنويات في قطاع الخدمات 
إلــــى ١١٫١ - مـــن ١٧٫٢ -  وكـــان 
خـــــبـــــراء اقــــتــــصــــاد اســتــطــلــعــت 
«رويـــــــتـــــــرز» آراءهـــــــــــم تـــوقـــعـــوا 

زيادته إلى ١٥٫٧ - فحسب.
وارتــفــع الــتــفــاؤل فــي قطاع 
إلــى ١١٫١ - مــن ١٢٫٨  الصناعة 
- وهـــــو مــــا يـــقـــل عــــن تـــوقـــعـــات 
بزيادته إلى ١٠٫٠ -، فيما جاءت 
ثـــقـــة المـــســـتـــهـــلـــكـــين مـــتـــفـــقـــة مــع 
التوقعات وارتفعت إلى ١٣٫٩ - 

من ١٤٫٧ -.
وارتفعت توقعات التضخم 
في قطاع الصناعة إلى ٠٫٦ - من 
الــتــراجــع  ٢٫١ - لكنها واصــلــت 
إلـــى ١٢٫٥ من  بــين المستهلكين 

١٦٫٩ في أغسطس.
أنـــــدرو كينينجهام،  وقــــال 

الـــــخـــــبـــــيـــــر الاقــــــــتــــــــصــــــــادي فـــي 
«كــــابــــيــــتــــال إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس»، 
المـــؤشـــر يــظــل عــنــد مستوى  إن 
بــدقــة  يـــعـــكـــس  مـــنـــخـــفـــض، ولا 
التأثير السلبي لأحدث القيود 
التي تم فرضها لاحتواء تفشي 

فيروس «كورونا».
وأشار الخبير الاقتصادي 
إلى أنه إذا ما لم تتم السيطرة 
على الموجة الثانية من فيروس 
«كورونا»، فقد ينكمش الناتج 
المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 

مرة أخرى في الربع الرابع.
كـــــان مـــســـح آخـــــر قــــد أظــهــر 
الـــشـــهـــر  الأســــــبــــــوع الأول مــــــن 
مـــــعـــــنـــــويـــــات  أن  الـــــــــــــجـــــــــــــاري، 
المستثمرين في منطقة اليورو 
الــخــامــس على  ارتــفــعــت للشهر 
الـــتـــوالـــي فــــي ســبــتــمــبــر لأعــلــى 
مــســتــوى مــنــذ فــبــرايــر (شــبــاط) 
مـــا يــعــطــي الأمــــل بـــأن الــتــعــافــي 
مــن فــيــروس «كـــورونـــا» مــا زال 

يمضي في مساره.
وتــحــســن مــؤشــر سنتكس 

لمنطقة اليورو إلى سالب ثمانية 
مــن ســالــب ١٣٫٤ فــي أغسطس، 
ومــقــارنــة بــتــوقــعــات «رويـــتـــرز» 

بقراءة عند سالب ١٠٫٥.
وارتــــفــــع مـــؤشـــر الأوضــــــاع 
الــــراهــــنــــة إلــــــى نــــاقــــص ٣٣ مــن 
ناقص ٤١٫٣ في أغسطس وهو 
أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 
حــين بـــدأت إجــــراءات الــعــزل في 

ألمانيا لاحتواء «كوفيد - ١٩».
وقال مانفريد هوبنر مدير 
سنتكس: «لم يتم التغلب على 

الـــركـــود بـــعـــد». وصــعــد مــؤشــر 
إلــى ٢٠٫٨  التوقعات في الكتلة 
نقطة من ١٩٫٣ نقطة في الشهر 

السابق.
وارتــــفــــعــــت المــــعــــنــــويــــات فــي 
ألمـــانـــيـــا لــلــشــهــر الـــخـــامـــس عــلــى 
التوالي وأبدى المستثمرون أكبر 
تــــفــــاؤل تـــجـــاه الــــوضــــع الــحــالــي 
لأكــبــر اقــتــصــاد فــي أوروبـــــا منذ 
مــــــــارس. شـــمـــل مـــســـح ســنــتــكــس 
الــفــتــرة بين  ١٠٧١ مستثمرا فــي 

الثالث والخامس من سبتمبر.

ترجع زيادة الثقة بمنطقة اليورو أساساً إلى تحسن المعنويات بقطاع الخدمات (رويترز)

استقرار الذهب والدولار

التحفظ يخيم على أسواق الأسهم قبل المناظرة الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

خيم التحفظ على تعاملات 
أســـــــــــواق المـــــــــال الــــرئــــيــــســــيــــة يــــوم 
الثلاثاء، وسط عزوف المستثمرين 
المــراهــنــات الكبيرة قبيل أول  عــن 
مــنــاظــرة فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 
الأمــــيــــركــــيــــة، وبـــيـــنـــمـــا يـــرقـــبـــون 

بيانات ثقة المستهلك.
وفــيــمــا بـــدت بــعــض عــلامــات 
الــــتــــقــــدم فـــــي المـــــحـــــادثـــــات بـــشـــأن 
مشروع قانون لمساعدات فيروس 
«كــورونــا» في الــولايــات المتحدة، 
تبنى معظم المستثمرين موقف 
الــتــرقــب والانــتــظــار قبل المناظرة 
بــــين المــــرشــــح الـــديـــمـــقـــراطـــي جــو 
بايدن والرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب مـــســـاء أمــــس قــبــل خمسة 

أسابيع من الانتخابات.
وتـــراجـــع المـــؤشـــر داو جــونــز 
الصناعي ٢٣٫٨٢ نقطة عند الفتح 
الثلاثاء بما يعادل ٠٫٠٩ في المائة، 
ليفتح على ٢٧٥٦٠٫٢٤ نقطة. ونزل 
المــؤشــر ســتــانــدرد آنـــد بـــورز ٥٠٠ 
بــمــقــدار ٠٫٦٨ نــقــطــة أو ٠٫٠٢ في 
نقطة.   ٣٣٥٠٫٩٢ ليسجل  المـــائـــة، 

وهـــبـــط المـــؤشـــر نـــاســـداك المــجــمــع 
٨٫٥٢ نقطة أو ٠٫٠٨ في المائة إلى 

١١١٠٩ نقاط.
وفــــــــي أوروبـــــــــــــــا، انـــخـــفـــضـــت 
الأســـهـــم عــنــد الــفــتــح مـــع تــلاشــي 
التعافي الذي حققته في الجلسة 
الــســابــقــة فـــي ظـــل اســتــمــرار حــذر 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن. ونــــــــــزل المــــؤشــــر 
ستوكس ٦٠٠ للأسهم الأوروبية 
الـــتـــعـــامـــلات  فـــــي  المـــــائـــــة  فـــــي   ٠٫٥
المبكرة بعدما سجل أكبر مكسب 
يومي في ثلاثة أشهر يوم الاثنين.

وتراجعت الأسهم الحساسة 
للنمو من بينها البنوك وشركات 
الــســيــارات والسفر والترفيه بين 
المــــائــــة وقــــــادت  فــــي  واحـــــــد و١٫٤ 
الاتــــــجــــــاه الــــنــــزولــــي مـــــع تـــجـــاوز 
الوفيات العالمية بجائحة (كوفيد 
- ١٩) مليون نسمة وفقا لإحصاء 

«رويترز».
ونـــــزل ســهــم إيــــر فـــرنـــس كيه 
إل إم ٣٫٩ في المائة بعدما خفض 
إتــــش إس بـــي ســـي تــصــنــيــفــه من 
«الاحــتــفــاظ» إلــى «خفض الــوزن» 

في المحفظة.
وفــــي آســـيـــا، أغــلــقــت الأســهــم 

اليابانية عند أعلى مستوى في 
سبعة أشهر الثلاثاء مقتفية أثر 
الأســهــم الأمــيــركــيــة الــتــي صعدت 
الـــلـــيـــلـــة الــــســــابــــقــــة جـــــــــراء إقــــبــــال 
مــســتــثــمــريــن عــلــى شـــــراء الأســهــم 
التي هوت بشدة مع تراجع حاد 

للبورصة في الأسبوع الماضي.
ومحا المؤشر نيكي الخسائر 
المبكرة وأغلق على صعود ٠٫١٢ 
إلـــى ٢٣٥٣٩٫١٠ نقطة،  المــائــة  فــي 
وهو أعلى مستوى منذ ٢٠ فبراير 
(شــــبــــاط). لــكــن المـــؤشـــر تــوبــكــس 
الأوسع نطاقا نزل ٠٫٢٣ في المائة 

إلى ١٦٥٨٫١٠ نقطة.
وفــتــحــت الأســـهـــم الــيــابــانــيــة 
عــلــى هــبــوط بــعــدمــا قــالــت شركة 
الاتــــصــــالات الــكــبــيــرة إن تـــي تي 
إنها تدرس التقدم بعرض لتتملك 
بالكامل وحــدة الهاتف المحمول 
إن تـــي تـــي دوكــــومــــو وقــــد تصل 
قيمة الــعــرض إلــى حــوالــي أربعة 
تريليونات ين (٣٨ مليار دولار). 
ودفعت الصفقة المحتملة أسهم إن 
تي تي وشركات محمول منافسة 
للهبوط، لكن مستثمرين شرعوا 
في شراء أسهم شركات أخرى في 

قــطــاع الاتــــصــــالات مـــا ســاعــد في 
عكس اتجاه السوق بشكل عام.

تــي  تــــــي  وصـــــعـــــد ســــهــــم إن 
دوكومو ١٥٫٧٨ وهو الحد اليومي 
المسموح به ليكون أكبر رابح على 

المؤشر توبكس يليه سهم كينيس 
كورب وزاد ٣٫٦٨ في المائة. ونزل 
ســهــم إن تـــي تـــي ٢٫٥٨ فـــي المــائــة 
نــتــيــجــة المــــخــــاوف بـــشـــأن تــكــلــفــة 

الاستحواذ.

وهـــــبـــــطـــــت أســــــهــــــم شـــــركـــــات 
محمول منافسة وخسر سهم كل 
من كيه دي دي آي وسوفت بنك 
كورب ٤٫١٤ في المائة لكل منهما، 
يــزيــد  قــــد  الـــــشـــــراء  إذ إن عــــــرض 

الــضــغــط لــخــفــض رســــوم الــهــاتــف 
المـــحـــمـــول. وعــلــى المـــؤشـــر نــيــكــي، 
تقدم ٦١ سهما في حين انخفض 

.١٦٠
واســـتـــقـــر الـــــــدولار الأمــيــركــي 
الـــثـــلاثـــاء لــيــظــل قــريــبــا مـــن أعــلــى 
مـــســـتـــوى فــــي شـــهـــريـــن، وبــعــدمــا 
سجل أكبر مكسب أسبوعي منذ 
أوائل أبريل (نيسان) في الأسبوع 
المـــــاضـــــي ومــــــع تــــحــــول الأســـــــواق 
لتوخي الحذر والبحث عن أصول 
ا من  أكثر أمنا، محا الــدولار جزء
خسائر الاثنين واستأنف المكاسب 

الثلاثاء قبل المناظرة الرئاسية.
الـــــســـــاعـــــة ٠٧:٢٣  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينيتش، سجل الدولار 
٩٤٫٢٦٥ مقابل سلة مــن العملات 
مــرتــفــعــا ٠٫١ فــي المـــائـــة. واســتــقــر 
المـــــؤشـــــر خــــــلال جـــلـــســـة آســـيـــويـــة 
هـــــادئـــــة ولـــكـــنـــه ارتـــــفـــــع مـــــع فــتــح 

الأسواق في أوروبا.
وصـــــعـــــدت الــــعــــمــــلات عــالــيــة 
المــــــخــــــاطــــــر واســــــتــــــقــــــر الـــــــــــــدولار 
النيوزيلندي عند ٠٫٦٥٦ مقابل 
نــظــيــره الأمــيــركــي ولــكــن الــــدولار 
الأســـتـــرالـــي صــعــد ٠٫٢ فـــي المــائــة 

إلــى ٠٫٧٠٨٤٥. واســتــقــرت العملة 
اليابانية عند ١٠٥٫٥٨ ين مقابل 

الدولار.
وارتفع اليورو ٠٫١ في المائة 
مـــقـــابـــل الـــعـــمـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
كــمــا  أمــــيــــركــــي.  دولار   ١٫١٦٧٤٥
استقر الفرنك السويسري مقابل 

اليورو عند ١٫٠٧٨٦.
ولــــم يـــطـــرأ تــغــيــر يُـــذكـــر على 
الذهب في السوق الفورية واستقر 
لـــلأوقـــيـــة  دولار   ١٨٨٠٫٠١ عـــنـــد 
(الأونصة) بحلول الساعة ٠٥:١٧ 
بتوقيت غرينيتش. وفي الجلسة 
الــســابــقــة، ارتـــفـــع الـــذهـــب ١٫١ في 
المـــائـــة وهــــو أكـــبـــر مــكــســب يــومــي 
منذ أواخر أغسطس (آب). وصعد 
الذهب في التعاملات الآجلة في 
الولايات المتحدة ٠٫٢ في المائة إلى 

١٨٨٥٫٥٠ دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخرى، هبطت الفضة واحدا في 
إلــى ٢٣٫٤٩ دولار للأوقية،  المــائــة 
وخسر البلاتين ٠٫٣ في المائة إلى 
كــســب  حــــين  فــــي  دولار،   ٨٧٦٫٤٧
إلـــى  المـــــائـــــة  فـــــي  الـــــبـــــلاديـــــوم ٠٫٤ 

٢٢٦٣٫٩٧ دولار.

غلب التحفظ على تعاملات أغلب الأسواق العالمية أمس ترقباً للمناظرة الرئاسية الأميركية (رويترز)

فصام تركي... الليرة تنهار والحكومة حالمة
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

فيما كــان وزيــر المالية التركي 
يعلن في مؤتمر صحافي الثلاثاء 
عــــن بـــرنـــامـــج اقـــتـــصـــادي مــتــوســط 
الأمد، كانت الليرة التركية تتهاوى 
إلـــــى قـــــاع تـــاريـــخـــي جـــديـــد مــقــابــل 
الــفــوري  الـــرد  الـــــدولار، فيما يشبه 
لـــلأســـواق عــلــى مــا يــبــدو أنـــه حالة 
فــصــام كــامــل لــــــلإدارة الــتــركــيــة عن 

الواقع الاقتصادي.
وبلغت الليرة مستوى قياسياً 
متدنياً عند ٧٫٨٥٥٠ مقابل الدولار، 
لتتراجع من إغــلاق عند ٧٫٨١ يوم 
الاثــنــين. والــلــيــرة منخفضة بنحو 
٢٤ فـــــي المـــــائـــــة مـــنـــذ بـــــدايـــــة الـــعـــام 
الــجــاري بفعل مخاوف حيال نفاد 
النقد الأجنبي لتركيا  احتياطيات 

وأسعار فائدة سلبية.
ولفتت وكالة «بلومبرغ» إلى 
أن هــذا الــتــراجــع يــأتــي وســط حالة 
الــقــلــق إزاء الــقــتــال بـــين أذربــيــجــان 
وأرمــــيــــنــــيــــا، وكــــذلــــك وســـــط تــرقــب 
لإعــلان وزارة الــخــزانــة والمــالــيــة عن 

الأرقام المستهدفة للنمو والتضخم 
وعــجــز المــــوازنــــة لــلــســنــوات الــثــلاث 

القادمة.
وكــــان الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 
رفــع نهاية الأســبــوع المــاضــي سعر 
الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ 
حدوث أزمة العملة أواخر عام ٢٠١٨، 
حيث قررت لجنة السياسة النقدية 
بقيادة محافظ البنك المركزي، مراد 
أويـــصـــال، رفـــع ســعــر الــفــائــدة على 
عــمــلــيــات إعــــــادة الـــشـــراء الــقــيــاســي 
لأجل أسبوع، من ٨٫٢٥ في المائة إلى 
١٠٫٢٥ في المائة، في خطوة فاجأت 
المــحــلــلــين الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــوقــعــون 
الإبقاء على أسعار الفائدة نظراً لما 
يمارسه الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان من ضغوط على المركزي.

وقـــــــال وزيـــــــر المــــالــــيــــة الـــتـــركـــي 
بــــــــراءت ألــــبــــيــــرق الــــثــــلاثــــاء إن مــن 
المتوقع أن ينمو اقتصاد بلاده ٠٫٣ 
في المائة العام الجاري مع تعافيه 
مـــــن تـــــداعـــــيـــــات جــــائــــحــــة فــــيــــروس 
كــورونــا، ولكنه حــذر مــن انكماش 
١٫٥ في المائة في أسوأ الاحتمالات.

وانــكــمــش اقــتــصــاد تــركــيــا ٩٫٩ 
فــي المــائــة فــي الــربــع الــثــانــي بسبب 
إجــراءات العزل العام التي تسببت 
فــي تــوقــف الأنــشــطــة تــقــريــبــا، وهــو 
أســـوأ أداء ســنــوي فــي عــقــد، ولكنه 

شرع في التعافي منذ ذلك الحين.
وأضــــــاف الــــوزيــــر عــنــد عــرض 
بــرنــامــج حــكــومــي جــديــد مــتــوســط 
المـــحـــلـــي  الـــــنـــــاتـــــج  نــــمــــو  المـــــــــدى أن 
الإجــــمــــالــــي ســـيـــتـــبـــاطـــأ فـــــي الـــربـــع 
الأخير مقارنة بالربع الثالث، ولكن 
سيتسارع إلى ٥٫٨ في المائة في عام 

.٢٠٢١
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «الأنـــــاضـــــول» 
الـــتـــركـــيـــة عـــنـــه الـــــقـــــول: «لــتــحــقــيــق 
أهـــــدافـــــنـــــا لـــلـــنـــمـــو، ســــنــــركــــز عــلــى 
الـــصـــادرات والإنـــتـــاج والــتــوظــيــف، 
كما فعلنا دائماً». ووفقاً للبرنامج، 
من المتوقع أن يصل معدل البطالة 
إلى ١٣٫٨ في المائة هذا العام و١٢٫٩ 

في المائة العام المقبل.
وقال ألبيرق إن معدل البطالة 
سينخفض تدريجياً إلى ١٠٫٩ في 
المــائــة بحلول عــام ٢٠٢٣. وقـــال إن 

الحكومة تعتزم تنفيذ سياسات 
للتعافي الاقتصادي خلال مرحلة 
مـــــا بـــعـــد جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا لـــدعـــم 
الــــعــــمــــل. وحـــــالـــــت واردات  ســــــوق 
الــذهــب وخسائر السياحة بسبب 
إجراءات العزل جراء الفيروس دون 
تحقيق فائض في ميزان المعاملات 
الجارية في ٢٠٢٠، لكن تركيا تهدف 
لتحسين ميزان المعاملات الجارية 
وتحقيق نمو مستدام. وستواصل 
تــركــيــا خــطــواتــهــا لـــعـــودة الــحــيــاة 
الــطــبــيــعــيــة فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة 
ودعــم الاستقرار المــالــي... ولم يكن 
لــلــبــرنــامــج الــــــذي عـــرضـــه ألــبــيــرق 
أي تــأثــيــر فـــوري عــلــى الــلــيــرة التي 
واصلت تهاويها نتيجة مخاوف 

بشأن الصراع في القوقاز.
ويــــــــــــــوم الــــــســــــبــــــت المـــــــاضـــــــي، 
قــــال إردوغــــــــان إن اقـــتـــصـــاد بـــلاده 
سيواصل تحطيم الأرقام القياسية 
الــجــديــدة، وهـــو مــا انــتــقــده رئيس 
المــعــارض،  حــزب المستقبل التركي 
قــــــائــــــلاً إن  أحـــــمـــــد داود أوغــــــلــــــو، 
الاقتصاد يمر بأزمة حادة للغاية، 

وتابع: «تعلمون أن حالة الاقتصاد 
أصــــبــــحــــت ســـيـــئـــة جــــــــداً والـــســـيـــد 
إردوغــــان يــقــول إن اقــتــصــادنــا بلغ 
ذروتــــــه. يــقــول الــحــقــيــقــة، فــقــد بلغ 
الــتــضــخــم ذروتـــــه خــــلال الــعــشــريــن 
عـــامـــا المـــاضـــيـــة، وكــــذلــــك الــبــطــالــة 
وســـعـــر الـــفـــائـــدة وعـــجـــز المــيــزانــيــة 
والانــكــمــاش الاقــتــصــادي والــديــون 
وســــعــــر الـــــــــــدولار. هــــــذه مــــؤشــــرات 
بـــلـــغـــت ذروتـــــهـــــا خــــــلال الــعــشــريــن 
عــامــاً المــاضــيــة... بالنظر إلــى هذه 
القائمة، مــن المستحيل الاخــتــلاف 
مع السيد إردوغان. إنهم على حق، 
كما يقولون، لقد نهض الاقتصاد 
بــالــفــعــل، ووصـــــل اقـــتـــصـــادنـــا إلــى 
ذروتـــــه حــقــاً. الــتــضــخــم وصـــل إلــى 
المــائــة، وبلغ معدل البطالة  ١٥ في 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع ٣٠ فـــي المـــائـــة. 
حتى نصف سكاننا الذين يمكنهم 
العمل لا يمكنهم العمل. هناك شاب 
ضمن كــل ثــلاثــة عــاطــل عــن العمل. 
واقترب الــدولار من ٨ ليرات. كيف 
سنقفز عبر العصور كما قال وزير 

وزير المالية التركي في مؤتمر صحافي أمس للإعلان عن برنامج اقتصادي متوسط الأمد (رويترز)الاقتصاد؟».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

السندات السيادية لأذربيجان وأرمينيا 
تسجّل مزيداً من التراجع

لندن: «الشرق الأوسط»

الــســيــاديــة لأرمينيا  الــســنــدات  سجلت 
وأذربـــيـــجـــان المـــقـــومـــة بــــالــــدولار مـــزيـــداً من 
التراجع أمس الثلاثاء، مع استمرار القتال 
بين البلدين بشأن منطقة ناغورنو قرة باغ 

المنشقة.
وكــشــفــت بــيــانــات «رفــيــنــيــتــيــف» عــن أن 
إصدارات أذربيجان من استحقاق سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٣٢، وسبتمبر ٢٠٢٩، فقدت نحو 
٣ ســنــتــات فــي الـــــدولار، وتــراجــعــت ســنــدات 

سبتمبر ٢٠٣٢ إلى ٩٦٫٧ سنت.
كما أظهرت البيانات أن سندات أرمينيا 
من استحقاق مارس (آذار) ٢٠٢٥ فقدت ١٫٦ 

سنت لتسجل ١٠٩٫٢ سنت.
وتــبــادلــت قــــوات أرمــيــنــيــا وأذربــيــجــان 
الاتــهــامــات، أمـــس، بقصف مــواقــع حــدوديــة 
على بعد أميال من منطقة النزاع ناغورنو 
قرة باغ في ثالث يوم من أسوأ موجة قتال 

بين البلدين منذ التسعينات.
ويــــهــــدد الــــنــــزاع بــــين الـــبـــلـــديـــن أســـــواق 
الــطــاقــة، لمـــا لــديــهــمــا مـــن مــمــر اســتــراتــيــجــي 
لأنابيب النفط والغاز، إلى دول أخرى؛ إذ إن 
طريق أذربيجان الرئيسي لصادرات النفط 
هــو خــط أنــابــيــب بــاكــو - تفليس - جيهان، 
الذي ينقل نحو ٨٠ في المائة من صادراتها 
مــن الــنــفــط، ويــمــر فــي جــورجــيــا ومنها إلى 
الساحل التركي على البحر المتوسط، وتبلغ 
طاقته الاستيعابية ١٫٢ مليون برميل يومياً، 
أو أكثر من واحد في المائة من إمدادات النفط 

العالمية.
وتــصــدر حالياً أكثر مــن نصف مليون 
برميل يومياً من النفط. وتصدر أذربيجان 
أيـــضـــاً الــنــفــط عــبــر روســـيـــا مـــن خــــلال خط 

أنــــابــــيــــب بــــاكــــو - نــــوفــــوروســــيــــســــك وعـــبـــر 
جورجيا بالقطارات وأيضاً في خط أنابيب 

باكو - سوبسا.
والـــصـــراع فــي نــاغــورنــو قـــرة بـــاغ يثير 
قلق المجتمع الدولي، لأن المنطقة تشكل ممراً 
لخطوط أنابيب رئيسية تنقل النفط والغاز 
إلى أسواق العالم، مما يهدد الاستقرار العام.

ولدى أذربيجان خطط لزيادة صادرات الغاز 
الطبيعي إلى أوروبا. وتقود «بي بي» اتحاد 
شركات دولياً يطور حقل «شــاه دنيز» في 
أذربيجان والذي من المتوقع أن يرسل أولى 
شحناته إلى أوروبا في وقت لاحق من العام 

الحالي.
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة لحقل «شــاه  وتبلغ 
دنــيــز١» الـــذي يضخ الــغــاز منذ عــام ٢٠٠٦، 
٨ مــلــيــارات متر مكعب، بينما مــن المتوقع 
أن يصل إنتاج حقل «شــاه دنــيــز٢» إلــى ١٦ 
مليار متر مكعب سنوياً؛ منها ١٠ مليارات 
متر مكعب مخصصة لأوروبــا و٦ مليارات 

لتركيا.
وقـــالـــت وكـــالـــة «ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــورز» 
للتصنيفات الائــتــمــانــيــة، وفـــق «رويـــتـــرز»، 
إنــهــا تــعــدّ أن الـــصـــراع فـــي حــالــة «اشــتــعــال 
بطيء» دون تهديدات لإمــدادات الطاقة في 
الــوقــت الــراهــن. وأضــافــت قــائــلــة: «سنتابع 
الـــتـــداعـــيـــات عــلــى الأوضـــــــاع المـــالـــيـــة لــلــدول 
وتدفقات الطاقة وسيولة الشركات في حال 

تفاقم الصراع أكثر».
وفــــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي، أدت 
مــواجــهــات عــلــى الـــحـــدود بــين الــبــلــديــن إلــى 
سقوط ١٧ جندياً - على الأقل - من الطرفين، 
وهــددت أذربيجان، حينها، بضرب محطة 
أرمينيا للطاقة الذرية، إذا هاجمت يريفان 

منشآت استراتيجية.

وزير المالية يدافع عن استمرار برامج مساعدة الشركات والعمل بدوام مختصر

الدين العام الألماني يبلغ ذروته بسبب «كوفيد ـ ١٩»
برلين: «الشرق الأوسط»

تــســبــبــت أزمــــة جــائــحــة كــورونــا 
في ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية 
الألمـــــانـــــيـــــة والـــــــولايـــــــات والمـــحـــلـــيـــات 
والتأمينات الاجتماعية لدى البنوك 

والشركات الخاصة إلى ذروتها.
فــــقــــد أعـــــلـــــن مــــكــــتــــب الإحـــــصـــــاء 
الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن 
الــثــلاثــاء، استناداً إلى  غربي ألمانيا 
بــيــانــات مــؤقــتــة، أن إجــمــالــي الــديــون 
يـــورو فــي نهاية  بلغ ٢١٠٨٫٩ مليار 

النصف الأول من ٢٠٢٠.
وبحسب بيانات المكتب، فإن هذا 
الــعــام يتم  هــو أعــلــى مستوى للدين 
تسجيله فــي الإحــصــاء مــنــذ تعديل 
طريقة الحساب في عــام ٢٠١٠، وقد 
ارتفع الدين العام بذلك بنسبة نحو 
١١ فــي المــائــة أو بــواقــع ٢١٠٫١ مليار 

يورو مقارنة بنهاية عام ٢٠١٩.
الــزيــادة ترجع  وذكــر المكتب، أن 
بــشــكــل رئــيــســي إلــــى أن المــيــزانــيــات 
العامة جمعت أموالاً لتدابير للتعامل 
مع أزمة «كورونا»، وينطبق هذا على 
جــمــيــع مــســتــويــات المــــوازنــــة الــعــامــة 
باستثناء الضمان الاجتماعي. وفي 
الربع الثاني من عام ٢٠٢٠، زاد الدين 
العام بنسبة ٨ في المائة أو ما يعادل 
١٥٣٫٥ مليار يورو، مقارنة بالأشهر 

الثلاثة الأولى من هذا العام.
وســجــلــت الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
أعـــــلـــــى ارتـــــــفـــــــاع فــــــي الــــــديــــــن الــــعــــام 
بــــمــــوازنــــتــــهــــا، حــــيــــث بـــلـــغـــت نــســبــة 
الارتــفــاع ١٣٫٧ فــي المــائــة لتصل إلى 

١٣٥١٫٥ مليار يورو.
ومـــقـــارنـــة بـــين الــــولايــــات الــســت 
عشرة، سجلت مــوازنــة ولايــة شمال 
الراين - ويستفاليا أعلى نسبة زيادة 
في الدين العام بواقع ١٧ مليار يورو.
وعلى مستوى المحليات، كانت 
نسبة الــديــون في ولايــات شليزفيج 
- هــولــشــتــايــن وهــيــســن وسكسونيا 
الــســفــلــى هـــي الأعـــلـــى، بــيــنــمــا كــانــت 
الأدنـــــــــى فـــــي زارلانــــــــــد وســكــســونــيــا 

وتورينجن. 

المــــالــــيــــة أولاف  ودافـــــــــع وزيــــــــر 
شولتس عن رغبته في تحمل ديون 
ضخمة مجدداً في العام المقبل في 
إطار مكافحة أزمة جائحة كورونا.

وقــــــال شـــولـــتـــس أمــــــس، خـــلال 
تقديم خطة ميزانيته أمام البرلمان 
الألمــــــانــــــي (بــــــونــــــدســــــتــــــاج)، «عــــــدم 
التصرف سيكون أغلى بكثير من 
أنـــــه إذا لــم  الــــتــــصــــرف»، مـــوضـــحـــاً 
تحصل الدولة على ١٠٠ مليار يورو 
أخــــــرى فــــي شـــكـــل قــــــروض جـــديـــدة 

العام المقبل، فإنها تخاطر بإنفاق 
المزيد من الأمــوال لاحقاً وتعريض 

مستقبل البلاد للخطر.
وأوضـــــح شــولــتــس، أن بــرامــج 
المــــســــاعــــدة الــــتــــي بــــــــدأت يـــجـــب أن 
تــســتــمــر، مـــثـــل المـــســـاعـــدة المــؤقــتــة 
لـــلـــشـــركـــات ودعــــــــم الـــعـــمـــل بــــــدوام 
مختصر. كما دافع نائب المستشارة 
أنــجــيــلا مــيــركــل عـــن الاســتــثــمــارات 
المرتفعة المخطط لها، موضحاً أن 
هــــذه الاســـتـــثـــمـــارات ســتــســاهــم في 

نمو الاقتصاد مجدداً بسرعة، وقال 
«مــا جعلنا نعبر الأزمـــة هــو القوة 
الاقتصادية العالية لبلدنا، وكيان 
يتمتع بقوة التحمل ونظام صحي 
قــــــادر عـــلـــى حـــمـــايـــة شـــعـــبـــه. يــجــب 
علينا الحفاظ على هذا وتوسيعه 
في المستقبل». ومن المقرر مناقشة 
مـــــســـــودة مـــيـــزانـــيـــة شـــولـــتـــس فــي 
الــبــرلمــان الاتـــحـــادي حــتــى الجمعة 
المــقــبــل. ويــتــعــين الــتــصــويــت عليها 

بحلول نهاية هذا العام.

الدين العام الألماني يرتفع ١١ ٪ أو بواقع ٢١٠٫١ مليار يورو مقارنة بنهاية عام ٢٠١٩ (رويترز)

مصر تصدر سندات خضراء
بقيمة ٧٥٠ مليون دولار

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــــــاعــــــت مـــــصـــــر ســـــنـــــدات 
خضراء لأجــل خمس سنوات 
حــجــمــهــا ٧٥٠ مـــلـــيـــون دولار 
أمس (الثلاثاء)، في أول إصدار 
مــن نــوعــه لمثل هــذه السندات 
مـــن إحـــــدى حــكــومــات الــشــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
تقدم الصفقة عائداً يبلغ 
ما  أي  للمستثمرين،   ٪٥٫٢٥
يـــقـــل نـــحـــو ٥٠ نــقــطــة أســــاس 
عــــن مـــســـتـــوى تــســويــقــهــا فــي 
وقـــت ســابــق مـــن أمــــس. وقـــال 
مــصــدر مــطــلــع عــلــى العملية، 
وفـــــق «رويـــــــتـــــــرز»: «يـــرفـــعـــون 
عــلــم الــتــزامــهــم بــالاســتــدامــة». 
وأوضح أن الهدف هو تنويع 
قــــاعــــدة المـــســـتـــثـــمـــريـــن ونــشــر 
الـــذي تحرزه  الــوعــي بالتقدم 
مصر على صعيد الاستدامة.

وأضـــــــــــــــــــــــاف: «الـــــــــعـــــــــرض 
الـــتـــوضـــيـــحـــي لــلــمــســتــثــمــريــن 
حــضــره عــديــدون يتواصلون 
مع مصر للمرة الأولى، تلقينا 
مكالمات من محللي الاستدامة 

ومستثمريها العالميين».
تُستخدم حصيلة إصدار 
الـــــــديـــــــن لــــتــــمــــويــــل مــــشــــاريــــع 
خضراء أو إعادة تمويلها في 
قــطــاعــات مثل النقل والطاقة 
المـــتـــجـــددة وكـــفـــاءة اســتــهــلاك 

الطاقة.
رزق،  زيــــــــنــــــــة  وقــــــــــالــــــــــت 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لأدوات  المـــــديـــــرة 
الـــــدخـــــل الــــثــــابــــت فـــــي «أرقـــــــام 
كـــابـــيـــتـــال»: «تـــقـــدم الــســنــدات 
قــيــمــة بــالمــقــارنــة مـــع المنحنى 
الثانوي القائم لمصر... أعتقد 

أنهم قد يقلصون السعر لأنهم 
ســـيـــجـــتـــذبـــون المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
الذين يركزون على الاستدامة، 
لـــكـــن فــــي ظــــل الـــضـــعـــف الــــذي 
لاحـــظـــنـــاه عــلــى الأســـــــواق في 
الآونــة الأخــيــرة بفعل الخوف 
مــــــن مـــــوجـــــة ثـــــانـــــيـــــة، وعـــســـر 
الهضم بالسوق بفعل العدد 
الكبير لــلإصــدارات الجديدة، 
فـــســـيـــكـــون المـــتـــعـــامـــلـــون أكــثــر 

انتقائية».
ـــــــــــعـــــــــــرض  تـــــــــــضـــــــــــمّـــــــــــن ال
الــتــزامــات مصر  التوضيحي 
تجاه استراتيجية مستدامة 
مــثــل تــرشــيــد اســتــهــلاك المــيــاه 
وحماية السواحل والاستثمار 

في الطاقة المتجددة.
زادت إصـــدارات السندات 
فــــي ٢٠٢٠،  بـــقـــوة  الــــخــــضــــراء 
حيث انضمت ألمانيا لغيرها 
مـــن الــبــلــدان الأوروبــــيــــة بـــأول 
إصـــــدار ســـنـــدات خـــضـــراء لها 
في وقت سابق من هذا العام.

وأصدر عدد من الشركات 
الأوروبية المقترضة أدوات دين 
متصلة بــأهــداف الاســتــدامــة، 
الــكــثــيــر مــنــهــا لــلــمــرة الأولـــــى، 
أزيــــــاء مثل  بــيــنــهــا دور  ومــــن 

«شانيل» و«بوربري».
وفـــــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
أصـــــدرت الــشــركــة الــســعــوديــة 
للكهرباء وبنك قطر الوطني 
ســنــدات خــضــراء هــذا الشهر، 
ومـــن المــتــوقــع طـــرح مــزيــد من 
الإصــــدارات فــي المنطقة خلال 
الأشهر المقبلة. وأدار «كريدي 
أجريكول» و«سيتي» و«إتش 
إس بي سي» و«دويتشه بنك» 

إصدار سندات مصر.

صندوق النقد يحث على زيادة الإنفاق الاجتماعي

توقعات بأسوأ نمو في آسيا منذ ١٩٦٧
لندن: «الشرق الأوسط»

قال البنك الدولي في تحديث 
اقـــتـــصـــادي إن جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
«كـــورونـــا» مــن المــتــوقــع أن تسفر 
عن أقل معدل نمو خلال ما يربو 
عــلــى ٥٠ عـــامـــاً فـــي مــنــطــقــة شــرق 
آسيا والمحيط الهادي علاوة على 
الــصــين، فيما ســتــدفــع بــمــا يصل 
إلى ٣٨ مليون شخص نحو الفقر.

وتوقع البنك الدولي؛ بتقريره 
الصادر في وقت متأخر الاثنين، 
أن تحقق المنطقة نمواً بنسبة ٠٫٩ 
في المائة فحسب في ٢٠٢٠، وهو 

أدنى مستوى منذ عام ١٩٦٧.
وكـــــان مـــن المـــتـــوقـــع أن يصل 
الــنــمــو فــي الــصــين إلـــى اثــنــين في 
المائة هذا العام، مدعوماً بالإنفاق 
الــحــكــومــي والـــــصـــــادرات الــقــويــة 
وانـــــخـــــفـــــاض مــــعــــدل الإصـــــابـــــات 
الجديدة بفيروس «كورونا» منذ 
مارس (آذار) الماضي، لكنه تراجع 

بسبب بطء الاستهلاك المحلي.
وقـــــال الــبــنــك الــــدولــــي إن من 
بــقــيــة منطقة  المــتــوقــع أن تــشــهــد 
شــــــرق آســــيــــا والمــــحــــيــــط الــــهــــادي 
المــائــة.  فــي  انــكــمــاشــاً بنسبة ٣٫٥ 
الـــتـــقـــريـــر أن الــجــائــحــة  وأوضـــــــح 
وجــــهــــود احــــتــــواء تــفــشــيــهــا أدت 
إلى «انكماش كبير» في النشاط 
الاقــــــتــــــصــــــادي. وأضــــــــــــاف: «تـــلـــك 
الــــصــــعــــوبــــات المـــحـــلـــيـــة اقـــتـــرنـــت 
بركود عالمي ناتج عن الجائحة، 
وهــو ما أضــر بشدة باقتصادات 
شــــــرق آســــيــــا والمــــحــــيــــط الــــهــــادي 
الــتــبــادل التجاري  المعتمدة على 

والسياحة». 
وقـــال الــبــنــك الـــدولـــي، ومــقــره 
المــنــطــقــة  بـــــلـــــدان  واشـــــنـــــطـــــن، إن 

قـــــد تــــكــــون فـــــي حــــاجــــة لــتــطــبــيــق 
إصــلاحــات مــالــيــة مــن أجـــل حشد 
إيــــــــــرادات لمـــواجـــهـــة الأثـــــــر المـــالـــي 
والاقــــتــــصــــادي لــلــجــائــحــة، فــيــمــا 
يمكن لبرامج الحماية الاجتماعية 
أن تــســاعــد فـــي دعــــم إعـــــادة دمــج 
الـــعـــمـــال فـــي الاقـــتـــصـــاد. وتـــابـــع: 
«الــبــلــدان الــتــي كــان لديها برامج 
حماية اجتماعية فعالة وتوظيف 
جيد للبنية التحتية قبل جائحة 
(كورونا) تمكنت من التعافي على 

نحو أسرع خلال الجائحة».
وأشــــــــار الـــبـــنـــك إلـــــى أنـــــه مــن 
المتوقع أيضاً أن تــؤدي الصدمة 
الاقتصادية الناتجة عن الجائحة 
إلــى قــفــزة فــي الــفــقــر، الـــذي يعرف 
بــأنــه انــخــفــاض الــدخــل عــن ٥٫٥٠ 
دولار يومياً، مضيفاً أنه استناداً 
إلـــــــى تـــــجـــــارب مــــاضــــيــــة وأحـــــــدث 
توقعات لنمو الناتج المحلي؛ فمن 
المــتــوقــع أن يــتــســع عـــدد المنتمين 
لــتــلــك الــفــئــة بــمــا يـــتـــراوح بـــين ٣٣ 
و٣٨ مليوناً، وهي أول زيــادة في 
نــحــو ٢٠ عــامــاً. مــن جــهــة أخـــرى، 
قــــال صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي إنــه 
ثمة حاجة لزيادة إنفاق حكومات 
الشرق الأوســط وآسيا الوسطى 
في مجالات الحماية الاجتماعية 
والتعليم والصحة العامة؛ حيث 
كشفت جائحة فيروس «كورونا» 

عن نقاط ضعف.
وأورد الصندوق فــي دراســة 
الــثــلاثــاء أن المنطقة التي  ــشــرت 

ُ
ن

تــــشــــمــــل ٣٠ دولـــــــــــة وتـــــمـــــتـــــد مـــن 
مــوريــتــانــيــا إلـــى كــازاخــســتــان ما 
زالـــت متخلفة عــن نظيراتها في 
أنـــحـــاء الــعــالــم مـــن حــيــث الإنــفــاق 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي و«المــــــــخــــــــرجــــــــات 

الاجتماعية والاقتصادية».

الـــصـــنـــدوق: «ضخمت  وقــــال 
الـــــجـــــائـــــحـــــة هـــــــــذه الـــــتـــــحـــــديـــــات، 
وأبــــــرزت الــحــاجــة المــلــحــة لــزيــادة 

الإنفاق الاجتماعي على الصحة 
والـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لإنـــقـــاذ 
الأرواح وحماية الأكــثــر انكشافاً 

عــلــى المـــخـــاطـــر». وقـــــدر صــنــدوق 
النقد أن الناتج المحلي الإجمالي 
للمنطقة سينكمش ٤٫٧ في المائة 

هذا العام مع تضرر قطاعات مثل 
السياحة والتجارة من الجائحة. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــــــدول، 
كشفت الأزمــة الصحية عن نقاط 
ضعف قديمة في البنية التحتية 
للرعاية الصحية وشبكات الأمان 
الاجـــتـــمـــاعـــي، لــكــن قـــدرتـــهـــا على 
علاج هذه المشكلات تواجه قيوداً 

مالية في الوقت الحالي.
وقــــال الــصــنــدوق: «تــتــعــرض 
الأوضــاع المالية العامة لضغوط 
هائلة للتعامل مــع الاحتياجات 
القائمة، فضلاً عن التكلفة البشرية 
لــلــجــائــحــة واحــــتــــواء الــتــداعــيــات 
الاقــتــصــاديــة». وتــابــع «فـــي كثير 
من الدول، تحد قيود التمويل من 

توافر الموارد للميزانية».
والإنــــــفــــــاق الاجــــتــــمــــاعــــي فــي 
المـــنـــطـــقـــة أقــــــل بـــصـــفـــة عــــامــــة مــن 
أجــزاء أخــرى في العالم؛ إذ تنفق 
الــحــكــومــات نــحــو ١٠٫٤ فــي المــائــة 
الناتج المحلي الإجــمــالــي في  مــن 
المتوسط مقارنة مع ١٤٫٢ في المائة 
فـــي الأســـــــواق الـــنـــاشـــئـــة. وبــلــغــت 
نـــســـبـــة الإنــــــفــــــاق عـــلـــى الـــحـــمـــايـــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ٤٫٩ فــــي المــــائــــة فــي 
المــــتــــوســــط مـــــن الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
الإجمالي بالمنطقة مقارنة مع ٦٫٦ 

في المائة في الأسواق الناشئة.
وفي حين زادت معظم الدول 
الإنــفــاق الاجتماعي فــي مواجهة 
الجائحة، فقد يكون من الصعب 
استمرار ذلك دون إيجاد إيرادات 
جديدة وتحسين كفاءة استغلال 
المــــوارد. وقـــال الــصــنــدوق: «حتى 
يــســهــم  دون زيــــــــــــادة الإنــــــــفــــــــاق، 
تعزيز الكفاءة بدرجة كبيرة في 
تــحــســين المــخــرجــات الاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصادية».
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توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأساسي*

* يشير خط الأساس إلى سيناريو تباطؤ حاد في النمو يتبعه انتعاش قوي

الفقر الإقليمي
من المتوقع أن ينضم

ما يصل إلى 38 مليون شخص 
إلى عدد الذين يعيشون
دون خط الفقر على مبلغ
5.50 دولارات في اليوم

بسبب الجائحة

World Bank staff estimates :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

النمو في آسيا في أدنى مستوياته منذ العام 1967

تضررت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي النامية بشدة جراء جائحة 
فيروس {كورونا المستجد}، ومن المتوقع أن يكون النمو في عام 2020 هو الأدنى 

في أكثر من 50 عاماً، وفقاً للبنك الدولي

ئحة 

-

 
ال

من

الرياض تقود أعمال اجتماعات افتراضية مكثفة لإعداد توصيات لقمة القادة

«مجموعة العشرين» تناقش مستقبل مدن العالم
الرياض: محمد العايض

تـــجـــهـــيـــزاً لـــلـــتـــوصـــيـــات الــتــي 
ســتــرفــع لـــقـــادة «قـــمـــة الــعــشــريــن» 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المـــقـــبـــل، تــنــطــلــق الــــيــــوم الأربــــعــــاء 
أعــمــال القمة الافتراضية لعمداء 
مُــدن «مجموعة تــواصــل المجتمع 
الحضري» وتستمر حتى ٢ أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، برئاسة فهد 
الرشيد، رئيس «مجموعة تواصل 
المــجــتــمــع الـــحـــضـــري» والـــرئـــيـــس 
«الــــهــــيــــئــــة المـــلـــكـــيـــة  الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــ
الـــريـــاض»، بالتنسيق مع  لمدينة 
عــمــداء مـــدن المــجــمــوعــة والممثلين 
الـــرســـمـــيـــين (الــــشــــربــــا) وشــــركــــاء 
المـــعـــرفـــة مــــن كـــبـــريـــات المــنــظــمــات 

الدولية المختصة.
ومــــن المـــقـــرر أن تــنــاقــش قمة 
عــــمــــداء مـــــدن المـــجـــمـــوعـــة، الـــيـــوم، 
الــحــضــريــة الرئيسية  الــتــحــديــات 
عـــبـــر حـــشـــد الــــعــــمــــداء والـــشـــركـــاء 
أنــحــاء العالم فــي هذه  مــن جميع 
المــرحــلــة الاستثنائية؛ فــي خضم 
الأزمـــــــة الــصــحــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

الــعــالمــيــة الــقــائــمــة، حــيــث ستتقدم 
بتوصيات مهمة حول السياسات 
والمُــــقــــتــــرحــــات عـــلـــى شـــكـــل بـــيـــان 
تـــوصـــيـــة،  يــتــضــمــن ٢٧  خـــتـــامـــي 
ســــتــــرفــــع إلــــــــى قــــــــــادة مـــجـــمـــوعـــة 
الــعــشــريــن خــــلال الــقــمــة المــنــتــظــرة 
التي ستُعقد افتراضياً بين يومي 

٢١ و٢٢ نوفمبر المقبل.
وتــــشــــهــــد الــــقــــمــــة عــــلــــى مــــدى 
أيـــام انــعــقــادهــا جــلــســات نقاشية 
تــتــنــاول بالبحث  عــــدة مــخــتــلــفــة، 
والـــدراســـة الــقــضــايــا والــتــحــديــات 
الــحــضــريــة الــعــالمــيــة والــــدراســــات 
والـــتـــوصـــيـــات الــــلازمــــة لــلــتــعــامــل 
معها، إضافة إلى كلمات رئيسية 
يـــلـــقـــيـــهـــا فــــهــــد الـــــرشـــــيـــــد، رئـــيـــس 
المــــجــــمــــوعــــة، ولــــفــــيــــف مــــــن كـــبـــار 
المتحدثين من «الأمانة السعودية 
الــعــشــريــن»، و«بــرنــامــج  لمجموعة 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لــلــمــســتــوطــنــات 
 ،«Cالـــــبـــــشـــــريـــــة»، وشــــبــــكــــة «٤٠
و«مـــنـــظـــمـــة المــــــــدن والـــحـــكـــومـــات 
المـــحـــلـــيـــة المـــــتـــــحـــــدة»، والــــســــيــــدة 
فــيــرجــيــنــيــا رادجـــــي عــمــدة مدينة 

روما الإيطالية.

وحــــــــــــرصــــــــــــاً عــــــــلــــــــى نــــــجــــــاح 
الاجــــتــــمــــاعــــات والاســـــتـــــفـــــادة مــن 
الــــخــــبــــرات الـــعـــالمـــيـــة، دعــــــا فــريــق 
«مــــجــــمــــوعــــة تــــــواصــــــل المـــجـــتـــمـــع 
الــــــحــــــضــــــري» عـــــــــــدداً كـــــبـــــيـــــراً مـــن 
رؤســـــــــــاء ومــــمــــثــــلــــي مـــجـــمـــوعـــات 
الــتــواصــل والــعــمــل الأخـــرى ضمن 
«مجموعة العشرين»، وعــدداً من 
الـــوزراء السعوديين، والمسؤولين 
الــتــنــفــيــذيــين لــكــبــريــات الــشــركــات 
الـــعـــالمـــيـــة مــــن المـــمـــلـــكـــة والــــعــــالــــم، 
وعــــمــــداء ومــمــثــلــي أكـــثـــر مـــن ١٧٠ 
مدينة عالمية. وفي نتائج ملموسة 
لنجاح السعودية فــي استضافة 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــات دول «مــــجــــمــــوعــــة 
العشرين»، ساهمت الرياض في 
قيادة تحول جديد في المجموعة؛ 
منه إطلاق مبادرة عالمية للتعامل 
مــــع «كـــــوفـــــيـــــد١٩». ومـــــع تــولــيــهــا 
رئاسة «مجموعة تواصل المجتمع 
الحضري»، وسعياً منها لتطوير 
أسلوب العمل ومجالات الاهتمام 
والدراسة، قامت المجموعة للمرة 
الأولى في تاريخها بإطلاق ٣ فرق 
عـــمـــل، تــحــت أســــمــــاء: «مــجــمــوعــة 

اقــــتــــصــــاد الـــــكـــــربـــــون الـــــــدائـــــــري»، 
و«مجموعة المجتمعات المزدهرة 
لــجــمــيــع الــــســــكــــان»، و«مــجــمــوعــة 
الــحــلــول الحضرية المستندة إلى 

الطبيعة».
وأسفر التعاون بين أكثر من 
٤٠ مدينة و٣٠ شريك معرفة عن 
إصــدار أكثر من ١٠٠٠ صفحة من 
الدراسات و١٦٠ توصية تضمنتها 
١٥ ورقة عمل، حيث تتوفر كاملة 
على موقع المجموعة. كما شكلت 
مجموعة عمل خاصة بالجائحة، 
لمــنــاقــشــة تـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى المــــدن 
وتــقــديــم حــلــول لــلــتــحــديــات الــتــي 
تــواجــهــهــا فـــي تــحــقــيــق الــتــعــافــي 
الاقـــــتـــــصـــــادي والـــــحـــــصـــــول عــلــى 

التمويل والاستثمار اللازمين.
وضــــمــــت قـــائـــمـــة المـــشـــاركـــين 
فــــي مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل الـــخـــاصـــة 
١٢ مــديــنــة، و٧ مــنــظــمــات دولــيــة، 
وجــمــعــت ٣٢ دراســــة حـــول كيفية 
تعامل المدن مع الجائحة، ومسحاً 
لــلــمــدن الـــتـــي تــمــثــل أكـــثـــر مـــن ٧٥ 
مليون إنسان، وخرجت بعدد من 
الــتــوصــيــات سيعلن عــنــهــا خــلال 

الــقــمــة الافــتــراضــيــة لــعــمــداء مــدن 
المجموعة.

يــذكــر أن «مــجــمــوعــة تــواصــل 
المــــجــــتــــمــــع الـــــحـــــضـــــري» مـــــبـــــادرة 
دبــــلــــومــــاســــيــــة تـــجـــمـــع مــــدنــــاً مــن 
الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي مــجــمــوعــة 
العشرين ومدناً مراقِبة من خارج 
المــــجــــمــــوعــــة، لمـــنـــاقـــشـــة وتــشــكــيــل 
مــوقــف مــوحــد حـــول قــضــايــا عــدة 
تشمل موضوعات المناخ والتكامل 
والنمو  الاجتماعية  والشمولية 
الاقـــتـــصـــادي المـــســـتـــدام، وتــصــدر 
تــــوصــــيــــات تــــدرســــهــــا مــجــمــوعــة 
الـــعـــشـــريـــن. وتــــقــــود شــبــكــة المــــدن 
الأربـــعـــين المـــبـــادرة بــالــتــعــاون مع 
«منظمة المدن والحكومات المحلية 
المـــتـــحـــدة»، بــرئــاســة إحـــــدى المـــدن 
بالتناوب سنوياً. وكانت أول قمة 
«مجموعة تواصل  عمداء تابعة لـ
المجتمع الحضري»، قد عقدت في 
بوينس آيرس عام ٢٠١٨، والثانية 
في طوكيو عام ٢٠١٩. في المقابل، 
استضافت الرياض القمة السنوية 
في عام ٢٠٢٠ بعد توليها رئاسة 

المجموعة.
السعودية تدفع بمقترحات جوهرية لتنمية المجتمع المدني خلال رئاستها «مجموعة العشرين» (الشرق الأوسط)



 كان صاحب «نوبل» يرى أن الشعور بالعجز 
قد صنع من المثقفين في النهاية نماذج
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ميرزا الخويلدي

ومن الكتب «أيتامٌ» و«ثكالى»...!
حسناً فعلت عائلة شيخ الإعلاميين السعوديين 
الراحل تركي السديري، حين أهدت مكتبته الخاصة 
الــتــي جــمــع فيها حصيلة ٦٠ عــامــاً مــن الــســعــي في 
إلــى مكتبة  ميادين الثقافة والسياسة والاجــتــمــاع، 
المــلــك سلمان فــي جامعة المــلــك ســعــود، كــي يستفيد 
منها الــطــلاب، وكـــرد جميل مــن عــائــلــة الــراحــل إلــى 

الجامعة التي تخرج فيها والدهم.
هناك مئات المكتبات التي غادرها روداها ورحل 
عنها الرجال الذين صفوا الكتب في رفوف بيوتهم، 
ولاحقوا المؤلفات والمخطوطات والنفائس النادرة من 
عيون الكتب عبر سنوات من أعمارهم، وبرحيلهم، 
سطا الغبار على تلك الكتب، وأصبحت عبئاً على 
وارثيها الجدد... كان المرحوم عباس العقاد ضنيناً 
على كل كتاب يملكه في مكتبته، رفض حتى بيعها 
حين امتدّ به العمر، لكنه حين مات توزع ذلك التراث 
العظيم بين المزابل، وكراتين النسيان في «الكتبخانة».
دار الكتب المصرية «الكتبخانة»، كــدار الأيتام، 
تستقبل الكتب التي رحل عنها آباؤها. مثلها مثل 
المكتبة التراثية التي ضمت كتب نوابغ أمثال: المازني 
ولويس عوض وبنت الشاطئ وغيرهم، وأصبح تراث 
مي زيــادة نهباً وهي تتنقل نهاية عمرها من مكان 

لآخر.
نعرف رجالاً شغفوا بالعلم والقراءة، ورصفوا 
آلاف الكتب في بيوتهم، وهي اليوم عرضة للإهمال، 
وبعض الورثة لا يجدون فيها سوى ميراث ثقيل لا 
قيمة له. هنا نتطلع لهيئة المكتبات في وزارة الثقافة 
لكي تشجع أمثال هؤلاء على الجود بتراثهم العلمي 
الــعــام، فهناك الكثير  ومخزونهم المعرفي للصالح 
الثقافة الذين أهــدوا مكتباتهم للمكتبات  من أعــلام 
العامة، مثل مكتبة الملك فهد الوطنية، بينهم الأديب 
محمد حسين زيدان، والشيخ محمد بن عبد العزيز 
المـــانـــع، والــشــيــخ عــبــد الــلــه بـــن خــمــيــس، والــدكــتــور 
الــســلّــوم، والــرســام محمد السليم، ومكتبة  إبراهيم 

عبد الله القصيمي.
ربما نحنّ بحاجة إلى أن نقدّم لأصحاب المكتبات 
الــعــام، مثل  الــخــاصــة مــا يحفزهم لتقديمها للنفع 
حفظ حقوقهم الأدبية، وحفظ أسمائهم، وإطلاقها 
على المكتبات وقاعات الكتب... في كتابه القيّم «علي 
الوردي: شخصيته ومنهجه وأفكاره الاجتماعية»، 
يتحدث عالم الاجتماع العراقي إبراهيم الحيدري، عن 
بل في إقناع  مكتبة علي الوردي، وكيف ضاقت به السُّ
المكتبة الوطنية في بغداد بأن تبقى المكتبة باسمه، 
لكنهم رفضوا... يقول الحيدري: «ترك الوردي وراءه 
أكــثــر مــن خمسين  مكتبة قيمة تــحــوي بــين دفتيها 
ألــف مجلد، وأغلبها من المصادر والمــراجــع العلمية 
والأدبية والتاريخية. فهي تحتوي على كتب مهمة 
حول المجتمع العربي والإسلامي بصورة عامة وكتب 
متخصصة في علوم الاجتماع والأنثربولوجيا وعلم 
النفس الاجتماعي بصورة خاصة من بينها كتب 
قــلّ أن نجد مثيلاً لها فــي المكتبات الأخــرى  ثمينة 

في العراق».
يضيف: «كان الوردي قد أطلعني على كتب نادرة 
في اللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك على بعض 
الــتــي حصل عليها خــلالــه تجواله في  المخطوطات 

دول العالم. 
وقــبــل وفــاتــه بــســنــوات قليلة حـــاول الاتــفــاق مع 
المكتبة الوطنية ببغداد على أن يهدي مكتبته العامرة 
بعد وفاته إليها. غير أنــه لم يُــوّفــق إلــى ذلــك، وكان 
الوردي قد اقترح أن تؤسس في المكتبة الوطنية قاعة 
خاصة تحمل أسماء مَن يهدي إليها مكتبته الخاصة 

فرُفِض طلبه».
الــحــيــدري أســـمـــاء لشخصيات  وبــعــد أن يــعــدد 
ضاعت مكتباتهم بعد وفاتهم، يقول: «كان الوردي 
يطالب بأن تبقى المكتبات المهداة إلى المكتبة الوطنية 
عــلــى حــالــهــا فـــي قــاعــة خــاصــة بــهــا، وأن يــعــلَــن عن 
الــنــاس، لكي يرجع إليها من يريد  مضمونها على 
الـــدارســـين، وطلبة الماجستير، والــدكــتــوراه، ثم  مــن 
يخاطب الوردي المسؤولين ويتوسل إليهم أن تُراعى 
هذه الناحية، فلا يغفلوا عنها، وأن يبدأوا بالعمل 

من أجلها عاجلاً قبل فوات الأوان».

 عن سوابقه ولواصقه
ً
الخبر الصحافي غالباً ما يأتي مفصولا

تحولات الإعلام... من قمة الحدث إلى قاعدته
حواس محمود

يـــركـــز كـــتـــاب «الــــحــــدث ووســـائـــل 
الإعــــــلام» لمــؤلــفــه خــالــد طــحــطــح على 
الــــــدور الــكــبــيــر والأســــاســــي لــوســائــل 
الإعـــــــلام فــــي ظــــل الـــطـــفـــرة الإعـــلامـــيـــة 
والــتــكــنــولــوجــيــة الــكــبــرى فــي الــعــالــم، 
مـــــع زيــــــــــادة وســـــرعـــــة وقـــــــــوة وتــــيــــرة 
الحضور الإعــلامــي في الحدث أينما 
كـــان، إلـــى درجـــة أن الإعــــلام فــي كثير 
من الأحيان هو الذي يصنع الحدث، 
نتيجة للتقنية الهائلة والفائقة على 
تغطية الحدث، وكل وسيلة إعلامية 
الــحــدث  الــخــاصــة، وطــــرح  بطريقتها 
بــالــصــورة والــشــكــل الــلــذيــن يناسبان 
الأجندة الخاصة التي تعمل الوسيلة 

الإعلامية تحت ظلها.
يــرى المــؤلــف أننا الآن أمــام ولادة 
رؤية جديدة، فهناك تحول بارز على 
مستوى مقاربة الحدث، فلقد انتقلنا 
اليوم في زمن هيمنة وسائل الإعلام 
فــي مقاربة الــحــدث، مــن الأســبــاب إلى 
الــتــي يخلفها،  التركيز على النتائج 
أي أن المقاربة تحولت من قمة الحدث 
إلــى قاعدته بالانتقال من البحث في 
أســبــابــه إلــى النظر فــي آثــــاره، وتبدو 

بــالأســاس في  تجليات هـــذا التغيير 
كــيــفــيــة تــعــامــل المــفــكــريــن والمـــؤرخـــين 
والإعـــــلامـــــيـــــين مـــــع تـــحـــلـــيـــل الاحـــــــداث 
الـــكـــبـــرى، كـــحـــدث مـــايـــو (أيـــــــار) ١٩٦٨ 
وحـــدث ســقــوط جـــدار بــرلــين وانــهــيــار 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي الـــســـابـــق سنة 
١٩٩١، وشــهــدنــاهــا أكــثــر مــن أي وقــت 
مضى، مع حدث ١١ سبتمبر (أيلول) 
الـــتـــي عــرفــتــهــا  الـــــثـــــورات  ٢٠٠١ ومـــــع 
المنطقة العربية، فيما اصطلح عليه 
«الربيع العربي»، فحسب الفيلسوف  بـ
ميشال دوســيــرتــو: «لــيــس الــحــدث ما 
يمكن رؤيته أو معرفته ولكن ما يصير 

إليه».
يشير المؤلف إلى مصطلح «الزمن 
الحاضر» الذي تكرس استخدامه في 
أواخــــــر الــســبــعــيــنــات، خــصــوصــاً في 
فرنسا، فقد قــررت الجهات الرسمية 
بها أن تمنح أخيراً مكاناً مؤسساتياً 
لــلــبــحــث فــــي الــــتــــاريــــخ الآنــــــــي، وذلــــك 
بتأسيسها سنة ١٩٧٨ معهد تاريخ 
الــــذي نشأ   I H T P الـــزمـــن الــحــاضــر
 C N R S في أحضان مختبر البحث
بمساهمة من المؤرخ بيار نورا، غير أنه 
لم يدشن بشكل فعلي إلا في عام ١٩٨٠، 
من قبل فرنسوا بيدا ريدا، الذي ترأس 

إلــى غاية سنة ١٩٩٠،  مجلس إدارتـــه 
وقـــد تــعــاقــبــت مــن بــعــده عــلــى رئــاســة 
المعهد بالتتابع روبرت فرانك، وهنري 
روسو وفابريس دالميدا، واليوم يسير 
المـــعـــهـــد، ومـــنـــذ عــــام ٢٠٠٤ مـــن طــرف 
كريستيان انغاسو، يرفض المؤرخون 
الأكاديميون أن يتدخل السياسيون 
فــــي كـــتـــابـــة الــــتــــاريــــخ، وهــــــذا مــــا عــبــر 
عنه بيير نـــورا فــي حـــواره مــع مجلة 
«لوفيغاروا»، فقد أبدى - كما غيره من 
علماء التاريخ - معارضة شديدة لسن 
البرلمان الفرنسي تشريعات تتضمن 
أحــكــامــاً عــلــى أحــــداث تــاريــخــيــة، مثل 
مـــجـــازر الأرمــــــن، بــاعــتــبــارهــا قــوانــين 
تــعــيــق دورهــــــــم الـــعـــلـــمـــي فــــي دراســـــة 
التاريخ ومناقشته، وقد أسهمت هذه 
القضية على المستوى السياسي في 
- الفرنسية،  توتير العلاقات التركية 
وفي ألمانيا أيضاً تطرح قضية الرقابة 
كلما تعلق الأمـــر بالقضية الشائكة 
المــرتــبــطــة بــــإرث الـــنـــازيـــة، إذ تــمــارس 
الـــرقـــابـــة فــــي شـــأنـــهـــا بــشــكــل شـــديـــد، 
فـــهـــي تــقــمــع مــــا يــنــشــر عــــن الـــيـــهـــود، 
وبالخصوص مــا يتعلق بالتشكيك 
فـــــي المــــحــــرقــــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا كـــتـــابـــات 
معادية للسامية، بل وقعت بألمانيا 

فـــي أواخــــــر الــثــمــانــيــنــات (بــــين ١٩٨٦ 
و١٩٨٨) مشادات كبرى، عرفت باسم 
المــؤرخــين، فقد نشأ خلاف  مــشــاجــرة 
عـــمـــيـــق بـــــين مـــــؤرخـــــين مــتــخــصــصــين 
بــالــعــهــد الـــنـــازي وفــلاســفــة عــلــى قــدر 
كــبــيــر مـــن الأهــمــيــة، أبـــرزهـــم: يــورغــن 
هابرماس، وفي نفس سياق المبالغات 

المــتــعــلــقــة بـــمـــحـــرقـــة الـــهـــولـــوكـــوســـت، 
تــعــرض روجــيــه غــــارودي أحـــد أشهر 
مــفــكــري الـــقـــرن الــعــشــريــن فـــي فرنسا 
إلـــــى مــحــاكــمــة شـــهـــيـــرة بــســبــب نــفــيــه 
وقوع المحرقة اليهودية بالشكل الذي 
تــروجــه المنظمات الصهيونية، وهو 
إنكار يصطدم مع أغلب القوانين في 
الدول الأوروبية التي تمنع التشكيك 
في المجازر التي وقعت لليهود خلال 

الحرب العالمية الثانية.
وبــــحــــســــب المــــــؤلــــــف، فـــــــإن مـــــؤرخ 
اللحظة يتعامل مع الحدث حين وقوعه، 
فــهــو يـــؤرخ للحاضر ولــكــنــه لا يــؤرخ 
للتاريخ، فالخبر الصحافي يظل غير 
مكتمل، وغير مفهوم بالشكل المطلوب 
فــهــو فـــي الــغــالــب يــأتــي مــفــصــولاً عن 
سوابقه ولواصقه، ويبقى في حاجة 
ماسة للزيادة والإتمام، وهذا من بين 
الأسباب التي تجعل غالبية المؤرخين 
تتجنب تناول التاريخ الحاضر، فهذا 
الــنــوع مــن الــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة يبقى 
أفقاً صعباً لعوامل ثلاثة؛ أولها غياب 
البعد التاريخي الضامن - في نظرهم 
المــنــشــودة  الــتــاريــخــيــة  - للموضوعية 
عند كل مؤرخ، وثانيها قضية المصادر 
من حيث تنوعها خصوصاً المصادر 

الــعــيــان، ومــا يحوم  الشفوية لشهود 
حولها مــن تشكيك فــي مصداقيتها، 
وثــالــثــهــا يــكــمــن فـــي صــعــوبــة تحليل 
وتــأويــل الــحــدث الآنـــي الـــذي لا نعرف 
بعد نهايته ومآله وانعكاساته على 
مــجــرى الأحـــــداث، هـــذا بــالإضــافــة إلــى 
تخوفات بعض المؤرخين من التداخل 
بــــين الـــتـــاريـــخ والـــصـــحـــافـــة والـــعـــدالـــة 

أحياناً.
يشير المؤلف إلى أن وسائل الإعلام 
أعـــــــادت لـــلـــحـــدث نـــضـــارتـــه، فــالــحــدث 
المعاصر اكتسح هذه الوسائل بجميع 
أنواعها، إنه الديكتاتور الجديد الذي 
فرض نفسه بالقوة، فالمواضيع التي 
تروج بين الناس ليست سوى منتوج 
إعــــلامــــي، فــمــا تــتــحــدث عــنــه وســائــل 
الإعـــلام هــو المــوجــود، ومــا لا تتحدث 
عــــنــــه لا وجــــــــود لـــــــه، إنـــــــه شـــــــيء يــتــم 
تصنيعه في آلة إنتاج الخبر من خلال 
انتقاء الأخبار والصور والشهادات، 
ليغدو العالم مفعولاً إعلامياً يشتغل 
في أذهان الناس، ويسم ردود أفعالهم، 
ويـــوجـــه أحــكــامــهــم ويــشــبــع رغــبــتــهــم 
وفضولهم، فما يــروجــه الإعـــلام على 
أنــه خبر مهم هــو ليس كــذلــك، إلا لأن 
الإعلام جعله كذلك، فالإخبار بالواقعة 

لا يخلق الحدث فحسب، وإنما يحيله 
إلـــى كــيــان ذي مــعــنــى، بـــل هـــو يخلق 
أهــمــيــتــه كـــذلـــك ويـــســـوقـــه فــــي أذهـــــان 
الناس ويفرضه باعتباره كذلك، فما 
يتم تداوله من خلال الأخبار، يصبح 

موضوعاً آنياً لأحاديث الناس.
وســائــل الإعــــلام هــي الــتــي تسهم 
فــي صناعة الأحــــداث الــيــوم، فــلا أحد 
يـــتـــحـــدث عـــــن الـــــقـــــطـــــارات رغــــــم أنـــهـــا 
مــوجــودة بشكل دائــم، ولا أحــد يتنبه 
لــهــا إلا عــنــدمــا تحيد عــن مــســاراتــهــا، 
كــأنــهــا غــيــر مـــوجـــودة أصــــلاً، إلا بعد 
أن تــحــيــد عـــن ســكــتــهــا، وهـــكـــذا حتى 
إنه كلما كان عدد القتلى كبيراً، زادت 

مساحة التغطية إعلامياً.
ويــمــكــن لــلــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة أن 
تفيدنا أكثر من أي طــرف آخــر، حول 
حــدث تتناوله وســائــل الإعــــلام، فهي 
مــطــالــبــة بــــأن تــنــتــج خــطــابــاً مــعــرفــيــاً 
يـــتـــجـــاوز الـــخـــطـــاب الإعــــلامــــي، الـــذي 
يظهر الحدث كأنه تفاصيل بسيطة 
فــي قــصــة إخــبــاريــة، بينما يــمــكــن أن 
تكون له انعكاسات وتداعيات كبيرة، 
كــمــا فــي حـــالات ســقــوط حــائــط برلين 
وحــــرب الــخــلــيــج والــــحــــادي عــشــر من 

سبتمبر.

١٩٨٦ ) نا ان ث ال اخ أ ف

منى بركات تتناول أبعاده وانعكاساته في أعمال محفوظ

«الاغتراب» وعجز المثقفين من «القاهرة الجديدة» إلى «ثرثرة فوق النيل»
القاهرة: رشا أحمد

دراســــــة جـــديـــدة تـــقـــوم بها 
الـــبـــاحـــثـــة د. مـــنـــى بــــركــــات عــن 
عــــالــــم صــــاحــــب نــــوبــــل حــمــلــت 
عـــــنـــــوان «الاغــــــــتــــــــراب فـــــي أدب 
مـــــحـــــفـــــوظ - دراســــــــــة  نــــجــــيــــب 
سوسيولوجية» وصـــدرت في 
الـــقـــاهـــرة عـــن الــهــيــئــة المــصــريــة 

العامة للكتاب.
اعــــتــــمــــدت الـــــــدراســـــــة عــلــى 
عـــدد مـــن أبــــرز أعـــمـــال محفوظ 
تــبــرز - بحسب الكاتبة -  الــتــي 
مفهوم الاغتراب لديه وتنتمي 
إلــــــى مــــراحــــل زمـــنـــيـــة مــخــتــلــفــة 
مثل روايــة «كفاح طيبة»، التي 
كتبها محفوظ في الثلاثينات 
مــن الــقــرن المــاضــي، و«الــقــاهــرة 
الـــجـــديـــدة» الـــتـــي تــعــد بـــاكـــورة 
الـــروايـــات الــتــي بــشــرت بميلاد 
بطل ثوري في الرواية المصرية، 
وكـــــــذلـــــــك «الـــــــلـــــــص والـــــــكـــــــلاب» 
كــنــمــوذج عــلــى الــتــمــرد الــفــردي 
و«ثــــرثــــرة فــــوق الـــنـــيـــل» كــمــثــال 
على اغتراب المثقفين، و«المرايا» 
كنموذج على ظاهرة «التشيؤ» 
الـــتـــي تــعــكــس فــــقــــدان الإنـــســـان 
الـــعـــربـــي مـــقـــومـــات شــخــصــيــتــه 

الأصيلة.
مـــــصـــــطـــــلـــــحـــــا الاغــــــــــتــــــــــراب 

والغربة
تـــــرجـــــع المــــؤلــــفــــة لـــتـــحـــديـــد 
المعنى اللغوي لكلمة الاغتراب 
والــــغــــربــــة إلــــــى مـــعـــاجـــم الــلــغــة 
الــعــربــيــة والــغــربــيــة، والتمييز 
بــيــنــهــا وبـــــين الـــغـــربـــة. الــغــربــة 
يقصد بها الغربة المكانية، أي 
الابتعاد عن الوطن، أو الغربة 
الاجتماعية، أي الانفصال عن 
الآخــريــن أو كــلا المعنيين معاً. 
أمــا دائـــرة المــعــارف البريطانية 
فتحمل كلمة الاغـــتـــراب لديها 
عـــــــدة مــــعــــان مـــنـــهـــا «الـــضـــعـــف 
والــــوهــــن»، أي إحـــســـاس الــفــرد 
بــــــأن مـــصـــيـــره مـــحـــكـــوم بـــعـــدة 
عــــوامــــل خـــارجـــيـــة مـــثـــل الـــقـــدر 
والحظ والمؤسسات الرسمية، 
كــمــا تــعــنــي كـــذلـــك «الـــخـــلـــو من 
إلــــى  المـــــعـــــنـــــى»، أي الافـــــتـــــقـــــار 
المنطق فيما يجري في الحياة 
من أحــداث وعــدم وجــود قواعد 
ثابتة تحكم السلوك البشري، 
أو تــعــنــي «الـــعـــزلـــة الــثــقــافــيــة»، 
وقــد يأتي «الاغــتــراب»، بمعنى 
العزلة الذاتية التي تشير إلى 

عدم اتساق الفرد مع ذاته.
ومـــــــــــن بــــــــين الـــــتـــــعـــــريـــــفـــــات 
الــفــلــســفــيــة لـــلاغـــتـــراب تــتــوقــف 
المؤلفة عند الفيلسوف الألماني 
«هــــيــــغــــل»، الـــــــذي يـــعـــرفـــه بــأنــه 
الــــــلا قـــــــدرة أو الــعــجــز  «حـــــالـــــة 
الــتــي يعانيها الإنــســان عندما 
يفقد سيطرته عــلــى منتجاته 
ومــمــتــلــكــاتــه فــتــوظــف لــصــالــح 

غيره».
وتذهب الكاتبة إلى أن هذه 
المــفــاهــيــم المـــتـــعـــددة لــلاغــتــراب 
تــتــجــســد فـــي روايــــــة «الـــقـــاهـــرة 
٣٠» حيث يتجلى حال السواد 
الأعـــظـــم لــلــشــعــب فـــي مــواجــهــة 
الـــنـــخـــبـــة المـــهـــيـــمـــنـــة الــــفــــاســــدة 
المرتبطة بالاحتلال البريطاني 
الجاثم على صدر البلاد آنذاك، 
وهـــدر كــرامــة أبــنــائــهــا ودفعهم 
إلـــــى الـــســـقـــوط والانـــــحـــــلال فــي 

ســـبـــيـــل الـــتـــخـــلـــص مـــــن الـــفـــقـــر 
والــبــؤس. وهــنــا يظهر نموذج 
«مــحــجــوب عــبــد الـــدايـــم»، الــذي 
يتمنى أن يصبح عظيماً ولو 
بارتكاب جريمة تــؤدي به إلى 
حــبــل المــشــنــقــة، لــقــد عــــاش هــذا 
الشخص المعدم صراعاً رهيباً 
وسط علاقات اجتماعية تعتبر 
الانـــــحـــــرافـــــات الأخــــلاقــــيــــة بــكــل 
أشكالها الشخصية والسياسية 
والفكرية سلماً طبيعياً للنجاح 
حتى أصبح يؤمن بأنه أحمق 
مــن يضيع على نفسه لــذة لأي 
وهم من الأوهام التي ابتدعتها 
الإنــــســــانــــيــــة. وهـــــكـــــذا انـــحـــرف 
«محجوب» وتــحــول مــن مجرد 
بـــاحـــث عـــن رغـــيـــف الــخــبــز إلــى 
التطلع لأعلى، لكن انحراف «عبد 
الـــدايـــم» لا يــحــمــل فــقــط الإدانــــة 
لطبقته الفقيرة المسحوقة في 
المــجــتــمــع، وإنـــمـــا يــحــمــل أيــضــاً 
الإدانـــــــــة لــلــحــكــومــة وأعـــوانـــهـــا 
الذين عاثوا في الأرض فساداً 
فــحــاصــروا طــمــوحــات المــواطــن 
البسيط وضيعوا آماله. ويؤكد 
محفوظ أن الشعارات الثورية 
وحدها والتي أطلقها المثقفون 
آنــذاك دون أن تتبعها خطوات 
إيجابية عملية على الأرض لن 

تــجــدي نفعاً ولـــن تستطيع أن 
تنقذ هذه الطبقة المسحوقة من 
آلامها كما ستفشل في الوقوف 
أمــام الانــحــلال والفوضى التي 
تــســتــشــري فـــي المــجــتــمــع جـــراء 

الاستبداد والفساد.
العدالة المفقودة

وتــــشــــيــــر المــــؤلــــفــــة إلـــــــى أن 
الــعــدالــة الاجتماعية في  غــيــاب 

مـــصـــر الأربــــعــــيــــنــــات كـــــان أحـــد 
أســـبـــاب ظـــاهـــرة الاغـــتـــراب كما 
تـــتـــجـــلـــى بـــــوضـــــوح فـــــي روايــــــة 
«بــــدايــــة ونـــهـــايـــة»، الـــتـــي يــقــدم 
فيها نجيب محفوظ صورة من 
صــور الصعوبات الاقتصادية 
الــــتــــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا المــــواطــــن 
الــبــســيــط مــنــذ مـــعـــاهـــدة ١٩٣٦ 
وحــتــى عـــام ١٩٣٩ قــبــل الــحــرب 
العالمية الثانية مباشرة. وتعد 
الـــــــروايـــــــة مـــــن أعــــنــــف روايــــــــات 
محفوظ الاجتماعية وأكثرها 

مأساوية، فالظلم الاقتصادي 
مــــــطــــــروح، ومــــــوضــــــوع الـــفـــقـــر 
يـــبـــدو مــهــيــمــنــاً، كـــمـــا أن آثــــار 
الفقر والحرمان والجوع التي 
تعاني منه الفئات المسحوقة 
مــن المــجــتــمــع تــبــرز جــلــيــة في 
كـــــل أحــــــــــداث الـــــــروايـــــــة الـــتـــي 
الفقيرة  فــي الأحـــيـــاء  تــجــري 
مــــــن الـــــعـــــاصـــــمـــــة. الأبـــــطـــــال 

أربــعــة أخـــوة فــي الــعــائــلــة تجد 
نفسها بلا معيل ودون معاش 
إثـــر مـــوت الأب الفجائي  يــذكــر 
ومحاولة الأم بكل ما أوتيت من 
إرادة وتدبير أن تنقذ عائلتها 
من التدهور الذي يصل إلى حد 

الانتحار.
وتوضح المؤلفة أن العجز 
هـــــو أكــــثــــر مـــظـــاهـــر الاغـــــتـــــراب 
تكراراً في البحوث المعنية بهذا 
المــوضــوع ويــقــصــد بــه «شــعــور 
الــــفــــرد بـــأنـــه مـــحـــكـــوم بــعــوامــل 

خارجية ومن ثم فقدانه الشعور 
بــأنــه قــوة حاسمة ومــقــررة في 
حــــيــــاتــــه»، ويـــصـــبـــح بـــالـــتـــالـــي 
مــنــفــعــلاً بــــالأحــــداث لــكــنــه غير 
أمــا العزلة فتعمق  فاعل فيها. 
الـــشـــعـــور بـــالـــعـــجـــز وبـــانـــعـــدام 
الـــجـــدوى لمـــا يـــؤديـــه الـــفـــرد من 
أعـــمـــال فـــي حــيــاتــه، وبــالــتــالــي 
يعيش في الإحباط والضياع، 
فهما نتيجة حتمية لما تعانيه 
الــشــخــصــيــة مـــن يــــأس وتــمــزق 

وعجز وعزلة.
وتــــــــــرى مــــنــــى بــــــركــــــات أن 
مـــــؤلـــــفـــــات مـــــحـــــفـــــوظ جــــســــدت 
كــــــل هــــــــذا بـــــبـــــراعـــــة فــــــي حــقــبــة 
الستينيات، وكانت بمثابة مرآة 
للحياة السياسية والاجتماعية 
والــثــقــافــيــة فــي مــصــر كــمــا أنها 
تـــعـــكـــس أزمــــــــة المـــثـــقـــفـــين عــلــى 
اختلاف ميولهم مع السلطة في 
الفترة من ١٩٦١ إلى ١٩٦٧. من 
بين هذه الأعمال المهمة «اللص 
والكلاب» و«ثرثرة فوق النيل» 
و«ميرامار»، وهي تعبر بشكل 
أساسي عن أزمة المثقفين الذين 
قد شعروا بالعجز وبالضياع 
من جراء إحباطهم من الأنظمة 
الــقــمــعــيــة الـــتـــي حــكــمــت الــعــالــم 
العربي في ذلك الحين فضربوا 
عــلــى أنــفــســهــم عــزلــة تــعــبــر عن 
قلة حيلتهم وضيق صدورهم 
بــعــالمــهــم ويــأســهــم مــن تحقيق 

ذواتهم فيه.
تــوضــح الــكــاتــبــة أنـــه ســواء 
كان الشعور بالعجز نابعاً من 
أنــفــســهــم أم نــابــعــاً مـــن أســبــاب 
خـــارجـــيـــة عــــن وارداتــــــهــــــم، فـــإن 
صاحب نوبل كان يرى أن هذا 
الــشــعــور بالعجز قــد صنع من 
المــثــقــفــين فــــي الـــنـــهـــايـــة نـــمـــاذج 
مــحــبــطــة مــغــتــربــة عـــن عــالمــهــا. 
ويــــظــــهــــر ذلــــــــك فــــــي شــخــصــيــة 
سعيد مهران في رواية «اللص 
والـــــــكـــــــلاب»، تـــلـــك الــشــخــصــيــة 
الــــتــــي كــــانــــت نـــمـــوذجـــاً لــحــالــة 
الــتــمــزق والــعــجــز الــتــي عاشها 
اليساريون في تلك الفترة حين 
أفقدته خيانة المبادئ الثورية 
الــحــيــاة، وبــثــت مشاعر  معنى 
الإحـــــبـــــاط والــــضــــيــــاع والـــقـــلـــق 
الـــحـــاد والإحــــســــاس بــالــتــمــزق 
والـــــــحـــــــزن فــــــي نــــفــــســــه. كـــانـــت 
شــخــصــيــة ســعــيــد مـــهـــران، كما 
المــؤلــفــة، مــرســومــة في  تضيف 
هذه الرواية «كبطل إشكالي»، 
وربــــمــــا لـــذلـــك نــــــراه عـــلـــى طـــول 
الـــروايـــة محبطاً مــن الأوضــــاع 
الــتــي تسيطر على  السياسية 
مـــصـــر بـــســـب عـــــدم وفــــاء 
الـــــــســـــــاســـــــة بــــــوعــــــودهــــــم 
بــــالــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
للشعب مــن وجــهــة نظره 
كيساري، وبسبب عجزه 
عــن الــتــأثــيــر فــي السياسة 
لــبــلاده مما أشعره  العليا 
بــالــعــجــز والـــضـــيـــاع. ولــقــد 
حــــاولــــت هـــــذه الــشــخــصــيــة 
المأزومة أن تخرج من حالة 
الــيــأس عــن طــريــقــة محاولة 
قــتــل «الـــخـــونـــة». لــقــد وصــل 
إلى درجة من اليأس والعجز 
جعلت كل طموحه في الحياة 
هو أن يموت موتاً بلا معنى، 
وعـــنـــد ذلـــــك تـــســـتـــرد الــحــيــاة 

معناها المفقود!
المـــشـــهـــد نـــفـــســـه يــتــصــاعــد 
فــي حــالــة مــن الـــدرامـــا والــعــبــث 
في روايــة «ثرثرة فــوق النيل»، 
الـــتـــي تـــــرى الـــبـــاحـــثـــة أنـــهـــا مــن 
الــروايــات التي تظهر بها  أكثر 
المــثــقــفــين ولا مبالاتهم  سلبية 
داخــــــــل المـــجـــتـــمـــع وتـــشـــرنـــقـــهـــم 
حــول أنفسهم بــدلاً مــن السعي 
للتغيير، في مجتمع سيطرت 
عـــلـــيـــه الـــــــدولـــــــة وعــــطــــلــــت فــيــه 

الحريات العامة.

 لقطة من الفيلم المأخوذ من رواية «ثرثرة فوق النيل» من أكثر روايات محفوظ التي تعكس سلبية المثقفين وتشرنقهم حول أنفسهم 
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سيقام في فبراير المقبل... ورفع قيمة الجوائز إلى ٣٠٫٥ مليون دولار

السعودية تطلق ثاني أغلى سباق خيل سرعة في العالم
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف نــادي سباقات الخيل 
الـــــســـــعـــــودي، أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، 
الـــنـــقـــاب عــــن تـــفـــاصـــيـــل الــنــســخــة 
«كأس السعودية ٢٠٢١»،  الثانية لـ
وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده 
الأمــيــر بــنــدر بــن خــالــد الفيصل، 
نـــــــادي  إدارة  مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس 
سباقات الخيل، بحضور وسائل 
الإعـــــلام المــرئــيــة والمــــقــــروءة بمقر 

النادي بالرياض.
ورحـــب رئــيــس مجلس إدارة 
نادي سباقات الخيل بالحضور، 
ثــــم قـــــدم شـــكـــره وامـــتـــنـــانـــه لمــقــام 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، الرئيس 
الــــفــــخــــري لــــلــــنــــادي؛ عـــلـــى دعـــمـــه 
المــــتــــواصــــل لـــريـــاضـــة الــفــروســيــة 
لتصل للعالمية، مشيداً بالمتابعة 
والاهتمام المباشر للأمير محمد 
بــن سلمان بــن عبد الــعــزيــز، ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــــــر الـــــدفـــــاع، والــــــــذي يــحــرص 
على أن تصل هــذه الــريــاضــة إلى 
المــســتــوى الـــلائـــق والمــــأمــــول؛ مما 
سيكون له الأثر الكبير في تطور 
رياضة سباقات الخيل لتصل إلى 
أفــضــل المــســتــويــات الــعــالمــيــة بما 
يــواكــب مكانة بــلادنــا الغالية في 

جميع المجالات.
وأعــلــن رئــيــس مجلس إدارة 
نادي سباقات الخيل خلال المؤتمر 
الــصــحــافــي الـــــذي عــقــد أمــــس في 
الجنادرية بنادي الفروسية، أن 
السباق سيقام يومي ١٩ و٢٠ من 
فبراير (شــبــاط) المقبل بمشاركة 
أبــرز الأســمــاء العالمية للمنافسة 
عــلــى جــوائــز الــســبــاق الأغــلــى في 
العالم على ميدان الملك عبد العزيز 

بــالــجــنــادريــة، مشيراً  لــلــفــروســيــة 
إلــــى أن إجـــمـــالـــي قــيــمــة الــجــوائــز 
تــصــل إلـــى ثــلاثــين مــلــيــونــاً و٥٠٠ 
ألف دولار، بزيادة مقدارها مليون 
الــنــســخــة  ألـــــف دولار عــــن  و٣٠٠ 

الثانية.
وقــــــــال رئــــيــــس المــــجــــلــــس «لا 
نــبــالــغ عــنــد الــحــديــث عــن النجاح 
الــــــذي حــقــقــه (كــــــأس الـــســـعـــوديـــة 
٢٠٢٠) باستقطاب أفضل الخيل 
والمـــدربـــين والــفــرســان فــي الــعــالــم 
خلال الدورة الأولى لسباق دولي 

جديد يقام لأول مرة».
وتــــابــــع حـــديـــثـــه فــــي المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي الـــــذي تـــم عـــقـــده عبر 
الــــفــــيــــديــــو فـــــي تــــواقــــيــــت زمـــنـــيـــة 
مختلفة حول العالم «لقد شهدنا 
الــفــئــة  مــــشــــاركــــة ٢٢ جـــــــــواداً مـــــن 

الأولى، حققوا خلال مشاركاتهم 
انــتــصــاراً رائــعــاً فــي المستوى   ٣٤
نــفــســه، ويُــعــد ذلـــك إنــجــازاً مميزاً 
لأكثر السباقات عراقة في العالم، 
وذكـــــر بـــأنـــه ســيــقــام هــــذا الــحــدث 
فــــبــــرايــــر ٢٠٢١  فـــــي ٢٠  الــــعــــالمــــي 
قبيل أسبوع من تاريخ النسخة 
الــــســــابــــقــــة وســــتــــكــــون المــــشــــاركــــة 
مـــجـــانـــيـــة، وأمـــــــا الــــشــــوط الأبـــــرز 
والــرئــيــســي مـــن ضــمــن الأشـــــواط 
الــثــمــانــيــة يـــوم الــســبــت هــو شــوط 
(كــــــأس الـــســـعـــوديـــة) وســيــحــظــى 
ثلاثة من الأشواط الرملية بزيادة 

في قيمة جوائزها».
وواصـــــــل حـــديـــثـــه «ســيــشــهــد 
سباق ديربي السعودية، البالغة 
مــســافــتــه ١٦٠٠ مـــتـــر، زيــــــادة في 
الجائزة النقدية لتصبح مليوناً 

و٥٠٠ ألف دولار بديلاً من ٨٠٠ ألف 
ه  دولار. وارتفعت قيمة سباق عبيَّ
السعودي للجواد العربي، البالغة 
مسافته ٢٠٠٠ متر، من ١٫٩ مليون 
ي دولار، بينما 

َ
إلــى مليون دولار 

تــضــاعــفــت قــيــمــة جــــوائــــز ســبــاق 
نـــادي ســبــاقــات الخيل التكافؤي 
للخيل المحلية من نصف مليون 
إلــى مليون دولار، أمــا في  دولار 
يــــوم تـــحـــدي الـــفـــرســـان الــدولــيــين 
وهو يوم ١٩ فبراير قبل يوم من 
كأس السعودية ويشارك فيه ١٤ 
مـــن أفـــضـــل الــخــيــالــة فـــي الــعــالــم، 
مـــنـــهـــم ســـبـــع فـــــارســـــات وخـــمـــس 
فـــرســـان دولـــيـــين بـــالإضـــافـــة إلــى 
فــارســين مــحــلــيــين، سيتنافسون 
على جوائز تبلغ قيمتها ١٠٠ مائة 

ألف دولار.

إثـــارة في  وسيشهد السباق 
كـــل جــوانــبــه ومــنــافــســاتــه، فعلى 
صعيد أشــــواط تــحــدي الــفــرســان 
الدوليين، الفارسة فيليز البروس، 
والتي سبق أن حازت لقب البطلة 
في نيوزيلاندا أربع مرات، توّجت 
مـــســـيـــرتـــهـــا بــــــــأول انــــتــــصــــار فــي 
الميادين السعودية، حيث حصدت 
المركز الأول في أول أشواط تحدي 
الــدولــيــين فـــي النسخة  الــفــرســان 
الأولــــى مــن كـــأس الــســعــوديــة عــام 

.٢٠٢٠
بــــيــــنــــمــــا حــــــــــــازت الـــــفـــــارســـــة 
الــــســــويــــســــريــــة ســــيــــبــــال فــــوغــــت، 
لــقــب الــبــطــولــة، وحـــلـــت الــفــارســة 
الفرنسية ميشال ميشل وصيفة 
لها، والفارس الأميركي المخضرم 
ميك سميث ثالثاً. وتبلغ الجائزة 

الــنــقــديــة لــكــل مـــن أشـــــواط تــحــدي 
ألــــف  الـــــدولـــــيـــــين ٤٠٠  الـــــفـــــرســـــان 
دولار سيتم التنافس عليها على 

المضمار الترابي.
وشـــارك ٦٤ جـــواداً مــن خــارج 
المملكة في النسخة الأولى لكأس 
الـــســـعـــوديـــة عـــــام ٢٠٢٠ يــمــثــلــون 
١٠ دول مــخــتــلــفــة، وواجـــهـــوا ٢٦ 
مــنــافــســاً مــن الــجــيــاد المــحــلــيــة في 
السباقات الدولية السبعة، لتشهد 
خــمــســة ســبــاقــات مــنــهــا انــتــصــار 
المـــنـــافـــســـين الـــقـــادمـــين مــــن خــــارج 
المملكة. ومن المقرر تجاوز «كأس 
السعودية ٢٠٢١» عدد المشاركين 
لهذه النسخة، حيث تمت إضافة 
علن عن إقامته يوم 

ُ
سباق جديد أ

الـــجـــمـــعـــة، وهـــــو ســـبـــاق لــونــجــين 
العشبي.

ولتعزيز الاهــتــمــام والطابع 
الدولي، سيقام سباق السعودية 
الــــدولــــي مــــن فـــئـــة الـــتـــكـــافـــؤ الــــذي 
تصل قيمة جوائزه إلى ٥٠٠ ألف 
دولار، على مضمار عشبي، حيث 
ســتــكــون مــســافــة الـــســـبـــاق ٢١٠٠ 
مــتــر، وســيُــفــتــح مــجــال المــشــاركــة 
فيه أمــام الجياد المــدربــة في دول 
غير مدرجة ضمن المستوى الأول 
مـــن قــبــل مــنــظــمــة «إيــــفــــا»، وفــيــمــا 
الــخــيــل المحلية  يــخــص مــشــاركــة 
في هذا الشوط فسيكون بإمكانها 
الــتــســجــيــل طــالمــا حــــازت مــشــاركــة 
قــبــيــل الأول مــن  واحـــــــدة مــحــلــيــاً 

فبراير لعام ٢٠٢١
من جهته، قال توماس رايان، 
مدير سباق كأس السعودية في 
نـــــادي ســـبـــاقـــات الــخــيــل «نــفــخــر 

بالنجاح في جذب أهم العناصر 
الــــفــــاعــــلــــة فــــــي هــــــــذه الــــريــــاضــــة 
للمشاركة بجيادهم في فعالية 
مـــــــرة. وبـــالإضـــافـــة  تـــطـــلـــق لأول 
إلــــــــى مــــــا شـــــهـــــدنـــــاه مــــــن تـــطـــور 
تـــدريـــجـــي أظـــهـــرتـــه تـــلـــك الــخــيــل 
بعد مشاركتها في السباق، فإن 
الــشــكــل المــبــهــر الـــــذي ظـــهـــرت به 
يُشكل حــافــزاً إضافياً للمدربين 
والمــــــلاك لـــلـــقـــدوم والمـــشـــاركـــة في 

العام المقبل».
وأضاف «هنا تجدر الإشارة 
إلى أن الجواد (مشرف) الذي تم 
تــدريــبــه فـــي بــريــطــانــيــا عــلــى يد 
جون جوسدن، وفاز بانطلاقاته 
الــــثــــلاث بـــعـــد حـــلـــولـــه فــــي المـــركـــز 
الـــثـــانـــي خـــــلال شـــــوط الـــديـــربـــي 
السعودي، بما في ذلك حصوله 
على انتصار في شوط من الفئة 
الأولــــــى فـــي فــرنــســا وهــــو شــوط 

الديربي الفرنسي».
 (Call The Wind) وقـــال «أمـــا
الــــذي فــــاز بــســبــاق شــــوط لــونــجــين 
إلــى رصيده  العشبي، فقد أضــاف 
الثالثة،  الــفــئــة  انــتــصــاراً مهماً مــن 
وذلك في أول مشاركة له بعد عودته 
إلى فرنسا، ثم حصل بعد ذلك على 
مركز الوصيف في الفئة الثانية مع 

فوز آخر له في الفئة الثالثة».
وأشــار رايــان إلى التحديات 
العالمية الكبيرة التي تواجه إقامة 
السباقات الدولية، وقال «لا شك 
أنــه وقــت صعب لتنظيم أحــداث 
الــنــطــاق، والعمل  عالمية واســعــة 
يــــبــــدأ الآن،  الــــجــــاد والـــحـــقـــيـــقـــي 
بالمحافظة على قنوات الاتصال 
مفتوحة، والعمل بشكل مستمر 
مع الجهات المختصة لإقامة هذا 
الــحــدث الــعــالمــي بــأفــضــل وأســلــم 

طريقة ممكنة».

تقنية الفيديو تظهر اليوم في المواجهة الحاسمة بين الناديين السعوديين

سباق بين النصر والأهلي للفوز ببطاقة نصف نهائي أبطال آسيا
الرياض: فهد العيسى

تـــتـــجـــه أنــــظــــار جـــمـــاهـــيـــر كـــرة 
القدم الآسيوية والسعودية تحديداً 
صوب ملعب جاسم بن حمد بنادي 
السد في العاصمة القطرية الدوحة، 
حيث القمة المرتقبة التي تجمع بين 
النصر السعودي ومواطنه فريق 
الأهلي في دور ربع نهائي بطولة 

دوري أبطال آسيا.
ويتطلع الفريقان إلى تحقيق 
الفوز والبحث عن مواصلة المشوار 
لتحقيق لقب البطولة للمرة الأولى 
عــبــر تــاريــخــهــمــا، وأوقـــعـــت القرعة 
الــتــي أجــريــت يــوم الاثــنــين الماضي 
الــــثــــنــــائــــي الـــــســـــعـــــودي بـــمـــواجـــهـــة 
مباشرة ستضمن وصول أحدهما 

إلى دور نصف نهائي البطولة.
فــــي حــــين ســتــجــمــع المـــواجـــهـــة 
لــدور ربــع نهائي البطولة  الثانية 
لـــفـــرق غــــرب آســـيـــا بـــين بــاخــتــاكــور 
الأوزبـــكـــي ونــظــيــره بيرسبوليس 
الإيراني على ذات الملعب وبتوقيت 
يـــحـــضـــر عــــقــــب نــــهــــايــــة مـــواجـــهـــة 

الفريقين السعوديين.
وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة 
بــدء تطبيق تقنية الفيديو  الــقــدم 
المــســاعــد VAR بــــدءاً مــن مــبــاريــات 
الـــــدور، لتسجل هـــذه التقنية  هـــذا 
حـــــضـــــورهـــــا الأول عــــلــــى صــعــيــد 
البطولة والثالث في البطولات التي 

ينظمها الاتحاد الآسيوي للعبة.
وأقــيــمــت بطولة دوري أبطال 
آســـيـــا بــنــظــام الــتــجــمــع عــقــب قـــرار 
استئنافها بعد توقفها منذ مارس 
المــاضــي بسبب تفشي وبــاء  (آذار) 
فيروس «كورونا» المستجد، لتقام 
حالياً بنظام التجمع ووفقاً لأنظمة 
استثنائية تحضر في هذه النسخة 
كـــإقـــامـــة المـــبـــاريـــات بــنــظــام خـــروج 

المغلوب في الأدوار المتقدمة.
مــــبــــاراة دور نصف  وســـتـــقـــام 
الـــنـــهـــائـــي لــــفــــرق غـــــرب آســــيــــا يـــوم 
الفائز  السبت المقبل، حيث يلتقى 
مـــن مــواجــهــة الــنــصــر والأهـــلـــي مع 
الـــفـــائـــز مـــن المــــبــــاراة الــثــانــيــة الــتــي 
تــجــمــع بـــين بــاخــتــاكــور الأوزبـــكـــي 
وبيرسبوليس الإيـــرانـــي، ليتأهل 
لــلــمــبــاراة النهائية  الــفــائــز منهما 
الــــتــــي ســـتـــقـــام يــــــوم ١٩ ديــســمــبــر 
المــقــبــل عــلــى أرض  (كـــانـــون الأول) 

الفريق المتأهل من غرب القارة.
ونجح النصر ببلوغ هذا الدور 
عــقــب أن تـــجـــاوز نــظــيــره الــتــعــاون 
بهدف وحيد حمل توقيع المغربي 
عبد الــرزاق حمد الله في دور ثمن 
نـــهـــائـــي الـــبـــطـــولـــة، فـــيـــمـــا اســتــهــل 
النصر مــشــواره فــي بطولة دوري 
أبطال آسيا بتعادل إيجابي ٢ - ٢ 
أمـــام الــســد الــقــطــري قبل أن يحقق 
فـــوزه الأول بثنائية مــقــابــل هــدف 

عــلــى الــعــين الإمــــاراتــــي قــبــل تــوقــف 
البطولة في مارس الماضي.

وواصــــــــــــــــــــل الـــــــنـــــــصـــــــر نــــغــــمــــة 
انــــــتــــــصــــــاراتــــــه عـــــقـــــب اســــتــــئــــنــــاف 
الــــبــــطــــولــــة بــــنــــظــــام الــــتــــجــــمــــع فــي 
الــدوحــة، حيث  العاصمة القطرية 
حـــقـــق الــــفــــوز ذهــــابــــاً وإيـــــابـــــاً عــلــى 
سيباهان أصفهان الإيــرانــي، قبل 
أن يعود للتعادل أمام السد القطري 
وبعدها يخسر من العين الإماراتي 
في مواجهة تحصيلية بعد تأهله 
مــــتــــصــــدراً لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة 

برصيد ١١ نقطة.
أما فريق الأهلي فقد تمكن من 
خطف بطاقة التأهل والعبور نحو 
دور ربع نهائي البطولة عقب فوزه 
بركلات الترجيح على نظيره فريق 
شباب أهلي دبي الإماراتي، وذلك 
بــعــد اســتــمــرار الــتــعــادل الإيــجــابــي 
بـــين الــفــريــقــين ١ - ١ حــتــى ركـــلات 
الترجيح التي شهدت فوزه بنتيجة 

٤ - ٣ حــيــث ســجــل لــلأهــلــي حسين 
عبد الغني ولــوكــاس ليما ومعتز 
هــــوســــاوي وعـــبـــد الـــرحـــمـــن غــريــب 
فــيــمــا أضــــاع عــمــر الــســومــة الــركــلــة 
الأخيرة، إلا أن الأهلي استفاد من 
إضاعة ركلتين من ركلات الترجيح 

لصالح فريق شباب أهلي دبي.
وحضر الأهلي في المجموعة 
الأولــى لبطولة دوري أبطال آسيا 
الـــتـــي ضـــمـــت إلـــــى جـــــــواره كــــلا مــن 
الشرطة العراقي واستقلال طهران 
الإيــرانــي والــوحــدة الإمــاراتــي الذي 
أعــلــن انسحابه مــن البطولة عقب 
قرار استئنافها بحجة عدم قدرته 
على السفر إلى قطر بسبب تفشي 
وبــاء فيروس «كــورونــا» بين أفــراد 

البعثة.
الــــبــــرتــــغــــالــــي روي  ويـــتـــطـــلـــع 
فــــيــــتــــوريــــا مـــــــــدرب فـــــريـــــق الـــنـــصـــر 
لمـــواصـــلـــة مـــشـــوار الـــفـــريـــق فـــي ظل 
الترشيحات التي تصب لصالحه 

خــاصــة أن الــفــريــق الأًصــفــر يمتلك 
عدداً من الأسماء المميزة يأتي في 
مقدمتها المغربي عبد الرزاق حمد 
الله هــداف الفريق ونجمه الأبــرز، 
إلــى الأرجنتيني بيتي  بــالإضــافــة 
مارتينيز الذي ما زال النصر يعول 

عليه كثيراً في البطولة القارية.
وســتــكــون هـــذه المــواجــهــة ذات 
طــابــع خــــاص لــلاعــب عــبــد الــفــتــاح 
عــســيــري المــنــضــم حــديــثــاً لصفوف 
النصر، حيث سيكون على موعد 
مع مواجهة فريقه السابق الأهلي 
المــهــاري بوضع  وسيبحث اللاعب 
بصمته فــي هـــذه المـــبـــاراة وقــيــادة 
الــدور  فريقه النصر للعبور نحو 

المقبل.
ويمثل الأسترالي بــراد جونز 
حـــارس مــرمــى فــريــق النصر نقطة 
قــوة للفريق، بالإضافة للبرازيلي 
مايكون الذي ستكون أمامه مهمة 
مراقبة السوري عمر السومة هداف 

فــريــق الأهـــلـــي وأبـــــرز نــجــومــه، في 
حين يحضر سلطان الغنام كواحد 
مـــــن أبـــــــرز نــــجــــوم الــــفــــريــــق، ورغـــــم 
وجـــوده كــلاعــب مــدافــع فــإن الغنام 
ساهم بصناعة الأهداف لفريقه في 
هذه البطولة أكثر من أي لاعب آخر.

أمــــــــــا فـــــــريـــــــق الأهــــــــلــــــــي الــــــــذي 
يــتــطــلــع مــــدربــــه الـــصـــربـــي فـــــلادان 
إلــــى مــواصــلــة مـــشـــوار الــفــريــق في 
البطولة، والتعامل مع كل مباراة 
وفق ظروفها الخاصة، رغم الفوارق 
الفنية التي تصب لصالح النصر 

في هذه المباراة.
ويعول الأهلي كثيراً على نجم 
الفريق وهدافه المهاجم عمر السومة 
الــذي يملك حضوراً فنياً جيداً في 
المباريات التي تجمع الأهلي أمام 
الأنـــديـــة المــنــافــســة، بــالإضــافــة إلــى 
الألمـــانـــي مـــاركـــو مـــاريـــن الــــذي عــاد 
الــفــريــق بــعــد غيابه  للمشاركة مــع 

الفترة الماضية بسبب الإصابة.
ويـــــمـــــلـــــك الأهـــــــلـــــــي عـــــــــــدداً مـــن 
الأســــمــــاء الـــتـــي تــمــنــحــه الـــقـــوة في 
مـــنـــطـــقـــة الــــخــــلــــف، ويــــعــــد أبــــرزهــــم 
الــدولــي محمد العويس  الــحــارس 
الـــــذي ســتــكــون عــلــى عــاتــقــه مهمة 
إبــقــاء شباكه نظيفة مــن الأهـــداف، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى المـــــــدافـــــــع مــعــتــز 
هــوســاوي الــذي سيكون في مهمة 
الـــرزاق  مــراقــبــة هـــداف النصر عبد 

حمد الله.
ويـــــمـــــلـــــك الأهـــــــلـــــــي عـــــــــــدداً مـــن 
الأسماء التي من شأنها أن تمنحه 
القدرة على خطف المباراة والتأهل 
نحو الدور المقبل من البطولة، حيث 
يحضر في الفريق سلمان المؤشر 
واللاعب الشاب عبد الرحمن غريب 
الفارق عند مشاركته  الذي يصنع 
في ظل تميزه بالمراوغة والسرعة 

في الانتقال من جهة لأخرى.

توماس رايان مدير نادي الفروسية تحدث أمس عن تفاصيل «كأس السعودية ٢٠٢١» (الشرق الأوسط)بندر بن خالد الفيصل خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)

الأهلي يسعى إلى اقتناص فرصة التأهل لنصف النهائي (الشرق الأوسط) جانب من تدريبات النصر الأخيرة قبل مواجهة اليوم (الشرق الأوسط)

فيتوريا: جاهزون للعبور
... وفلادان: فلسفتي احترام المنافس

الرياض: فهد العيسى

الــــبــــرتــــغــــالــــي روي  أوضـــــــــح 
فــيــتــوريــا مـــــدرب فـــريـــق الــنــصــر 

الــســعــودي أن كــثــرة المباريات 
وتتابعها والتركيز المتواصل 
أمـــــــر صــــعــــب عــــلــــى الـــجـــانـــب 
الذهني للاعبين، مضيفاً أنه 
لذلك من المهم العمل على أن 

يرتاحوا وأن يكونوا بذهنية 
صافية من أجل اللعب والفوز.

وكشف فيتوريا في المؤتمر 
الــذي يسبق مواجهة  الصحافي 
نظيره فريق الأهلي في دور ربع 
نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 
بأن النصر سيبحث عن تحقيق 
الـــفـــوز رغــــم أن المــــبــــاراة ســتــكــون 
صعبة ومهمة بين فريقين يعرفان 

بعضهما جيداً.
وأضــــــــــــــــــــــاف الــــــبــــــرتــــــغــــــالــــــي 
«مستعدون وجــاهــزون لمواجهة 
الأهلي ونريد تحقيق الفوز، لذلك 
علينا أن نــكــون بجاهزية كاملة 
وتـــركـــيـــز أكـــبـــر عـــلـــى الــتــفــاصــيــل 

الصغيرة».
وقال مدرب فريق النصر إن 
الأهلي لم يلعب مباريات كثيرة، 
لــذلــك كـــان لــديــهــم وقـــت أكــثــر من 
النصر للراحة والتعافي، مضيفاً 
«نــحــتــرم كــافــة الــلاعــبــين والــفــرق 
الأخرى، نحترمهم احتراماً عالياً 
ونـــعـــطـــي المـــعـــلـــومـــة المـــهـــمـــة الــتــي 

تساعد لاعبينا في المباراة».
وعـــن المــهــاجــم المــغــربــي عبد 
الرزاق حمد الله، أوضح فيتوريا 
«هــــو لاعــــب مــمــيــز ودائــــمــــاً يجب 
الـــفـــريـــق يــحــتــاج  أن يــســجــل لأن 
لذلك»، مضيفاً «نحن فريق العمل 
المــتــكــامــل والــجــمــاعــي، لا يــهــم إن 
سجل حمد الله أو غيره الأهم أن 

يسجل النصر».
وأشـــاد البرتغالي باللاعب 
وليد عبد الله الحارس الاحتياطي 
لــفــريــق الــنــصــر والــــذي شـــارك في 
المؤتمر الصحافي بجوار المدرب، 
موضحاً: «وليد عبد الله رمز من 
رمــوز الــفــريــق، وهــو لاعــب ملهم، 
الــلــعــب  يــقــتــصــر دوره عـــلـــى  ولا 
فــي المــلــعــب». وعــبــر فــيــتــوريــا عن 
سعادته بوجود أندية سعودية 
في هذه المرحلة، مضيفاً «سأكون 
مـــــســـــروراً لــــو أن أحـــــد الــفــريــقــين 
وصـــل لــلــنــهــائــي، أتــمــنــى لفريقي 
دائـــمـــاً الـــفـــوز، ولأنـــنـــي أعــمــل في 
فـــريـــق  الــــســــعــــوديــــة ســـــأدعـــــم أي 

سيصل للنهائي».
وختم فيتوريا حديثه: «أنا 
فــخــور باللاعبين الــذيــن لــدي في 
الــفــريــق، لــديــنــا مــســتــوى عـــال من 
الـــلاعـــبـــين، لــكــن كــــرة الـــقـــدم كلنا 
نعرف ما يحدث فيها ورغم ذلك 

نحن مستعدون لكل المفاجآت».
مــــن جـــانـــبـــه قـــــال ولـــيـــد عــبــد 
الله حــارس مرمى فريق النصر: 

«ســنــخــوض مــبــاراة مهمة أشبه 
بــنــهــائــي ســـعـــودي مــبــكــر كــونــهــا 
تــجــمــع بـــين فــريــقــين ثــقــيــلــين في 
الــــســــعــــوديــــة وآســــــيــــــا»، مــضــيــفــاً 
«جــاهــزون للمباراة لأنها تلعب 
بنظام خروج المغلوب، وبإذن الله 
أي لاعــب سيلعب سيكون بقدر 
المسؤولية وسيقاتل في المباراة 

لأن لها طابعا خاصا».
وتــــمــــنــــى ولـــــيـــــد عــــبــــد الـــلـــه 
لــــزمــــلائــــه لاعــــبــــي فــــريــــق الـــهـــلال 
الــشــفــاء الــعــاجــل بــعــد الإصــابــات 
الــــعــــديــــدة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 
الــزرقــاء،  التي تفشت فــي البعثة 
وأدت إلى استبعاده من البطولة 

الآسيوية.
وخــتــم الـــحـــارس ولــيــد عبد 
الله حديثه في المؤتمر الصحافي: 
«فــــريــــقــــنــــا عــــلــــى أتـــــــم جــــاهــــزيــــة، 
وسيقاتل فــي المــبــاراة، وفــي كرة 
القدم لا يوجد هناك مرشحون، 
فــهــي تعتمد عــلــى الــعــطــاء داخــل 
الملعب ومن يقدم سيحقق الفوز».

وفــــــــي شــــــــأن يــــخــــص نــــــادي 
الــنــصــر، أعــلــن لاعــبــه الــبــرازيــلــي 
جوليانو أمس مغادرته صفوف 
الفريق وانتهاء مسيرته رسميا 
بعد أن رغــب مـــدرب النصر عدم 
استمراره لعدم حاجته إليه في 
الــــذي سينطلق  المــوســم الــجــديــد 
بــعــد أســبــوعــين. مـــن جــهــتــه، قــال 
الـــصـــربـــي فــــــــلادان مـــــــدرب فــريــق 
الأهلي إنه يحترم كافة الخصوم، 
مــوضــحــاً «نــلــعــب مــــبــــاراة مهمة 
أمـــــام مــنــافــس قـــــوي، وفــلــســفــتــي 
الــتــدريــبــيــة تــعــتــمــد عــلــى احــتــرام 
كل الخصوم، وسنلعب من أجل 

الفوز والتأهل».
وقـــــــال فــــــــلادان فــــي المـــؤتـــمـــر 
الــذي يسبق مواجهة  الصحافي 
الــنــصــر الــســعــودي فـــي دور ربــع 
أبــــطــــال  بــــطــــولــــة دوري  نــــهــــائــــي 
آســـيـــا،: «نــؤمــن بـــقـــدرات ونــجــوم 
الأهــلــي، كالهداف وقــائــد الفريق 
عمر السومة، بالإضافة للألماني 
ماركو مارين العائد من الإصابة 
مؤخراً»، كاشفاً أن النصر يملك 

أيضاً لاعبين جيدين.
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فيتوريا أكد أن كثرة المباريات ترهق 
ذهن اللاعبين (الشرق الأوسط)

المتاعب تلاحق دوري أبطال آسيا من «الغرب» إلى «الشرق»
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

تـــزال بطولة دوري أبطال  لا 
آســيــا تــئــن تــحــت وطــــأة تــأثــيــرات 
جـــائـــحـــة «كـــــوفـــــيـــــد١٩» رغــــــم أنـــه 
ســتــتــوجــه ٤ فــــرق، الأربـــعـــاء، إلــى 
«اســـــتـــــاد جــــاســــم بــــن حــــمــــد» فــي 
العاصمة القطرية وكل منها يأمل 
في الاقــتــراب خطوة من التتويج 
لــكــرة  أبـــطـــال آســـيـــا  بــلــقــب دوري 

القدم. 
وبدلاً من حسم أدوار البطولة 
مـــــن خـــــــلال مــــواجــــهــــتــــين واحـــــــدة 
لــلــذهــاب وأخـــرى لــلإيــاب، تقررت 
إقــــامــــة مــــا تــبــقــى مــنــهــا بـــصـــورة 
مــــركــــزة فــــي الـــــدوحـــــة (بــالــنــســبــة 
لــلــغــرب) ورغـــم ذلـــك، فــإنــه لــم يتم 
كل شيء على ما يرام؛ فقد اضطر 

الـــهـــلال الـــســـعـــودي حـــامـــل الــلــقــب 
للانسحاب من المنافسة بعد ظهور 
«كورونا» في  حالات إصابة عدة بـ
فريقه. كما انسحب أيضاً الوحدة 
الإماراتي قبل السفر إلى الدوحة 

لأسباب مماثلة.
وعلى مستوى القسم الشرقي 
الــذي يضم فرقاً من  مــن البطولة 
اليابان وكوريا الجنوبية والصين 
وأستراليا، تقررت إقامة ما تبقى 
من مباريات دور المجموعات في 
المــقــبــل،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
لكن المباريات تأجلت إلى نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) الــــــــذي يــلــيــه 
دون الإعــــــلان رســمــيــاً عـــن مــكــان 

لاستضافة المباريات المتبقية.
والــصــعــوبــات الــتــي واجــهــت 
لــم يقتصر  فــرق المنطقة الغربية 

تأثيرها على منطقتهم فقط.
وقال مسؤول في أحد الأندية 
«رويــــتــــرز»: «الأنـــديـــة  الـــكـــوريـــة لـــــ
هــنــا لا تــــزال تــرغــب فــي التتويج 
الــبــطــولــة، لكنها تتعرض  بــلــقــب 
لصعوبات كبيرة في ظل الأوضاع 
الحالية». وتابع: «شعرنا بالقلق 
بعد سماعنا عن حالات الإصابة 
(كوفيد١٩) في صفوف الهلال».  بـ
وأضاف المسؤول الكوري: «وأهم 
من كل شيء؛ فإن سلامة اللاعبين 
تـــبـــقـــى عــــلــــى رأس أولــــويــــاتــــنــــا، 

وسنحرص على ذلك».
لكن مع اختتام موسم الدوري 
المحلي في كوريا الجنوبية مطلع 
نــوفــمــبــر المــقــبــل، فـــإن وضـــع فــرق 
هــذه البطولة سيكون أفضل من 
حــــال الـــفـــرق فـــي دول أخـــــرى في 

شرق القارة. وواجهت هذه الفرق 
صــعــوبــات كــبــيــرة بــســبــب تعديل 
مواعيد البطولات المحلية وقيود 
السفر وإغلاق الحدود وإجراءات 

الوقاية.
ويتوقع أن تتعرض الأندية 
الـــيـــابـــانـــيـــة لـــضـــغـــوط مــــن جــانــب 
شبكة البث «دازن» التي حصلت 
على حقوق بث مباريات الدوري 
الــــيــــابــــانــــي حــــتــــى ٢٠٢٨ والــــتــــي 
تعارض أي تغييرات جديدة في 
بــرنــامــج مــبــاريــات الــبــطــولــة بعد 

تأخير استمر ٤ أشهر.
وكـــــان لـــهـــذا الــتــأخــيــر تــأثــيــر 
عــلــى مــشــاركــة الـــفـــرق فـــي «كـــأس 
الإمــــــبــــــراطــــــور»، بـــيـــنـــمـــا تــضــيــف 
الالـــتـــزامـــات الــقــاريــة إلـــى متاعب 

هذه الفرق.

وســتــضــطــر فـــرق يــوكــوهــامــا 
مـــاريـــنـــوس، وإف ســـي طــوكــيــو، 
وفـــيـــســـل كــــوبــــي، إلــــــى تـــأجـــيـــل ٣ 
مباريات على الأقل، وربما يرتفع 
الـــعـــدد إلــــى ٦ مـــبـــاريـــات فـــي حــال 

التأهل لنهائي دوري الأبطال.
كــــــمــــــا ســــــتــــــكــــــون لمــــــثــــــل هــــــذا 
الـــتـــأجـــيـــل تـــأثـــيـــرات كـــبـــيـــرة عــلــى 
الفرق الصينية أيضا؛ إذ إنه من 
المقرر إقامة ما تبقى من مباريات 
كأس الصين خلال الفترة ما بين 
٢٦ نوفمبر و٩ ديسمبر (كــانــون 
الأول) المقبلين، مما سيجبر فرق 
غوانغتشو إيفرغراند وشنغهاي 
سيبج وبكين جوان، على تفضيل 

بطولة على أخرى.
وهــــنــــاك مـــشـــكـــلات مــــن نـــوع 
مــخــتــلــف فــــي أســـتـــرالـــيـــا فــــي ظــل 

قيود السفر والتحرك المفروضة 
في البلاد والمصاعب المالية التي 

تعاني منها الفرق هناك.
وتــنــافــس فــي دوري الأبــطــال 
فــرق سيدني إف ســي، وملبورن 

فيكتوري، وبيرث غلوري.
ويــــقــــول طـــونـــي بــيــنــيــاتــا إن 
الــجــوانــب اللوجيستية ستشكل 
تــحــديــاً هـــائـــلاً بــالــنــســبــة لــنــاديــه. 
وأضــــاف بــيــنــيــاتــا مـــؤخـــراً: «هــذه 
مشكلة بالنسبة لنا. فمن الصعب 
الــــســــفــــر خــــــــارج الــــــبــــــلاد، نـــاهـــيـــك 
بالعودة فــي ظــل السماح بعودة 

عدد محدود من الخارج».
وســـتـــقـــام المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
لــــــدوري أبـــطـــال آســـيـــا بـــين بطلي 
القسمين الشرقي والغربي في ١٩ 

ديسمبر المقبل.
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المصرية ميار شريف
ع «رولان غاروس»

ّ
تود

بأداء يستحق التقدير

باريس: «الشرق الأوسط»

عـــانـــت المــصــنــفــة ثــانــيــة في 
الــبــطــولــة الــتــشــيــكــيــة كــارولــيــنــا 
أمـــام المــصــريــة ميار  بليسكوفا، 
شــــريــــف، لـــبـــلـــوغ الـــــــدور الــثــانــي 
بـــطـــولـــة «رولان غـــــــاروس»  مــــن 
الـــفـــرنـــســـيـــة، إحـــــــدى الـــبـــطـــولات 
الأربع الكبرى للتنس، بتغلبها 

عليها ٦ - ٧، ٦ - ٢ و٦ - ٤ أمس.
وأهـــــــدرت بــلــيــســكــوفــا الــتــي 
بلغت نصف النهائي عام ٢٠١٧ 
لــحــســم المجموعة  نــقــاط  ثــمــانــي 
الأولى أمام ميار شريف المصنفة 
الــتــي أصــبــحــت أول  ١٧٢ عــالمــيــاً 
مصرية تشارك في الدور الرئيس 

لإحدى بطولات «غراند سلام».
وكـــــــانـــــــت هــــــــــذه المـــــشـــــاركـــــة 
الثانية فقط لشريف، ٢٤ عاماً، 
في منافسات رابطة المحترفات 
«دبليو تــي إيـــه»، بعد أولــى في 
فـــي أغــســطــس (آب)  بـــــراغ  دورة 

الماضي.
نـــجـــحـــت شــريــف  وبــــعــــد أن 
المولودة في القاهرة والمتأهلة من 
التصفيات في خطف المجموعة 
الأولــى لصالحها بشوط فاصل 
«تاي بريك»، استعاد بليسكوفا 
التي انسحبت من نهائي دورة 
رومــــــا الأســــبــــوع المــــاضــــي بــســب 
إصابة في فخذها، إيقاعها في 
الــتــي أنهتها  المجموعة الثانية 

لصالحها ٦ - ٢.
رفــــعــــت  المــــــصــــــريــــــة  أن  إلا 
الثالثة  المــجــمــوعــة  إيــقــاعــهــا فــي 
الحاسمة قبل أن تخسر إرسالها 
فـــي الـــشـــوط الـــســـابـــع الـــــذي كــان 
الــرابــعــة عالمياً  كــافــيــاً للمصنفة 
لــحــســم المـــــبـــــاراة بـــعـــد ســاعــتــين 
و١٥ دقيقة على الملعب الرئيسي 

«فيليب شاترييه» في العاصمة 
باريس.

وفـــــي طـــريـــقـــهـــا إلـــــى الـــــدور 
الــرئــيــســي، أهــــدرت المــصــريــة ١٤ 
شوطاً فقط في ثلاث مباريات في 
التصفيات، وهــو أفضل رصيد 
في المباريات المؤهلة لهذا العام.

وقـــــالـــــت بـــلـــيـــســـكـــوفـــا عــقــب 
المباراة: «لم تكن الظروف سهلة، 
وأعــتــقــد أنــهــا أيــضــاً قــدمــت أداءً 
أفـــضـــل مـــمـــا تـــوقـــعـــت، لــكــنــي لــم 
أكــن أعــرف الكثير عنها... دعنا 
لا نتحدث عن أدائــي. أعتقد أنه 
يـــوجـــد مـــجـــال كــبــيــر لــلــتــحــســن، 
لكن المهم أنني تأهلت إلى الدور 

الثاني».
وتلتقي بليسكوفا، المصنفة 
أولــــى عــالمــيــاً ســابــقــاً، فـــي الـــدور 
الــــتــــالــــي، مــــع الـــلاتـــفـــيـــة يــيــلــيــنــا 
أوستابينكو، حاملة لقب ٢٠١٧ 
الـــتـــي تــغــلــبــت عـــلـــى الأمـــيـــركـــيـــة 

ماديسون برنغل ٦ - ٢ و٦ - ١.
وفي أبرز المباريات الأخرى، 
خرجت الأميركية جينفر برايدي 
(الـ٢٥ عالمياً)، من الدور الأول أمام 
الدنماركية كلارا توسون (الـ١٨٨ 
عــالمــيــاً) المتأهلة مــن التصفيات 

بخسارتها ٦ - ٤. ٣ - ٦ و٩ - ٧.
فيما بلغت الشابة الصاعدة 
الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، 
١٨ عــامــاً، والمــصــنــفــة ١٨ عالمياً، 
الــــــــــدور الــــثــــانــــي بــــفــــوزهــــا عــلــى 
الـــــرومـــــانـــــيـــــة ســـــــــورا كــريــســتــيــا 
بنتيجة ٦ - صفر و٦ - ٣. ولدى 
الرجال، لم يعانِ الإيطالي ماتيو 
بيريتيني، المصنف سابعاً في 
البطولة والثامن عالمياً، لتجاوز 
عقبة الكندي فاسيك بوسبيسيل 
فـــي ســاعــة  ٦ - ٣ و٦ - ١ و٦ - ٣ 

و٤٨ دقيقة.

لقاء ثأري بين برايتون ويونايتد... وسيتي لاستعادة توازنه على حساب بيرنلي اليوم

ليفربول يحسم موقعته مع آرسنال بالدوري والمواجهة تتكرر في «الكأس» الخميس
لندن: «الشرق الأوسط»

حــســم لــيــفــربــول مــواجــهــتــه مع 
آرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز 
فـــي ملعب  بــانــتــصــار مــقــنــع ٣ - ١ 
لــنــزال آخر  «آنفيلد»، لكنه يستعد 
على الملعب نفسه في كــأس رابطة 
المحترفين الخميس، والتي تشهد 
اليوم مواجهة ثأرية بين برايتون 

ومانشستر يونايتد.
وواصل ليفربول حملة دفاعه 
عـــن لــقــب الــــــدوري بــانــتــصــار ثــالــث 
على التوالي وأسقط ضيفه آرسنال 
بثلاثية السنغالي ساديو ماني في 
الدقيقة ٢٨، والاسكوتلندي آندرو 
روبرتسون (٣٤)، والــوافــد الجديد 
البرتغالي دييغو جوتا (٨٨)، فيما 
سجل الفرنسي ألكسندر لاكازيت 
هــدف آرســنــال الوحيد في الدقيقة 

.٢٥
ورفـــــع لــيــفــربــول رصـــيـــده إلــى 
٩ نــقــاط مـــن ٣ مــبــاريــات بــالــعــلامــة 
الــكــامــلــة فـــي المـــركـــز الــثــانــي بــفــارق 
الأهداف عن ليستر سيتي المتصدر، 
وأمـــام إيفرتون الثالث، فيما مني 
آرســنــال بالهزيمة الأولـــى وتجمد 
رصــــيــــده عـــنـــد ٦ نـــقـــاط فــــي المـــركـــز 

الخامس.
وكــان آرســنــال يأمل فــي فرض 
أفضليته على حامل اللقب للمرة 
الــثــالــثــة تــوالــيــاً بــعــدمــا تغلب عليه 
أواخـــر المــوســم المــاضــي فــي الــدوري 
الــفــرق  المــحــلــي (٢ - ١) وكـــــان أحــــد 
الثلاثة فقط التي ألحقت الهزيمة 
بليفربول في البريميرليغ الموسم 
المــــاضــــي، قــبــل أن يــهــزمــه بــركــلات 

الترجيح في «درع المجتمع».
وقــال جوتا عن تسجيل هدفه 

الأول بقميص ليفربول: «إنه شعور 
رائع. كنت أتمنى فقط أن يكون في 
مــلــعــب مــمــتــلــئ، ولـــكـــن أنـــــا ســعــيــد 
لـــتـــأمـــين الــــفــــوز لـــلـــفـــريـــق». وتـــابـــع: 
«الــهــدف الأول هــو دائــمــاً الأصعب، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الاســـتـــمـــراريـــة هو 
الأمــــر الأهــــم. ســجــلــت واحـــــداً. أريــد 
المزيد». وتفوق فريق المدرب الألماني 
يــورغــن كــلــوب على منافسه وبقي 
مــــن دون هـــزيـــمـــة عـــلـــى أرضــــــه فــي 
الــدوري للمباراة الـ٦١ توالياً، وهو 
الــخــاص به  الــرقــم  يسعى لتحطيم 
وهو ثاني أفضل سجل في الدوري 
(٦٣ مباراة بين ١٩٧٨ و١٩٨٠)، ورقم 

تشيلسي القياسي (٨٦ مباراة بين 
٢٠٠٤ و٢٠٠٨).

فــي المــقــابــل مني فــريــق المــدرب 
الإســبــانــي ميكيل أرتيتا بهزيمته 
الأولــــــى بــعــد الـــفـــوز فـــي المــرحــلــتــين 
الأولــيــين بـــالـــدوري، بــالإضــافــة إلى 
انــتــصــار ثــمــين خــــارج مــلــعــبــه على 
ليستر ســيــتــي ٢ - صــفــر فــي كــأس 
الرابطة الأسبوع الماضي. وسيكون 
أمــام آرســنــال وأرتيتا فرصة للثأر 
من عندما يلتقيان مجدداً الخميس 
المـــقـــبـــل فـــــي الـــــــــدور الـــــرابـــــع لـــكـــأس 

الرابطة.
وقـــــال أرتـــيـــتـــا: «لــيــفــربــول هو 

الأفـــضـــل فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، لكن نجاحه لم يأت في ليلة 
واحدة. لا يزال أمام آرسنال الكثير 
مــن الــعــمــل لــلــوصــول إلـــى مــثــل هــذا 
المـــســـتـــوى». وتـــولـــى يـــورغـــن كــلــوب 
تدريب ليفربول في موسم ٢٠١٥ – 
٢٠١٦، وتطور الفريق بشكل واضح 
وأحــــرز لــقــب دوري أبــطــال أوروبــــا 
موسم ٢٠١٨ – ٢٠١٩، ثم فاز بلقب 
الدوري الإنجليزي الموسم الماضي 

بعد انتظار ٣٠ عاماً.
وقال أرتيتا: «نحن في مسيرة 
مختلفة عن ليفربول. إنهم يلعبون 
معاً منذ ٥ سنوات، ولم يكن بوسع 

الفريق أن يفعل ما يحققه الآن منذ 
عــامــين أو ٣ أعــــوام بــكــل تــأكــيــد لقد 
عــمــل المــنــافــس كــثــيــرا بــشــكــل مميز 
وامتلك كثيراً من الثقة في أسلوب 
لعبه، وأبرم تعاقدات رائعة، وتطور 
أداء الــلاعــبــين المــوجــوديــن. هــذا ما 

نحاول أن نفعله».
وتـــــــتـــــــجـــــــدد المــــــــواجــــــــهــــــــة بـــين 
بــــرايــــتــــون ومـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
بــكــأس الــرابــطــة عــلــى مــلــعــب الأول 
اليوم، وللمرة الثانية خلال أسبوع 
واحـــد. وحــقــق مانشستر انتصاراً 
صعباً بنتيجة ٣ - ٢ على برايتون 
فـــي عــقــر داره الــســبــت فـــي المــرحــلــة 

الــثــالــثــة مـــن الــــــدوري المــمــتــاز، وقــد 
حسمت المباراة لصالح مانشستر 
في الثواني الأخيرة بهدف سجله 

برونو فيرنانديز.
أمـــا مانشستر ســيــتــي، حامل 
لــقــب كــــأس الـــرابـــطـــة، فــيــتــطــلــع إلــى 
استعادة توازنه سريعاً بعد صدمة 
الهزيمة الثقيلة التي تلقاها على 
مــلــعــبــه أمـــــام لــيــســتــر ســيــتــي ٢ - ٥ 
الأحد بالدوري الممتاز، عندما يحل 
الرابع  بــالــدور  ضيفاً على بيرنلي 

اليوم.
ويــعــانــي الإســبــانــي جوسيب 
غوارديولا، المدير الفني لمانشستر 
سيتي، بالفعل من مشكلة الإصابات 
أكــد على  في صفوف الفريق، لكنه 
لــن توقف  أمـــام ليستر  أن الهزيمة 
انــطــلاقــة الــفــريــق، وقـــــال: «لـــن أفــقــد 
الأمـــل، ســأحــاول إيــجــاد الــحــلــول... 
إنها مجرد ثاني مباراة في الموسم، 
وعلينا أن نحاول التوصل إلى ما 

نحتاجه لتفادي تكرار ذلك».
ويلعب اليوم أيضاً نيوكاسل 
مع فريق الدرجة الرابعة نيوبورت 
كـــاونـــتـــي، ويــصــطــدم إيـــفـــرتـــون مع 
وستهام. ويأمل إيفرتون ومديره 
الــــفــــنــــي كــــــارلــــــو أنــــشــــيــــلــــوتــــي فــي 
مـــواصـــلـــة الانـــطـــلاقـــة الـــقـــويـــة، بعد 
أن حــقــق الــفــريــق الـــفـــوز فـــي جميع 
بــالــدوري.  مبارياته الثلاث الأولــى 
وأثنى أنشيلوتي على فريقه قائلاً: 
«الـــــروح الــتــي يتحلى بــهــا الــفــريــق 
رائعة، لكن علينا مواصلة محاولات 
تطوير الجوانب التي تحتاج إلى 
الـــتـــحـــســـن، وكــــذلــــك الـــحـــفـــاظ عــلــى 
تركيزنا». وأضاف: «أنا سعيد حقاً 
بما قدمناه خلال الفترة الأولى من 

الموسم».

 أول أهدافه بقميص ليفربول (أ.ب)
ً
جوتا (رقم ٢٠) يسدد نحو مرمى آرسنال مسجلا

 في الضغط المبكر على يوفنتوس في المنافسة على اللقب
ً
أملا

إنتر وأتالانتا ولاتسيو لتأكيد البداية القوية في الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

يـــتـــطـــلـــع كـــــل مـــــن إنــــتــــر مـــيـــلان 
وأتــــالانــــتــــا ولاتـــســـيـــو إلــــــى تــأكــيــد 
بدايتهم القوية في الموسم الحالي 
للدوري الإيطالي أملاً في الضغط 
المبكر على يوفنتوس الذي احتكر 
لــقــب الــبــطــولــة عــلــى مـــــدار المـــواســـم 
التسعة الماضية ويطمح إلى عاشر 

على التوالي.
يــــحــــل أتـــــالانـــــتـــــا ضـــيـــفـــاً عــلــى 
لاتسيو اليوم في مباراة مؤجلة من 
المرحلة الأولى، في لقاء بين فريقين 
فرضا نفسيهما منافسين جادين 
عــلــى الــلــقــب المــوســم المــاضــي، فيما 
يحل إنــتــر ضيفاً على بينيفينتو 

الصاعد إلى دوري الأضواء.
وكــانــت رابــطــة الـــدوري منحت 
قـــســـطـــا مـــــن الـــــراحـــــة لـــلـــفـــرق الـــتـــي 
شــاركــت فــي المسابقتين القاريتين 
المــــوســــم الـــفـــائـــت، حـــيـــث بـــلـــغ إنــتــر 
الــدوري الأوروبـــي «يوروبا  نهائي 
ليغ» قبل أن يخسر أمــام إشبيلية 
الإســبــانــي، فيما خــرج أتالانتا من 

أمـــام  نــهــائــي دوري الأبــــطــــال  ربــــع 
باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويسعى إنتر، الذي حل وصيفاً 
الــوســم الماضي  ليوفنتوس البطل 
بفارق نقطة يتيمة، لتحقيق فوزه 
الــثــانــي بــعــد أول صــعــب جـــداً على 
ضيفه فيورنتينا ٤ - ٣ في المرحلة 
الــثــانــيــة، وذلـــــك عــنــدمــا يــحــل على 
بينيفينتو الصاعد كبطل للدرجة 

الثانية.
وقــــد يــمــنــح المــــــدرب أنــطــونــيــو 
كــــونــــتــــي مــــكــــانــــا فــــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
الأساسية للتشيليين أرتورو فيدال 
القادم من برشلونة الإسباني هذا 
المــــــوســــــم وألــــيــــكــــســــيــــس ســـانـــشـــيـــز 
والمغربي أشرف حكيمي القادم من 
ريال مدريد الإسباني، الذين دخلوا 
من مقاعد البدلاء أمــام فيورنتينا 
فــي الــشــوط الــثــانــي وســاهــمــوا في 
قــــيــــادة الـــفـــريـــق لـــلـــفـــوز وتــســجــيــل 
هـــدفـــين فـــي آخــــر ثــــلاث دقـــائـــق من 

اللقاء.
إلـــى  الـــصـــاعـــد  إلا أن خــصــمــه 
المــــــدرب  بــــقــــيــــادة  دوري الأضــــــــــواء 

فيليبو إنزاغي نجم ميلان السابق 
لــــن يـــكـــون نـــــداً ســــهــــلاً، بـــعـــد أن 

حـــوّل تــأخــره صفر - ٢ أمــام 
مــــضــــيــــفــــه ســـــمـــــبـــــدوريـــــا 

الــســبــت إلـــى فـــوز ٣ - ٢ 
فـــــي ظـــــهـــــوره الـــثـــانـــي 
فــقــط مــع الــكــبــار بعد 
موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨. 
ويــــســــتــــطــــيــــع إنــــتــــر، 
الــــــذي أنـــهـــى المـــوســـم 
المــــــاضــــــي فــــــي المــــركــــز 

الـــثـــانـــي بــــفــــارق نــقــطــة 
واحـــــدة عـــن يــوفــنــتــوس، 

الـــقـــفـــز غـــــداً أمــــــام مــنــافــســه 
العتيد إذا حقق الفوز، حيث 

سيرفع رصيده إلى ٦ نقاط، فيما 
حصد حامل اللقب أربع نقاط فقط 
حتى الآن وضعته في المركز الرابع 
مناصفة مع ساسولو. وفي المقابل، 
تـــتـــصـــدر فـــــرق نـــابـــولـــي وفـــيـــرونـــا 
ومـــيـــلان جــــدول المــســابــقــة برصيد 
ســت نــقــاط لــكــل مــنــهــا. ويــتــوقــع أن 
يـــكـــون إنـــتـــر الآن مــنــافــســا شــرســا 
لــيــوفــنــتــوس الـــــذي ســبــق لــكــونــتــي 

التألق معه كلاعب وكمدرب، علماً 
بأنه قاد الفريق للفوز بــأول ثلاثة 
ألقاب من ألقابه التسعة المتتالية 
في الدوري الإيطالي خلال الحقبة 

الحالية.

وفـــــــي مــــــبــــــاراة أخـــــــــــرى، يــحــل 
أتـــالانـــتـــا ضــيــفــاً عــلــى لاتــســيــو في 
مــــــبــــــاراة قـــــويـــــة بـــــين الـــفـــريـــقـــين 
الـــــــوحـــــــيـــــــديـــــــن إلـــــــــــى جـــــانـــــب 
إنـــتـــر الـــلـــذيـــن هــــــددا عـــرش 
يوفنتوس الموسم الفائت، 
بعد أن حــلا فــي المركزين 
الـــثـــالـــث والـــــرابـــــع تــوالــيــاً 
بــــــــفــــــــارق خــــــمــــــس نــــقــــاط 
فــقــط عــن فــريــق «الــســيــدة 
الــــــــعــــــــجــــــــوز» (أتـــــــالانـــــــتـــــــا 
ثــالــثــاً بــفــضــل المــواجــهــتــين 

المباشرتين).
ويـــــقـــــود لاتــــســــيــــو هـــــداف 
الدوري في الموسم الماضي تشيرو 
ايموبيلي وصاحب الحذاء الذهبي 
الأوروبـــــــي (٣٦ هـــدفـــا) الـــــذي جــدد 
عقده مع نادي العاصمة حتى عام 

.٢٠٢٥
وساهم أمبولي في فوز فريق 
المــدرب سيموني انــزاغــي ٢ - صفر 
أمـــام كــالــيــاري فــي المــرحــلــة الثانية 
بتسجيله الهدف الثاني في اللقاء. 
ويدرك لاتسيو مدى صعوبة المهمة 

أمام أتالانتا الذي أعلن عن نواياه 
مــنــذ بـــدايـــة المـــوســـم بــتــفــوقــه ٤ - ٢ 
على تورينو، هو الذي قدم كرة قدم 
استثنائية الموسم الماضي بقيادة 
بــيــيــرو غاسبيريني،  مــدربــه جـــان 
وكان صاحب أفضل سجل تهديفي 
فــي الـــــدوري (٩٨ هــدفــاً) وبــلــغ ربــع 
نـــهـــائـــي دوري الأبـــــطـــــال مـــــن أول 

مشاركة له في البطولة.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــالــثــة، يلتقي 
إلــى دور  الــوافــد الجديد  سبيتسيا 

الأضواء مع مضيفه أودينيزي.
وكان سبيتسيا الذي يخوض 
«سيري أ» للمرة الأولى في تاريخه 
طــلــب مـــن الــرابــطــة إرجـــــاء مــبــاراتــه 
فــي المــرحــلــة الأولـــــى، لــكــســب المــزيــد 
من الراحة بعد أن انتهت مباريات 
الهبوط والصعود في ٢٠ أغسطس 
(آب) الماضي، وفق ما أفادت تقارير 
مــحــلــيــة. وســـقـــط ســبــيــتــســيــا أمــــام 
ساسولو ١ - ٤ في مباراته الأولــى 
في دوري النخبة، فيما مني أيضا 
أوديــنــيــزي بهزيمة صــفــر - ١ أمــام 

مضيفه هيلاس فيرونا.

الفريق البافاري يتطلع للقب خامس في ٢٠٢٠... ومنافسه للحفاظ على إنجازه الوحيد العام الماضي

بايرن ميونيخ يصطدم بدورتموند في كأس السوبر الألماني اليوم
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــدمـــــا مـــــنـــــي كـــــــل مـــنـــهـــمـــا 
بــالــهــزيــمــة مــطــلــع هــــذا الأســـبـــوع 
فــي الـــــدوري، يــصــطــدم بــوروســيــا 
دورتـــمـــونـــد مـــع بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
اليوم في النسخة الحادية عشرة 
لكأس السوبر الألماني على ملعب 
«ألــــيــــانــــز أريـــــنـــــا» وخــــلــــف أبــــــواب 

مؤصدة.
ويـــســـعـــى دورتــــمــــونــــد حــامــل 
إيــقــاف زحف  إلــى  اللقب المسابقة 
مــــواطــــنــــه بــــطــــل أوروبــــــــــــا بــــايــــرن 
مــيــونــيــخ الـــفـــائـــز بـــأربـــعـــة ألـــقـــاب 
المــوســم المــاضــي على الصعيدين 
المــحــلــي والأوروبـــــــــي، مـــن إضــافــة 
لقب جديد وإثبات أنــه قــادر على 
إزاحة منافسه العتيد من منصات 

التتويج.
وتـــجـــمـــع الــــكــــأس بــــين بــطــلــي 
الــــــــدوري والـــــكـــــأس، غـــيـــر أن فـــوز 
بــــايــــرن حـــامـــل لـــقـــب الــــــــدوري فــي 
الاعـــــوام الــثــمــانــيــة المــاضــيــة بلقب 
الـــكـــأس أيــضــاً عــلــى حــســاب بــايــر 
لــــيــــفــــركــــوزن، وضــــعــــه بـــمـــواجـــهـــة 

وصيفه في الدوري دورتموند.
وتقام عادة كأس السوبر قبل 
افــتــتــاح الـــــــدوري، غــيــر أن تــوقــف 
المـــبـــاريـــات وإعـــــادة جــدولــتــهــا في 
مــواعــيــد لاحــقــة بــســبــب تــداعــيــات 
فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، حــال 
دون إقــامــة المـــبـــاراة فــي مــوعــدهــا 
الاعـــتـــيـــادي، عــلــى أن تــجــري هــذا 
المــوســم بــعــد مــــرور مــرحــلــتــين من 

«بوندسليغا». الـ

وســــتــــكــــون مــــواجــــهــــة الـــيـــوم 
بمثابة فرصة للفريقين لتضميد 
الـــــجـــــراح بـــعـــد تــــعــــرض الـــبـــايـــرن 
لــخــســارة مــفــاجــئــة وكــبــيــرة أمـــام 
مــضــيــفــه هـــوفـــنـــهـــايـــم ١ - ٤ هــي 
الأولــــــى لـــه مــنــذ نــحــو ١٠ أشــهــر، 

فـــيـــمـــا ســـقـــط دورتــــمــــونــــد أمــــام 
أوغسبورغ صفر - ٢ في المرحلة 

الثانية من البوندسليغا.
ووضـــــــع هـــوفـــنـــهـــايـــم أيــضــاً 

حــــداً لــســلــســلــة ٢٣ فـــــوزاً مــتــتــالــيــاً 
الـــبـــافـــاري فـــي مختلف  لــلــعــمــلاق 

المسابقات؛ آخرها على إشبيلية 
الإسباني ٢ - ١ في كأس السوبر 
الأوروبية الخميس الماضي في 
بودابست، وهو إنجاز لم يسبق 
نــادٍ في البطولات الخمس  لأي 

الكبرى تحقيقه سابقاً، متجاوزاً 
انتصارات ريال مدريد الإسباني 
الـــــ٢٢ عــلــى الــتــوالــي بــين سبتمبر 
(أيلول) وديسمبر (كانون الأول) 

.٢٠١٤
ــــــــــى  وهــــــــــي الـــــــخـــــــســـــــارة الأول
لبايرن ميونيخ منذ سقوطه أمام 
بــوروســيــا مونشنغلادباخ ١ - ٢ 
في السابع من ديسمبر الماضي، 
كما هي الخسارة الأولى له بقيادة 
مـــدربـــه هـــانـــزي فــلــيــك فـــي جميع 

المسابقات منذ ديسمبر أيضاً.
وعـــلـــق فــلــيــك عــلــى الــخــســارة 
قــائــلاً: «لــقــد كــان مــن السهل على 
الــفــرص.  لاعــبــي هوفنهايم خــلــق 
لـــــم نـــكـــن مــــؤثــــريــــن مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الهجومية كالعادة... لا يمكنني 
أن ألــــــوم الـــفـــريـــق لأنـــهـــم حـــاربـــوا 

وقـــــدمـــــوا كــــل مــــا لــــديــــهــــم. أتــقــبــل 
الخسارة».

من ناحيته، أكد لاعب وسط 
الــبــايــرن تــومــاس مــولــر أن فريقه 
الأداء  يــــــقــــــدم  لـــــــم 
المـــطـــلـــوب مــنــه، 
مـــــــــشـــــــــدداً فـــي 
الـــــوقـــــت ذاتـــــه 
عــلــى ضــــرورة 
تقبل الخسارة 
وقلب الصفحة 
للمباراة المقبلة 
(أمـــــام 

دورتموند). وقــال: «لدينا فرصة 
كبيرة للمحاربة مجدداً».

وسيغيب عن البايرن جناحه 
الــــدولــــي لـــيـــروي ســـانـــي بسبب 
إصـــابـــة فـــي الـــركـــبـــة قـــد تــبــعــده 
نحو شهر، وفقاً للفحص المبدئي 
عـــلـــى حـــســـب تـــصـــريـــحـــات فــلــيــك، 
الــــــذي قــــــال: «لــــيــــروي ســيــغــيــب... 

لــقــد تــعــرض لإصـــابـــة فـــي الــركــبــة. 
ونتمنى عودته بعد فترة التوقف 
الدولية»، وهو ما يعني أن ساني 
التالية  سيغيب كذلك عن المباراة 
المقررة أمام هيرتا برلين يوم الأحد 
المقبل بالدوري ومباريات المنتخب 
الألمــــانــــي أمـــــام تــركــيــا وأوكـــرانـــيـــا 
وسويسرا بين السابع و١٣ أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
كـــمـــا تــــحــــوم الــــشــــكــــوك حـــول 
إمــكــانــيــة مــشــاركــة المـــدافـــع ديفيد 
ألابــــــا الــــيــــوم أيـــضـــاً لمـــعـــانـــاتـــه مــن 

«مشكلات عضلية».
ويخوض بايرن اللقاء وسط 
تـــرجـــيـــحـــات عــــــودة لاعـــــب وســطــه 
السابق ماريو غوتزه إلى صفوفه، 

بعدما قرر دورتموند تحريره من 
عقده نهاية الموسم الماضي.

وسبق للاعب الدولي السابق 
أن دافـــع عــن قميص بــطــل أوروبـــا 
بــين عــامــي ٢٠١٣ و٢٠١٦ مــن دون 
أن يتمكن من فرض نفسه، ليعود 
مــجــدداً إلـــى دورتــمــونــد الـــذي بــدأ 
مسيرته معه، لكنه لم يخض في 
المــوســم المــاضــي ســـوى ٢١ مــبــاراة 
بسبب تراجع مستواه إثر تعرضه 
للعديد من الإصابات التي أجبرت 
صاحب هدف الفوز لمنتخب ألمانيا 
في نهائي مونديال البرازيل ٢٠١٤ 
(أمام الأرجنتين) على الغياب عن 
الملاعب لفترة ٢٩٣ يوماً منذ صيف 

.٢٠١٦
وبرغبة من فليك يمكن لبايرن 
أن يظفر بجهود غــوتــزه مــن دون 
كـــتـــعـــويـــض  يـــــدفـــــع أي مـــبـــلـــغ  أن 
بسبب وضعه كلاعب حر، محاولاً 
تــعــويــض فــشــل الــتــعــاقــد مـــع عــدة 
لاعـــبـــين خـــــلال ســـــوق الانـــتـــقـــالات 
الــصــيــفــيــة؛ أمـــثـــال المــهــاجــم تيمو 
فــيــرنــر (لايــبــزيــغ) ولاعـــب الــوســط 
كاي هافيرتس (باير ليفركوزن)، 
الــــلــــذيــــن انــــتــــقــــلا إلـــــــى تــشــيــلــســي 
الإنــجــلــيــزي، أو الـــكـــرواتـــي إيــفــان 
بيريسيتش العائد إلى إنتر ميلان 
الإيطالي بعد انتهاء فترة إعارته.

ولم تكن حال مدرب دورتموند 
السويسري لوسيان فافر أفضل 
مــن نــظــيــره فــلــيــك، إذ وجـــد بـــدوره 
صــعــوبــة فـــي تــقــبــل الــهــزيــمــة أمـــام 
أوغسبورغ، وقال: «لقد خاب ظننا 
لخسارة المباراة. استحوذنا على 

الكرة بنسبة ٨٠ بالمائة وسيطرنا 
على المباراة».

وأضاف: «علينا إعادة ضبط 
الأمـــــور بــشــكــل واضــــح وأن نــكــون 
واقــــــعــــــيــــــين... دافــــــــع أوغــــســــبــــورغ 
بطريقة جيدة، وعلينا أن نتحلى 
بالصبر أكــثــر وإخــــراج الــكــرة إلى 
مساحات أكبر عندما نلعب أمام 
فـــــرق مـــثـــل هـــــــــذه... أمـــامـــنـــا كــثــيــر 
مــن الــعــمــل، لا أريــــد إهــــدار الــوقــت 
بــالــتــفــكــيــر»، تــمــهــيــداً لــلــمــواجــهــة 

المرتقبة أمام بايرن.
ويخوض بايرن ودورتموند 
المسابقة للمرة السابعة لكل منهما 
تــقــرر إقامتها مــجــدداً في  منذ أن 
عام ٢٠١٠، حيث أحرز الأول اللقب 
٥ مرات مقابل ثلاث للثاني، علماً 
بــــأن «الـــعـــمـــلاق الـــبـــافـــاري» يملك 
الرقم القياسي لعدد الانتصارات 

مع ٧ ألقاب.
وكـــان دورتــمــونــد أحـــرز لقبه 
الــــــســــــادس فـــــي الــــســــوبــــر المــــوســــم 
المــــاضــــي عـــلـــى مــلــعــبــه «ســيــغــنــال 
إيــدونــا بــارك» على حساب بايرن 
ذاتــــــه بــفــضــل هـــدفـــي الإنــجــلــيــزي 
جايدون سانشو والإسباني باكو 
بــافــاريــة  ألــكــاســيــر، منهياً هيمنة 
على الكأس استمرت ثلاثة أعوام 

متتالية.
ويــــــتــــــصــــــدر مـــــهـــــاجـــــم بـــــايـــــرن 
الــبــولــنــدي روبــــرت ليفاندوفسكي 
الــــــــذي أحــــــــرز الـــلـــقـــب مــــــرة واحــــــدة 
بقميص فريقه السابق دورتموند 
وثـــــلاث مـــــرات مـــع فــريــقــه الــحــالــي، 

ترتيب الهدافين برصيد ٥ أهداف.

هالاند أبرز عناصر القوة الهجومية التي يعتمد عليها دورتموند اليوم (إ.ب.أ)

ميار قدمت أداء يستحق التقدير في أول «غراند سلام» (أ.ب)

الإصابة ستغيب 
ساني عن فريقه 
البايرن (أ.ف.ب)
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النادي الإسباني يتنفس الصعداء... والنجم الويلزي ترك مقاعد البدلاء... وجماهير توتنهام متفائلة بعودته

رحيل غاريث بيل عن ريال مدريد جلب السعادة لجميع الأطراف
لندن: سيد لوي

ربما يكون أكثر شيء مثير 
للحزن في رحيل النجم الويلزي 
غـــاريـــث بــيــل عـــن ريـــــال مــدريــد 
أنــه لا أحــد يشعر بالحزن  هــو 
عــلــى الإطـــــلاق! وبــــدلاً مــن ذلــك، 
هناك شعور بالغضب وخيبة 
الأمل، لكن الشعور السائد هو 
«الارتــــــيــــــاح»، كــــأن لـــســـان حــال 
الجميع يقول: «لقد رحل أخيراً! 
هذا أمر جيد سيمكننا جميعاً 
من المضي قدماً في حياتنا!». 
وفي الحقيقة، لا يمكن أن يكون 
هناك شخص أكثر سعادة بهذه 
الخطوة من غاريث بيل نفسه، 
الذي بات بإمكانه الآن المشاركة 
فـــــــي المـــــــبـــــــاريـــــــات مـــــــن جـــــديـــــد، 
وربما العودة لسابق مستواه 
وإمـــتـــاعـــنـــا بـــقـــدراتـــه وفــنــيــاتــه 
الهائلة داخل المستطيل الأخضر 
مرة أخرى، بعد الفترة الصعبة 
الــتــي عــاشــهــا فــي ريــــال مــدريــد 
مــؤخــراً. والآن، انتهت مسيرة 
الـــلاعـــب الـــويـــلـــزي مـــع الـــنـــادي 
الملكي، بعدما حصل معه على 
أربــع بطولات أوروبــيــة ولقبين 
لــــــلــــــدوري الإســـــبـــــانـــــي المـــمـــتـــاز 

وسجل أكثر من ١٠٠ هدف.
وفـــــــي المـــــــبـــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة 
لدوري أبطال أوروبا في كييف 
عام ٢٠١٨، كان بيل يجلس على 
مقاعد البدلاء قبل أن يدفع به 
المدير الفني للفريق الملكي، زين 
الدين زيدان، في المباراة ليسجل 
هــدفــاً اســتــثــنــائــيــاً ويـــعـــزز فــوز 
فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا 
لـــلـــمـــرة الــــرابــــعــــة خـــــلال خــمــس 
سنوات، في مسيرة استثنائية 
لــم تتكرر منذ ٥٠ عاماً كاملة. 
وكان بيل قد قضى فصل الربيع 
السابق بأكمله وهو بعيد عن 
التشكيلة الأســاســيــة للفريق، 
وبـــالـــتـــالـــي كـــــان يــشــعــر بــحــزن 
عميق ولم يكن قــادراً على فهم 
الأسباب التي أدت إلى إبعاده. 
لـــذلـــك، أعـــلـــن الــنــجــم الــويــلــزي، 
وهـــــو يــــرتــــدي مـــيـــدالـــيـــة الـــفـــوز 
أبــــطــــال أوروبـــــــا،  بــلــقــب دوري 
أنــه يفكر فــي الرحيل عــن ريــال 
مدريد. لقد بدا الأمر آنذاك كأنه 
تهديد من جانب بيل، ولم يكن 
جــمــهــور الــنــادي المــلــكــي يرحب 
بتلك الخطوة فــي ذلــك الوقت، 
لكن خلال العام الماضي أو أكثر، 
كان جمهور ريال مدريد يتمنى 

حدوث تلك الخطوة!
ولـــو كـــان بــيــل قــد رحـــل عن 
صفوف ريال مدريد عقب الفوز 
أبــــطــــال أوروبـــــــا  بـــلـــقـــب دوري 
مـــبـــاشـــرة، فــإنــه كــــان سيحظى 
بـــــــوداع يــلــيــق بــــه مــــن جــمــهــور 
النادي، لكن الأمر اختلف تماماً 
بعد مرور عامين! لقد كان العام 
المـــاضـــي - بـــل وربـــمـــا الــعــامــين 
الماضيين - للنسيان بالنسبة 
للاعب الويلزي، وبالتالي كان 
هـــنـــاك تــصــمــيــم عــلــى ألا تمتد 
هذه الفترة السيئة لعام ثالث، 
وهو الأمر الذي أدى في نهاية 
المــــطــــاف إلـــــى رحــــيــــل بـــيـــل إلـــى 

توتنهام.
وخـــــلال الــصــيــف المـــاضـــي، 
تراجع ريال مدريد عن السماح 
للاعب الويلزي بالانتقال إلى 
الـــــــدوري الــصــيــنــي وانــــهــــار كل 
شــــيء فـــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة. 
وقال زين الدين زيدان عن بيل 
آنــذاك: «لــو رحــل غــداً، فسيكون 
ذلك أفضل كثيراً». ومن المؤكد 
أن ريــال مــدريــد يندم الآن على 
عدم الموافقة على رحيله آنذاك، 
خـــصـــوصـــاً أنـــــه يــكــلــف خــزيــنــة 
النادي ١٧ مليون يورو سنوياً.
قـــد يــكــون مـــن الــصــعــب في 
بــعــض الأحـــيـــان أن نــفــهــم عــدم 
رغــــبــــة بـــيـــل فــــي تـــحـــمـــل بــعــض 
الــــخــــســــائــــر المـــــالـــــيـــــة مــــــن أجــــل 
الـــعـــودة للعب كـــرة الـــقـــدم، لكن 
مـــن الــجــيــد أنــــه لـــم يــفــكــر بــهــذه 
المـــرة، خصوصاً  الطريقة هــذه 
أن عــودتــه إلـــى تــوتــنــهــام تعد 

المــثــالــيــة بالنسبة  الــخــطــوة 
لــــه فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي. 
وبالنسبة لريال مدريد، 
قد لا تكون هذه الخطوة 
بمثابة حل رائــع، لكنها 
أفــضــل الــحــلــول المــتــاحــة 

على أي حال. وفي نهاية 
المطاف، انتهت العلاقة بين 

بيل وريال مدريد بشكل غير 
ســعــيــد، خــصــوصــاً أن الــلاعــب 
الـــــويـــــلـــــزي كـــــــان يـــــهـــــدد دائــــمــــاً 
بالبقاء وتكبيد خزينة النادي 
هذا المقابل المادي الكبير، رغم 
رغــبــتــه الــداخــلــيــة فــي الرحيل 
مــن أجــل ممارسة كــرة الــقــدم. 
ورغم أن بيل لم يكن مستعداً 

لتحمل أي خسائر مالية، فإنه 
كـــان يسعى دائــمــاً للبحث عن 
طريق للخروج من «سانتياغو 
بــرنــابــيــو»، وقــــد وجــــده أخــيــراً 
إلـــــى تـــوتـــنـــهـــام. أمـــــا بــالــنــســبــة 

لريال مدريد، فإن هذه الخطوة 
قــد وفــــرت كــثــيــراً لــلــنــادي الــذي 
كـــان يــدفــع راتــبــاً فلكياً للاعب 
الـــــويـــــلـــــزي، كـــمـــا أنــــهــــا جــنــبــت 
النادي الدخول في مشكلة مع 

اللاعب لموسم آخر.
مـــــن المـــــؤكـــــد أنــــــه لا يـــوجـــد 
أي شــخــص يـــريـــد ســـمـــاع هــذا 
الــنــاحــيــة  لــكــن مـــن  الأمـــــر الآن، 
النظرية فــإن بيل سيعود إلى 
ريــال مدريد في يوليو (تموز) 
المقبل بعد نهاية فترة إعارته. 
ولــــــو ظــــل زيــــــــدان فــــي مــنــصــبــه 
حــــتــــى ذلـــــــك الــــــوقــــــت، فــــإنــــه لــن 
يرحب بعودة بيل بكل تأكيد، 
الــــذي ينطبق على  وهـــو الأمــــر 
مــعــظــم المـــســـؤولـــين فـــي الــنــادي 
إلـــى  نـــظـــرنـــا  الإســــبــــانــــي. وإذا 
الإحصائيات الخاصة باللاعب 
الويلزي مع ريال مدريد سنجد 
أنــه حقق نجاحاً كبيراً هناك. 
ورغم ذلك، لا يشعر أي شخص 
فــي الــنــادي الإســبــانــي بالحزن 
عــلــى رحــيــلــه، ولـــم يــتــحــدث أي 
شخص عن أنه كان أسطورة من 
أساطير النادي. وبدلاً من ذلك، 
هناك شعور بالمرارة والاستياء 
والراحة على رحيل بيل بعدما 
وصلت العلاقة بينه وبين ريال 
مـــدريـــد إلــــى طـــريـــق مـــســـدودة. 
وفور الإعلان عن الصفقة، جاء 
الــرئــيــســي لصحيفة  الـــعـــنـــوان 
«آس» الإسبانية يقول: «وداعاً 
بـــيـــل». وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة: 
«بيل كلف خزينة ريال مدريد 
يــــــــورو، ورحــــل  ١٠١ مـــلـــيـــون 
بعدما تــرك وراءه مجموعة 
صـــــــغـــــــيـــــــرة مــــــــــن الأهــــــــــــــــداف 
الــحــاســمــة، وتـــاريـــخـــاً طبياً 
طـــويـــلاً بــســبــب الإصـــابـــات، 
وكـــثـــيـــراً مـــن الـــجـــدل خـــارج 
المـــــلـــــعـــــب بــــشــــكــــل لـــــــم يـــكـــن 
يريده ريــال مــدريــد. إن كل 
دقيقة لعبها غــاريــث بيل 
كلفت ريال مدريد ٢٣٫٨٠٠ 

يورو!».
وتــــــــــــشــــــــــــمــــــــــــل هــــــــــــذه 
«المــــجــــمــــوعــــة الـــصـــغـــيـــرة 
مــن الأهــــداف الحاسمة» 
ثلاثة أهــداف في نهائي 
أبـــطـــال أوروبـــــا -  دوري 
اثنان من هــذه الأهــداف 
الــــثــــلاثــــة كـــــانـــــا هـــدفـــي 
الــفــوز - بــالإضــافــة إلى 
ركلة جــزاء فــي المــبــاراة 
الــــنــــهــــائــــيــــة الــــثــــالــــثــــة 
لدوري أبطال أوروبا. 

وكان من بين هذه الأهداف 
أيضاً هدف ربما يمكن تصنيفه 
على أنه أفضل هدف في المباراة 
لــدوري أبطال أوروبــا  النهائية 
عــلــى مـــر الـــتـــاريـــخ. كــمــا تشمل 
هـــــــذه «المــــجــــمــــوعــــة الـــصـــغـــيـــرة 
مـــن الأهـــــداف الــحــاســمــة» هــدفــاً 
ربــمــا يــكــون الأفــضــل فــي تاريخ 
المـــــبـــــاريـــــات الـــنـــهـــائـــيـــة لـــكـــأس 
مـــلـــك إســـبـــانـــيـــا. وعـــــــلاوة عــلــى 
ذلـــــــــك، ســــجــــل بــــيــــل فـــــي مـــرمـــى 
الغريم التقليدي برشلونة في 
مباريات الكلاسيكو، كما بلغت 
حصيلته التهديفية مــع ريــال 
مدريد ١٠٥ أهداف و٦٨ تمريرة 
حاسمة في ٢٥١ مباراة. وكانت 
المشكلة الأساسية التي تواجه 

الـــلاعـــب تــتــمــثــل فـــي عشقه 
لــلــعــبــة الـــغـــولـــف، ولــيــس 
الــخــروج مــن منزله حتى 
وقـــت مــتــأخــر مــن الــلــيــل، 

وعــــدم إتــقــانــه للغة 
الإســــــبــــــانــــــيــــــة، 

وهي أمور 
لا 

تمثل «جرائم بشعة» في حقيقة 
الأمـــــر. أمـــا بــالــنــســبــة لــلــنــواحــي 
المالية، فإن عدم الدفع باللاعب 
فـــي المـــبـــاريـــات كــــان يــعــنــي أنــه 
يكلف خزينة النادي أكثر بكثير 
من ٢٣٫٨٠٠ يورو عن كل دقيقة 

لعب!
قد يكون الحكم على اللاعب 
بــهــذه الــطــريــقــة شــيــئــاً سخيفاً، 
المــؤكــد الآن يتمثل  الــشــيء  لكن 
فــي أنــه لــم يعد هــنــاك كثير من 
الأشــخــاص الــذيــن يــرغــبــون في 
الإبـــــقـــــاء عـــلـــى بـــيـــل فــــي مـــديـــد. 
وحــــتــــى أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن كــــانــــوا 
يــدافــعــون عــنــه ويــصــرون 
على أنه كان جيداً 
مـــــتـــــمـــــيـــــزاً،  أو 
كــانــوا يرغبون 
فــي رحــيــلــه عن 
«ســـــانـــــتـــــيـــــاغـــــو 
برنابيو» بعدما 
وصـــلـــت الأمـــــور 
إلــــــــــــــــــى طـــــــريـــــــق 
مــــــســــــدودة. ولا 
يمكن لأحد أن 
يشكك فــي أن 
هذه الخطوة 
كان يجب أن 
تــحــدث الآن، 
أنـــــــهـــــــا  أو 

كـــــــــــانـــــــــــت 
مــفــاجــئــة، 
كــــــــــــمــــــــــــا لا 
يمكن لأحد 

الواضحة  الحقيقة  ينكر  أن 
المـــشـــجـــعـــين  فــــــي أن  المـــتـــمـــثـــلـــة 
مـــتـــفـــقـــون تـــقـــريـــبـــاً عــــلــــى أنـــهـــم 
ســعــداء بــرؤيــتــه يــرحــل، لــدرجــة 
أنه لا يوجد من يدافع عنه الآن. 
إن هــذه الــخــطــوة تــبــدو حتمية 
الآن، رغم أنه كان يمكن تجنبها 
فــي وقـــت مـــا، لــكــن الــواضــح أنــه 
لــم يــكــن هــنــاك أي شــخــص كــان 
يحاول تجنب الوصول إلى هذه 

النقطة، كما لم يكن هناك كثير 
الــذي  مــن الجهد لحماية الإرث 
تــركــه الـــلاعـــب فـــي «ســانــتــيــاغــو 
بـــرنـــابـــيـــو». ومــــن الــــواضــــح أنــه 
لـــم يــكــن هـــنـــاك أي حـــمـــاس من 
قبل ريـــال مــدريــد أو بيل نفسه 
لتحسين العلاقة بين الطرفين. 
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، كــــانــــت الأشـــهـــر 

القليلة الماضية «خــاويــة» مثل 
المدرجات التي كان يجلس فيها 
بــيــل بــمــفــرده أثـــنـــاء المــبــاريــات 

التي كان يخوضها فريقه.
وجــــــاء الـــعـــنـــوان الــرئــيــســي 
لــصــحــيــفــة «مــــاركــــا» الإســبــانــيــة 
في اليوم التالي لرحيله يقول: 
«زيدان يحصل على ما يريده». 

لــقــد تــــدهــــورت عــلاقــتــه مـــع بيل 
إلــى الحضيض لفترة  ووصــلــت 
طـــويـــلـــة، ورفـــــض كـــل مـــحـــاولات 
المـــســـؤولـــين فـــي الــــنــــادي المــلــكــي 
مــن أجـــل الــتــصــالــح مــع الــلاعــب، 
الـــفـــنـــي  المــــــديــــــر  خــــصــــوصــــاً أن 
الفرنسي لم يرَ من بيل الالتزام 
الــذي كــان يريده، أو المستويات 

التي تجعله يتراجع عن موقفه 
ويمنحه مزيداً من الفرص. وفي 
بعض الأحــيــان، كــان بيل يشعر 
بأن هناك قدراً كبيراً من العناد 
تــجــاهــه، وربـــمـــا حــتــى الانــتــقــام 

منه.
وبــــعــــد المــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة 
لدوري أبطال أوروبا في كييف، 
لــــــم يـــــرحـــــل بـــــيـــــل، لــــكــــن زيــــــــدان 
وكريستيانو رونــالــدو هما من 
رحلا. وكان بيل يعرف أن عودة 
زيدان مرة أخرى ستكون سيئة 
لــكــن حتى  لـــه.  لــلــغــايــة بالنسبة 
في الفترة التي كان فيها زيدان 
الــنــادي، لم يقدم بيل  بعيداً عن 
المستويات التي تجعله عنصراً 
أســـاســـيـــاً لا يــمــكــن المــــســــاس بــه 
فـــــي الــــفــــريــــق، ولــــــم يـــتـــمـــكـــن مــن 
مـــلء الـــفـــراغ الــكــبــيــر الــــذي تــركــه 
رونالدو في موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩، 
وربـــمـــا تــحــمــل كــثــيــراً مـــن الــلــوم 
والانتقادات بعد تراجع مستوى 
ونتائج الفريق بشكل ملحوظ 
خـــلال تــلــك الــفــتــرة، وشــعــر بأنه 
أصبح كبش الفداء. وبعد ذلك، 

حــاول بيل أن يرحل عن النادي 
لكنه فشل في ذلــك بعد أن وجد 
كل الأبواب قد أغلقت في وجهه، 
وكــان المــوســم التالي أســـوأ، ولم 
يشارك سوى مرات معدودة حتى 

نهاية موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
وحــتــى عــنــدمــا كـــان يــشــارك 
فــي المــبــاريــات فــي بــدايــة الموسم 
المـــاضـــي، اعـــتـــرف بـــأنـــه لـــم يكن 
ســعــيــداً. وبـــدأ الــلاعــب الــويــلــزي 
يخرج من تشكيلة الفريق، ومن 
كل الحسابات تقريباً في النادي. 
وفي النهاية، لم يكن يسافر حتى 
مع الفريق، بناءً على طلبه: لماذا 
يزعج نفسه ويسافر مع الفريق، 
وهو يعرف تماماً أنه لن يكون 
له أي دور داخل الملعب؟ لقد قرر 
أنــه لم  أن ينسحب بعدما شعر 
يعد جــزءاً مــن الــفــريــق. لقد كان 
بيل يريد فقط أن يتجاوز هذه 
المـــرحـــلـــة الـــصـــعـــبـــة، لــكــنــه دخـــل 
في تحدٍ أيضاً مع المدير الفني 
ومع رئيس النادي ومع جميع 
المــــســــؤولــــين. ولـــــم يــــشــــارك بــيــل 
فــي التشكيلة الأســاســيــة لريال 

مــدريــد ســـوى مـــرة واحــــدة فقط 
بعد استئناف المــوســم. وحتى 
عندما لــعــب، كــان هــنــاك شعور 

بأنه لم يكن موجوداً بالفعل!
وبعد مباراة ويلز والمجر في 
تصفيات كأس الأمــم الأوروبية 
المــــاضــــي،  الــــعــــام  نـــهـــايـــة   ٢٠٢٠
احــــتــــفــــل بــــيــــل مـــــع زمـــــلائـــــه فــي 
المنتخب بحمل العلم الويلزي 
وعــلــيــه عــبــارة «ويــلــز، الــغــولــف، 
ريــــال مـــدريـــد، بــهــذا الــتــرتــيــب»، 
فــي إشــــارة إلـــى أغــنــيــة أطلقتها 
الجماهير الويلزية، تشير إلى 
أن جناح ريال مدريد يضع ريال 
مدريد في آخر اهتماماته. ربما 
كانت هذه العبارة مزحة، لكنها 
عبرت عن شيء ملموس، وأدت 
إلـــى حــالــة مــن الــغــضــب الشديد 
بعدما شعر جمهور ريال مدريد 
بالإهانة. وفي الوقت الحالي، لا 
الــنــادي الإسباني  يــرى جمهور 
يـــشـــعـــرون  أي ســـبـــب يــجــعــلــهــم 
بالحزن لرحيل اللاعب، أو حتى 

بالسعادة لقدومه يوماً ما!
لـــــكـــــن الـــــــوضـــــــع فـــــــي لــــنــــدن 
ســيــكــون مختلفاً تــمــامــاً، حيث 
لــدى بيل فرصة كبيرة  سيكون 
لــلــعــودة مـــن جـــديـــد. وبالنسبة 
لــتــوتــنــهــام، فــــإن مــالــك الـــنـــادي، 
دانــيــال ليفي، كانت لديه رغبة 
هــائــلــة فـــي إعــــــادة الــتــعــاقــد مع 
الـــلاعـــب الـــويـــلـــزي، الـــــذي ربــمــا 
يكون أفضل لاعب ارتدى قميص 
تــوتــنــهــام خـــلال الــعــشــريــن عاماً 
الماضية، على الرغم من أن عدم 
مـــشـــاركـــة بـــيـــل بـــشـــكـــل مــســتــمــر 

خلال الفترة الماضية يجعل من 
الصعب الحكم على ما إذا كان لا 
يزال قادراً على اللعب على هذا 
المستوى العالي أم لا. ومع ذلك، 
فــإن سبب ابــتــعــاده عــن الملاعب 
والعروض التي كان يقدمها في 
القليلة التي كــان يشارك  المــرات 
فيها في الآونة الأخيرة تبعثان 
على التفاؤل. ومن المؤكد أن بيل 
يرغب في إثبات أنه ما زال قادراً 
على العطاء وأنه لم يكن المسؤول 
عن غيابه المستمر عن التشكيلة 
الأساسية لريال مدريد. والآن، 
ســـوف يــلــعــب بــيــل تــحــت قــيــادة 
المدير الفني البرتغالي جوزيه 
مـــوريـــنـــيـــو الــــــذي أكـــــد أكـــثـــر مــن 
مـــرة رغــبــتــه فــي الــحــصــول على 
خـــدمـــات الــنــجــم الـــويـــلـــزي، كما 
أنـــه سيجد مــســانــدة كــبــيــرة من 
جمهور توتنهام الذي كان دائماً 
يــقــف خــلــفــه ويــتــغــنــى بــاســمــه. 
وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، ســيــحــصــل 
بيل على فرصة أكبر للمشاركة 
في المباريات وإثبات أنه ما زال 

لاعباً من الطراز الرفيع.
وفي الأيام الأخيرة الحزينة 
لــه مــع الــنــادي المــلــكــي، كــان بيل 
المـــدرجـــات ويبتسم  يجلس فــي 
عندما تركز عليه الكاميرات لأنه 
لم يكن هناك أي شيء آخر يمكنه 
القيام به. وكانت آخر مرة تطأ 
فيها أقدامه الملعب بقميص ريال 
مدريد في ملعب التدريب في ظل 
غياب الجماهير. وحتى خلال 
احتفال الفريق بالحصول على 
الــــدوري الإســبــانــي الممتاز  لقب 
ظـــهـــر الـــــلاعـــــب الــــويــــلــــزي يــقــف 
بــعــيــداً عــن بــاقــي الــلاعــبــين دون 
اهــتــمــام لأنـــه يــشــعــر مـــن داخــلــه 
بأنه لم يشارك في هذا الإنجاز. 
وبالتالي، كان لدى بيل شعور 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة لــلــغــايــة بــأنــه 
لــم يعد جـــزءاً مــن الــفــريــق، لكنه 
الآن عاد إلى النادي الــذي تألق 
مـــعـــه مــــن قـــبـــل وســــــوف يــحــظــى 
بــدعــم كبير مــن مــوريــنــيــو ومــن 
الــنــادي، وبالتالي فإن  جمهور 
كــل الــظــروف مــهــيــأة أمــامــه لكي 
يثبت أنه ما زال لاعباً من الطراز 
العالمي، وأن زيدان كان مخطئاً 
عـــنـــدمـــا لــــم يـــكـــن يــعــتــمــد عــلــيــه 

بشكل أساسي. 

بيل وجماهير ريال مدريد التي رددت اسمه قبل أن تطالب برحيله (غيتي)

الجماهير تحمل لافتة تحمل أسماء «ويلز - الغولف - ريال مدريد» 
تشير إلى أن بيل يضع ريال مدريد في آخر اهتماماته (رويترز)

ال مدريد 
و، ورحــــل 
مجموعة 
هــــــــــــــــداف 
خـــاً طبياً 
صـــابـــات، 
 خـــارج 
م يـــكـــن
 إن كل 
ث بيل 
 ٢٣٫٨٠

هــــــــــــذه 
غـــيـــرة 
سمة» 
ائي 
ــــا - 
اف 
فـــي 
لى 
راة 
ــة 
ا. 

هداف 
كن تصنيفه 
 في المباراة 
أوروبــا طال

تمثل «جرائم بشعة» في حقيقة 
الأمـــــر. أمـــا بــالــنــســبــة لــلــنــواحــي 
باللاعب الدفع عدم فإن المالية،

الواضحة  الحقيقة  ينكر  أن 
المـــشـــجـــعـــين أن فــــــي ــــالمـــتـــمـــثـــلـــة

بيل وجماهير ريال مد

بيل تابع في ملعب 
توتنهام مواجهة 

نيوكاسل في الجولة 
الثالثة (إ.ب.أ)

في نهائي دوري الأبطال عام ٢٠١٨ سجل بيل هدفاً اعتبره البعض أفضل هدف في نهائي البطولة على مر التاريخ (غيتي)

بيل وكأس دوري 
أبطال أوروبا مع 

ريال مدريد

رغم أن غاريث بيل حقق نجاحاً كبيراً 
مع ريال مدريد فإن أحداً في النادي الإسباني 

لم يشعر بالحزن على رحيله
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الأحصنة الدوارة... جالت أوروبا 
واستقرت في طوكيو... واليوم إلى أين؟

طوكيو: موتوكو ريتش وهيكاري هيدا*

لـــــــم يـــــكـــــن الأمـــــــــــر كــــــذلــــــك بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــعـــبـــة 
«الــكــاروســيــل»، أو الأحــصــنــة الـــــدوارة، الــتــي يبلغ 
عمرها ١١٣ سنة، فــي العاصمة اليابانية. فرغم 
التاريخ المشهور الذي يتضمن جذوراً في ألمانيا، 
وزيــارة تيودور روزفلت، والمــدة التي قضتها في 
جزيرة كوني في بروكلين، وما يقرب من نصف قرن 
من الترفيه عن الزوار في متنزه «توشيماين» في 
طوكيو، فقد انتقلت ألعاب متنزه «إلدورادو» مؤخراً 
إلى المخزن وبات مصيرها مجهولاً. أفسحت لعبة 
الأحصنة الدوارة والكبسولة الزمنية والمتنزه الذي 
ضمهما، المجال لمتنزه «هاري بوتر» الترفيهي، في 
ه يميل 

ّ
قصة باتت مألوفة في بلد بالغ القدم، لكن

إلى تجاهل القديم لصالح الجديد. شهدت اللفات 
الــدوامــة نوبات حنين إلــى الماضي  الأخيرة للعبة 
حيث اندفع المئات لركوب خيولها المنحوتة يدوياً 
وعرباتها الخشبية المزخرفة قبل الإعلان عن إغلاق 

المتنزه في أواخر أغسطس (آب) الماضي.
وقبل أربعة أيام من الإغلاق، وقفت كيكو أيزاوا 
(٤٢ سنة)، في طابور في طقس شديد الحرارة مع 
ابنها البالغ من العمر عامين، وقالت، إنّ هذ المكان 
يحمل أعز ذكرياتها منذ كانت صغيرة، مضيفة: 

«كنا نأتي دائماً في الصيف».
لكن زيارتها لهذا المكان توقفت منذ حوالي 
٣٠ سنة إلى أن تواترت أنباء تفيد بأنّ عربة الفن 
الحديث ستُنقل بعيداً، ما جعلها تشعر بعاطفة 
جياشة دفعتها للقول «أريدهم حقاً أن يجدوا مكاناً 
لها». لكن الحنين إلى الماضي يبقى مجرد إحساس 
عابر، لذا فإنّ دعاة الحفاظ على التراث التاريخي 
يخشون ألا يحتشد الجمهور الياباني لإنقاذ لعبة 
الدوامة مثلما فعلت جماعات في الولايات المتحدة 

وأوروبا لإنقاذ هذه اللعبة وعربات الملاهي.
بعد الحرب العالمية الثانية، أصدرت الحكومة 
اليابانية قانوناً يمكن بموجبه تصنيف المباني 
الــتــي بُــنــيــت بــعــد الــقــرن الــســابــع عــشــر كممتلكات 
للتراث الثقافي. وتعليقاً على تلك الخطوة قال 
مــيــشــيــرو كــــانــــادي، مــــؤرخ مــعــمــاري ونـــاشـــط في 
مجال الحفاظ على البيئة، ومحاضر في جامعة 
طوكيو للفنون: «قبل ذلك، كان الناس يعتقدون أنّ 
تلك الممتلكات جديدة ولا يجب النظر لها كملكية 
ثقافية مهمة». قــد تكون وجهة نظر اليابان في 
الــواجــب توافرها لكي يمكن اعتبار  الاشــتــراطــات 
مكان ما كنزا ثقافيا مرتبطا جزيئا بمقتضيات 
الضرورة. فبعد الغارات الجوية التي دمرت العديد 
مـــن المــــدن خـــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة أصــبــح 
التجديد الحضري المستمر سمة من سمات البلاد. 
ومـــع الــتــهــديــد المــســتــمــر لـــلـــزلازل، غــالــبــاً مــا تُــهــدم 
الهياكل ويُعاد بناؤها لتحسين معايير السلامة.

الأهم من ذلك أنّ الدولة المقامة على جزر جبلية 
لديها مساحة تكفي بالكاد لسكانها البالغ عددهم 
١٢٦ مليون نسمة. وقد صرحت ناتسوكو أكاجاوا، 
كبيرة المحاضرين في مجال العلوم الإنسانية في 
جامعة كــويــنــزلانــد بأستراليا والمتخصصة في 
التراث الثقافي ودراسات المتاحف، بقولها: «يقول 
نا لا نستطيع 

ّ
الناس إن الأرض ثمينة جداً لدرجة أن

الاحتفاظ بالمباني القديمة كما هــي»، وتضيف: 
«ولــكــن إذا كــانــت الــدوامــة ستتدهور فــي المــخــزن، 

فهذه هي النهاية الحزينة». 
في السياق ذاته، قال باتريك وينتزل، رئيس 
«رابـــطـــة كــاروســيــل الــوطــنــيــة» الأمــيــركــيــة المعنية 
الــدوارة  إنّ لعبة الأحصنة  البيئة،  بالحفاظ على 
ربما كانت واحــدة من ١٢ قطعة ثابتة في العالم. 
وقال إنّ ترك جوهرة مثلها معطلة وغير صالحة 
للاستخدام يشكل خــطــراً فــي حــد ذاتـــه. وأضـــاف: 
ها 

ّ
«في حالات عدّة، كانت الأشياء مخزنة وبدا أن

لــم تُعتبر  ـــه حتى إذا 
ّ
أن تختفي». وتــابــع وينتزل 

«إلدورادو» لعبة قديمة بما يكفي لتبرير التصنيف 
فــإنّ «عمرها سيكون ٥٠٠  التاريخي في اليابان، 
عــام بعد ٤٠٠ عـــام». فــي الــوقــت الــحــالــي، لــم تذكر 
شركة «سيبو» للسكك الحديدية، مالكة الأرض 
الــتــي يــوجــد بها مدينة «كــاروســيــل» الترفيهية، 
مكان تخزينها أو ما إذا كانت ستفتح في مكان 
جديد. وفي حفل ختامي للحديقة، أعلن توتسو 
يودا، رئيس متنزه «توشيمان»، أنّ «لعبة إلدورادو 
ه لم يوضح ما إذا 

ّ
ستسمر في التألق إلى الأبد»، لكن

ها ستنقل إلى مكان آخر. 
ّ
كان يقصد كذكرى أم أن

لم تسلك طريقاً مباشراً إلى العاصمة طوكيو، ففي 
عام ١٩٠٧ صممها هوغو هاس، مهندس ميكانيكي 

ألماني، ويمكن أن تتسع لـ١٥٤ راكباً وضمت ٤٢٠٠ 
مـــــرآة ولــــوحــــات لــلإلــهــة وكــيــوبــيــد عــلــى الــجــانــب 
السفلي من المظلة. وبعد أن دعا الإمبراطور فيلهلم 
الثاني الرئيس روزفلت لزيارة ألمانيا عام ١٩١٠، 
اقــتــرح هــاس نقلها إلــى الــولايــات المــتــحــدةـ وبعد 
مرور عام استورد مالكو متنزه «ستيبلتشيس» 
الترفيهي في «كوني آيلاند» ومتنزه الكاروسيل 
التقاليد المحلية إلى  ونقله إلى بروكلين. وتشير 
أنّ الزوار، بما في ذلك آل كابوني ومارلين مونرو، 
الــــدوارة قبل إغـــلاق متنزه  ركــبــوا لعبة الأحصنة 
إلــى  «ستيبلتشيس» عـــام ١٩٦٤، ونــقــلــت بــعــدهــا 
المخزن لأول مرة. ويعرض متحف «بروكلين» أسداً 
من الأســود الحجرية الثلاثة، التي كانت تسحب 

عربة في جناح كان يضم لعبة الأحصنة.
سمع مالكو متنزه «تويشمان»، الذي تضمن 
الــيــابــان والــعــديــد من  أول بركة نهرية بطيئة فــي 
الألــعــاب الأخـــرى المصنوعة فــي ألمــانــيــا، عــن لعبة 
الأحصنة وتقدموا بعرض لشرائها وكانت الأولى 
من نوعها. وبعد تفكيكها، نقلت عن طريق البحر 
إلى طوكيو في عام ١٩٦٩، لكنّ الأجزاء وصلت بحال 
سيئة للغاية وقد تقشرت طبقات الطلاء الذي يعلو 
الخيول والخنازير الخشبية فاستغرق تجديدها 
عامين. بعد أكثر من ٢٠ سنة، عندما انفجرت فقاعة 
اليابان الاقتصادية القائمة على العقارات، لم يعد 
بإمكان الأشخاص الذين طردوا من العمل تحمل 
تكاليف زيــارة مدينة المــلاهــي، وانخفضت نسبة 
زوار مــديــنــة «تــوشــيــمــان» الــتــرفــيــهــيــة. بــعــد ذلــك، 
ومــع تعافي الاقتصاد ببطء، افتتحت متنزهات 
ترفيهية أخــرى مثل ديزني لانــد طوكيو و«هالو 
كيتي ورلــد» و«يونيفرسال ستوديوز اليابان»، 

مما أدى إلى الاستيلاء على عملاء توشيماين.
الــحــديــقــة الكثير لتحديث معالمها  لــم تفعل 
الــســيــاحــيــة، فــعــنــدمــا أغـــلـــق المـــتـــنـــزه كـــانـــت لعبة 
الــســيــارات الـــدوارة لا تــزال فــي مكانها حــول لعبة 

«الراقصة الخاصة» وأمير «المطر الأرجواني».
وفــــــــي الأيــــــــــــام الـــــتـــــي ســــبــــقــــت مــــــــوت مـــتـــنـــزه 
«توشيمان»، قال البعض ممن وقفوا في الطابور 
للحصول على جولة أخيرة على الأحصنة الدوارة 

هم يتطلعون إلى استبدال المتنزه بآخر جديد.
ّ
إن

عــلــى سبيل المــثــال، قــالــت ســـوزو هــومــي (٣٧ 
سنة)، وهي تنتظر دورها مع ابنيها التوأمين (٤ 
ــهــا ســتــزول وستتلاشى 

ّ
ســنــوات): «مــن المــحــزن أن

معها الذكريات. ولكن عندما يصبح هناك متنزه 
هاري بوتر جديد، يمكن للأشخاص الذين لم يأتوا 
إلــى هنا مــن قبل أن يــأتــوا لــزيــارتــه. فــالــذي يــزور 

توشيماين سيأتي بسبب الحنين إلى الماضي».
ولــكــن بــالــنــســبــة لــلآخــريــن، كــانــت الأحــصــنــة 
الدوارة أعز على قلوبهم. ففي أواخر الشهر الماضي، 
تحدث هيروشي أوشيدا (٤٠ سنة) الزائر القديم 
للمتنزه وعاشق الأحصنة الدوارة، إلى مجموعة 
من حوالي ١٠٠ زائر في متحف صغير يؤرخ للعبة 
ه يقدر عدد مستخدميها طيلة كل 

ّ
العتيقة قائلاً إن

تلك السنوات في طوكيو بنحو ٥٦ مليون شخص 
ــه يتمنى أن يراها مــرة أخــرى في موقع رابــع. 

ّ
وأن

واســتــطــرد أوشــيــدا الـــذي كــان يعمل مهندساً في 
الحديقة وكان شغوفاً جداً باللعبة قائلاً: «أعتقد 
أنّ هناك الكثير من النقاش حول مكان وضعها في 
ه 

ّ
الحديقة»، ووصل في عشق هذه اللعبة لدرجة أن

تزوج من زميلة تعمل معه في المتنزه نفسه وجرت 
مراسم الحفل أمام اللعبة، مضيفاً: «يمكن أن تمر 

ثلاث أو أربع سنوات قبل أن تفتح مرة أخرى».
وبينما كان يتحدث كانت المرأة التي تصور 
حديثه على هاتفها المحمول تمسح دموعها. على 
جدار في المتحف، كان المئات من الزوار قد دونوا 
مــلاحــظــات ملونة زاهــيــة مــع رســائــل حزينة على 
ملصقات جدارية، تقول إحداها: «بكيت بينما كنت 
أتجول وألعب لعبة الحصان الدوار للمرة الأخيرة. 
ــه 

ّ
شــكــراً». فــي مقابلة بعد حديثه، قــال أوشــيــدا إن

ربما يمكن لسيبو، مالك الحديقة، إعادة بناء لعبة 
الأحصنة خلف أحد فنادقها. أو ربما يمكن لمتنزه 
آخــر، أو حتى قرية، أن تستوعبها كما حــدث في 
ه يأمل 

ّ
المدن الكبرى في أوروبا. وفي النهاية قال إن

أن يبقى الكاروسيل في طوكيو.
واختتم أوشيدا قائلاً: «إذا كان للعبة روح، 
ها ستنزعج كثيراً جراء نقلها مرة أخرى. 

ّ
أعتقد أن

ـــه كـــان لــديــهــا مــقــر دائـــم فــي ألمــانــيــا من 
ّ
اعــتــقــدت أن

نــيــويــورك، فاليابان حيث استقرت  إلــى  قلت 
ُ
ثــمّ ن

لخمسين ٥٠ سنة، الأمر الذي لا يقدر بثمن».
*خدمة «نيويورك تايمز»

أزيل المتنزه حيث لعبة الأحصنة الدوارة لصالح متنزه «هاري بوتر» الترفيهي

صورة زفاف هيروشي أوشيدا في عام ١٩٨٦ أمام لعبة الأحصنة الدوارة 

ينظمه غاليري «خان المغربي» بمشاركة ٢٣ فناناً

الفن على جدران البيوت... أفكار متجددة في معرض قاهري
القاهرة: منى أبو النصر

اخـــــــــتـــــــــار غـــــــالـــــــيـــــــري «خـــــــــان 
المــــغــــربــــي»، فــــي الــــقــــاهــــرة، بـــدايـــة 
صــــــاخــــــبــــــة لــــــتــــــكــــــون مــــســــتــــهــــلاً 
لفعالياته بعد توقف أربعة أشهر 
بسبب جائحة «كـــورونـــا»، حيث 
يستضيف معرضاً جماعياً يتّسم 
بــتــنــوع وغــنــى لافــتــين، ســـواء في 
الأعمال المعروضة، أو في طريقة 
الــعــرض الــتــي تُــبــرز هـــذا الــتــنــوع 

بطريقة غير تقليدية.
يضم المعرض الفني ٢٣ فناناً 
وفنانة يمثلون مدارس واتجاهات 
فــنــيــة مــخــتــلــفــة، فـــي عــــرض فني 
بعنوان «آرت أتاك»، وهو العنوان 
الـــــــذي يـــشـــي بــــالــــقــــوة والـــهـــجـــوم 
الـــذي يمكن أن يُــحــدثــه الــفــن لدى 
المتفرج، أو حسب تعبير سلوى 
المغربي، صاحبة غاليري «خــان 
المغربي»، فإنّ هذا العنوان «يشي 
بـــالـــحـــالـــة الــفــنــيــة غـــيـــر المــتــوقــعــة 
الــتــي تطرحها أعــمــال المــعــرض»، 
«الـــشـــرق  وتــــقــــول فــــي حــديــثــهــا لــــ
الأوسط»: «يطرح المعرض أعمال 
عدد من الأجيال الفنية المتنوعة، 
فــالــفــنــانــون المـــشـــاركـــون تـــتـــراوح 
أعمارهم مــا بــين الثلاثينات إلى 
الثمانينات، في مجالات النحت 
والــرســم والــتّــصــويــر، وفكرنا في 
هـــذه المـــرة أن يــتــم تنسيق أعــمــال 
الفنانين بصورة توحي للجمهور 
ه داخل بيت من البيوت، وليس 

ّ
أن

داخل غاليري بالصورة النمطية، 
فـــوضـــعـــنـــا داخــــــل قـــاعـــة الـــعـــرض 
قــطــعــاً مــــن الأثــــــــاث لـــتـــوحـــي بــــأنّ 
الفن التشكيلي جــزء من الحياة، 
وليس مجرد لوحات على جدران 
الغاليريهات»، وتضيف المغربي: 
«منذ تأسيس الغاليري قبل أكثر 
ى أن 

ّ
من عشرين عاماً، وأنــا أتمن

تصير اللوحات الفنية جــزءاً من 
تــأســيــس الـــبـــيـــوت، ســـــواء كــانــت 
اللوحات كلاسيكية أو تجريدية، 
أو حــتــى مــنــاظــر طبيعية، أو أي 

نـــــــوع فـــنـــي، 
لــذلــك راعينا 
تـــــــكـــــــون  أن 
أســــــــــــــــــعــــــــــــــــــار 
الأعـــــــــــــــــمـــــــــــــــــال 
متفاوتة وفي 
مـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــاول 
الـــكـــثـــيـــريـــن، 
وهــــــــــــــــــــذا مــــا 
أردنـــــــــــــــا تــــأكــــيــــده 
عـــمـــلـــيـــاً فـــــي هـــذا 
المـــعـــرض بــوضــع 
إكــــــــــســــــــــســــــــــوارات 
منزلية كالستائر وقــطــع الأثــاث 
كالطاولات وغرفة الاستقبال في 
قلب الغاليري، وعرض اللوحات 
والمـــــنـــــحـــــوتـــــات مـــــن حــــولــــهــــا فــي 
تصوّر يقترب من شكل البيوت، 
ومحاولة التعبير عملياً عن الأثر 
الـــــذي يــمــكــن أن تضيفه  الــكــبــيــر 

لوحة فنية لعالم البيت».
من بين الفنانين المشاركين في 
المعرض، فتحي عفيفي، وحسن 
عــبــد الــفــتــاح، وعــلــيــاء الــجــريــدي، 
وعمر عبد الظاهر، وتامر سيد، 

وولــــيــــد جــــاهــــين، ومـــنـــى عــلــيــوة، 
وســامــي أبـــو الـــعـــزم، ورضــــا عبد 
الــســلام، ومــن المنتظر أن يستمر 
حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل، حسب سلوى المغربي.
ويُـــشـــبـــه المــــعــــرض حـــالـــة مــن 
الــــتــــنــــوع الــــفــــنــــي مـــــا بـــــين روافـــــــد 
الـــتـــجـــريـــب والـــــتـــــراث والـــتـــجـــريـــد 
وغـــيـــرهـــا مـــن الأســـالـــيـــب الــفــنــيــة، 
ســــواء فـــي الــتــصــويــر أو الــنــحــت، 
فــــتــــتــــنــــوع أحــــــجــــــام المــــنــــحــــوتــــات 
وخاماتها، وتبرز أعمال النحّات 
الــغــنــيــة بالتكوينات  بـــدر  سعيد 
المـــعـــمـــاريـــة المـــســـتـــوحـــاة مـــن الــفــن 
الـــتـــي تكتسب  الـــقـــديـــم،  المـــصـــري 
جـــمـــالـــيـــاتـــهـــا مـــــن بـــــنـــــاء الـــكـــتـــلـــة 
وحــضــورهــا فــي الـــفـــراغ، وتظهر 
عـــلـــى ســـطـــح تـــكـــويـــنـــاتـــه أحــيــانــاً 
كتابات دقيقة تضاعف من الأثر 

التاريخي الذي يسكن أعماله.
أمّـــــا فـــي الـــتّـــصـــويـــر، فــتــبــرز 
ضــمــن لـــوحـــات المـــعـــرض أعــمــال 
الــــفــــنــــان حــــســــن عــــبــــد الــــفــــتــــاح، 
صــــاحــــب الــــتــــاريــــخ الــتــشــكــيــلــي 
الـــــــطـــــــويـــــــل، الــــــــــــذي يــــتــــخــــذ مـــن 

مــــــفــــــردات الأرض والـــطـــبـــيـــعـــة، 
لا ســيــمــا الــنــبــاتــيــة والــبــحــريــة 
وعــــــالــــــم الــــــطــــــيــــــور، مـــوتـــيـــفـــات 
ديــنــامــيــكــيــة يـــمـــلأ بـــهـــا الــعــالــم 
البشري، ويُضاعف من وهجها 
بــاســتــخــدام تــفــاصــيــلــه الــلــونــيــة 
الـــجـــريـــئـــة والمـــلـــيـــئـــة بـــالـــحـــيـــاة، 
كـــمـــا يــتــجــلــى الـــــتـــــراث ورمــــــوزه 
البصرية فــي العديد مــن أعمال 
المعرض، كما في لوحات الفنانة 
إيــفــلــين عــشــم الـــلـــه الـــتـــي تتخذ 
مــن الأســـطـــورة والـــتـــراث منابع 
لعالمها الفني السحري المُحرض 
الــحــكــايــات النوستالجية  عــلــى 
المــبــهــجــة، وهــنــاك أعــمــال الفنان 
تامر سيد المُكتنزة بأيقونات من 
التراث المحلي ووجوه أصحابها 
السمراء الشجيّة، وهــنــاك وجه 
آخر للتّراث بصفته الرومانسية 
الحالمة، كما في لوحات الفنان 
عــــمــــر عــــبــــد الــــظــــاهــــر المـــــعـــــروف 
بأعماله المنفتحة على الفلكلور 
الــنــوبــي، والمــتــأثــر فــيــه بنشأته 
وانـــتـــمـــائـــه لمـــديـــنـــة أســــــــوان فــي 
جنوب مصر التي تعتبر المنهل 

الأول لتجربته التشكيلية.
وتُـــــــــجـــــــــاور الــــــــتــــــــراث أعـــــمـــــال 
أخــــرى تــلــجــأ لــتــوظــيــف الــخــامــات 
الــتــعــبــيــريــة المختلفة  والـــوســـائـــط 
كــــاســــتــــخــــدام تـــقـــنـــيـــة المــــوازيــــيــــك 
فـــي أعـــمـــال الــفــنــانــة مــنــى عــلــيــوة، 
وتــــوظــــيــــف الـــتـــطـــريـــز والـــخـــيـــوط 
والأقمشة كما فــي أعــمــال الفنانة 
عـــلـــيـــاء الـــجـــريـــدي الـــتـــي تــحــتــفــي 
بالخيال ومغامراته، ومن اللافت 
أيــــضــــاً الــــتــــوظــــيــــف الــــفــــنــــي الـــــذي 
اســتــعــان بــه الــفــنــان ولــيــد جاهين 
ها عابرة 

ّ
في تعبيره عن المرأة وكأن

للعصور، فالمرأة لديه عصيّة على 
التصنيف فهي تقترب من وجوه 
الأســــاطــــيــــر والمـــــلاحـــــم الـــقـــديـــمـــة، 
نــفــســه تستعير لغة  الــوقــت  وفـــي 
جــســدهــا روح عـــارضـــات الأزيــــاء 
الكلاسيكيات في تقصٍ فني لمغزى 

الجمال خارج حدود الزمن.

تركيبات 
معمارية للفنان 

سعيد بدر 
مستوحاة من 
الفن المصري 

القديم 

معرض «الأحجار النفيسة» يفتح أبوابه في حديقة النباتات

 دعوة باريسية للتنصت على مغازلات الزمرد والياقوت
باريس: «الشرق الأوسط»

مــــــا الـــــــــذي يـــجـــعـــل حـــديـــقـــة 
تجمع أشكالاً من نباتات العالم 
تتحول إلى حضن دافئ لشلالات 
من الأحجار الكريمة والبلورات 
النادرة؟ هذا ما خطر على البال 
عــنــد زيـــــارة المـــعـــرض المـــقـــام في 
حــديــقــة الــنــبــاتــات الـــواقـــعـــة في 
الـــدائـــرة الــخــامــســة مــن بــاريــس. 
لقد كان مخططاً له أن يستقبل 
الــجــمــهــور فــي الــربــيــع المــاضــي. 
لكن «كورونا» الملعونة عصفت 
بـــالمـــواعـــيـــد وأفـــشـــلـــت بــطــاقــات 
الــــــدعــــــوة. لـــكـــن المــــوجــــة الأولــــــى 
عــبــرت وخـــرج الــبــاريــســيــون من 
السبات الــذي كان مقرراً عليهم 
بحكم الخشية وبقوة القانون، 
وهــــــا هــــي جــــاذبــــيــــة «الأحــــجــــار 
النفيسة» تدعوهم للغوص في 
عالمها من خلال معرض يستمر 
حتى منتصف يونيو (حزيران) 

.٢٠٢١
دائماً ما ارتبطت المجوهرات 
بــأشــكــال الــطــبــيــعــة واســتــلــهــمــت 
تصاميمها من النبات والطيور 
والــثــعــابــين والـــفـــهـــود. لــكــن هــذا 
المـــــــعـــــــرض الــــــــــــذي يــــعــــتــــمــــد فـــي 
إبــداعــات  جــانــب كبير منه على 
الجواهرجي فان كليف آند أربلز، 
يعود بزائريه إلى ما قبل فنون 
الـــصـــيـــاغـــة الـــحـــديـــثـــة ومــــهــــارات 
قطع الأحجار الكريمة وصقلها 
وتحويلها إلى حلي. إنه يجمع 
مـــا بـــين الــجــيــولــوجــيــا والإبـــــداع 
البشري، ويستعرض أشكالاً من 
التحجرات والبلورات الطبيعية 
تكونت عبر تراكمات العصور. 
وبهذا، فإن هواة علوم الطبيعة 
يـــجـــدون فـــي هــــذه المـــعـــروضـــات 
ضالتهم مثلما يجد فيها عشاق 
الحلي ما بشبع نهمهم للجمال.

كيف تكونت الكرة الأرضية؟ 
وكـــــــم مــــــن قـــــــــرون مـــــــرت عــلــيــهــا 
وراكــمــت طبقاتها حتى أطلعت 
المــــــعــــــادن والأحــــــجــــــار الـــكـــريـــمـــة 
مثلما تطلع الأزهـــار ذات الألف 
لــون ولـــون؟ يتألف المــعــرض من 
أقــــســــام، الأول تــاريــخــي  ثـــلاثـــة 
علمي يروي حكاية الأرض منذ 
نشوئها وتطور مهارات الإنسان 
فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن مــكــونــاتــهــا، 
والثاني يتتبع حكاية التحول من 
البلورات والمعادن إلى الأحجار 
الكريمة وما يطرأ على الصخور 
والحصى في أعماق الأرض، قبل 
أن تتدخل يد الإنسان فيها وفي 
تحولاتها لكي تصقل يد الصانع 

المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد 
المــــــــــــوجــــــــــــودة 
فـــــي الــطــبــيــعــة 
وتحيلها متعة 
لــلــبــصــر وعــنــصــراً 
مـــــن عـــنـــاصـــر الـــزيـــنـــة 
والثروة. أما القسم الثالث، 
فـــهـــو يــــــؤدي الـــتـــحـــيـــة لــبــاريــس 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا مـــــركـــــزاً رئـــيـــســـيـــاً 
لــلــمــعــرفــة ولــلــمــهــارات الــيــدويــة 
ولنشر فنون صياغة المجوهرات 
فــي الــعــالــم مــن خـــلال ورشــاتــهــا 

وبراعة مصمميها.
يتفرج الزائر على مختارات 
من الأحجار الباهرة في ألوانها. 
ويــطــالــع بــانــورامــا واســعــة مما 
أبدعته مصادفات الطبيعة من 
تــصــامــيــم عــفــويــة تــعــجــز عنها 
مخيلات البشر. أمــا الواجهات 
الزجاجية الأربعون المخصصة 
لعرض ما استلهمه المصممون 
مــــن كـــائـــنـــات الــطــبــيــعــة، فــإنــهــا 
تـــعـــرض ٢٥٠ قــطــعــة مـــن أشــهــر 

القطع 
الــــــتــــــي 

تــــــحــــــمــــــل 
تـــــوقـــــيـــــع فـــــان 
كــــــلــــــيــــــف آنـــــــد 
أربـــــــلـــــــز. وهــــي 

عــــلامــــة فــرنــســيــة 
رأت النور عــام ١٩٠٦، وسرعان 
مــا احتلت مكانتها فــي صــدارة 

نادي الجواهرجية الكبار.
يخيل للمتفرج أنه في حلم 
مدهش فلا يعود يعرف أين يولي 
بــصــره أمـــام أشــكــال مــن القلائد 
والأقــــــــراط الــطــويــلــة ودبــابــيــس 
الــــصــــدر والــــتــــحــــف المـــنـــضـــديـــة. 
فـــعـــلـــى صــــخــــرة مـــــن الــــكــــوارتــــز 
الأزرق، تقف هضبة من أحجار 
اللازورد التي تتخللها زهيرات 
الدفلى. وهناك دمعة كبيرة من 
المـــاس يــحــار الــرائــي فــي تفسير 
ألوانها، إلى جانب خاتم رائع من 

الـــــــتـــــــورمـــــــالـــــــين، 
وقـــلادة هندية من 
الذهب الأصفر والأبيض، 
تنعقد عليها كمائم الأجحار 
فــــي صـــفـــوف كـــثـــيـــرة. هـــــذا إلـــى 
جانب الدبوس التحفة من الماس 
والـــيـــاقـــوت الــــذي أنــتــجــتــه الـــدار 
خــصــيــصــاً لـــهـــذا المـــعـــرض الـــذي 
استغرق التحضير له سنتين من 
الجهد الجماعي و٦٤٠٠ ساعة 
من العمل. ولكي يكتمل السحر، 
ينصح الدليل زائر المعرض بأن 
يترك عينيه تشبعان من بريق 
الماس واللآلئ، وأذنيه تتنصتان 
إلــى غــزل الــيــاقــوت الــنــاري وهو 
يــبــوح بــحــبــه لــلــزمــرد الأخــضــر. 
فالمعرض، في نهاية المطاف، هو 
سويعة رائقة بصحبة جمالات 
الطبيعة، بعيداً عما في هوائها 
مــــن تـــلـــوث ومـــخـــاطـــر وجـــوائـــح 

وأوبئة.

وسام يحمل شارة الملك لويس تكوينات طبيعية (أ.ف.ب)
الرابع عشر (أ.ف.ب)

المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
المــــــــــــوجــــــــــــود
فـــــي الــطــبــيــع
وتحيلها متع
لــلــبــصــر وعــنــصــر
مـــــن عـــنـــاصـــر الـــزيـــن

والثروة. أما القسم الثالث

عقد الملكة نازلي 
الذي صاغته دار فان كليف 

آند آربلز في عام ١٩٣٩ 
(أ.ف.ب)

قلادة هندية 
من الزمرد والماس 

والبلاتين
 والذهب

 

,
,

في هذا المعرض 
الذي يعتمد 

بجانب كبير منه 
على إبداعات 

الجواهرجي، يعود 
كليف آند أربلز، 

بزائريه إلى ما قبل 
فنون الصياغة 

الحديثة ومهارات 
قطع الأحجار 

الكريمة وصقلها 
وتحويلها
 إلى حلي

,

,
التطريز من الوسائط التعبيرية في لوحات الأسطورة في لوحة للفنانة إيفلين عشم الله

الفنانة علياء الجريدي 

يضم المعرض ٢٣ 
فناناً وفنانة يمثلون 
مدارس واتجاهات 
مختلفة، في عرض 

بعنوان «آرت 
أتاك»، وهو العنوان 
الذي يشي بالقوة 

والهجوم الذي يمكن 
أن يُحدثه الفن
 لدى المتفرج
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> الشيخ عبد الرحمن آل خليفة، رئيس 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين، 
عضو مجلس حكماء المسلمين، استقبل أول من 
أمس، المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام 
للجنة العليا للأخوة الإنسانية، مستشار رئيس 
مجلس حكماء المسلمين، حيث بحث الجانبان 

كيفية تعزيز التعاون في تطبيق 
مبادئ وثيقة الأخــوة الإنسانية، 
مـــن خــــلال مــــبــــادرات واعــــــدة بما 
يــعــود بــالــســلام والاســتــقــرار على 
الــــشــــعــــوب والمــــجــــتــــمــــعــــات. وأكـــــد 
الأمين العام أن اختيار الشيخ عبد 
الرحمن آل خليفة عضواً لمجلس 
حكماء المسلمين يدلل على مكانة 
مملكة البحرين في تجذير مفهوم 

الإسلام الوسطي السمح.
> مــحــمــد الـــخـــلايـــلـــة، وزيــــر 
الأوقـــــــاف والــــشــــؤون والمـــقـــدســـات 
الإســــلامــــيــــة الأردنـــــــــــي، أكــــــد عــلــى 
ضــــــــرورة الالــــــتــــــزام بــــــالإجــــــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة والـــصـــحـــيـــة الــخــاصــة 
بفتح المساجد أيام الجمع والأيام 
العادية، وشدد الوزير في تعميم 
عــــلــــى مــــــديــــــري الأوقـــــــــــــــاف، عــلــى 
محاسبة المــقــصــريــن وتحميلهم 
كامل المسؤولية عن أي مخالفة أو 
خرق للتعليمات، وإغلاق المساجد 
الــتــي تظهر فيها إصـــابـــات، كما 
أكــد على جميع العاملين ولجان 
المساجد بوجوب تنفيذ الإجراءات 
والــتــأكــيــد عــلــى ضـــــرورة الالـــتـــزام 
الــــتــــام والإبـــــــــلاغ عــــن المـــخـــالـــفـــات 
المـــســـاجـــد  إن وجـــــــــدت، وتـــعـــقـــيـــم 
وتنظيفها وتوفير مواد التطهير.

> هشام بدر، سفير جمهورية 
مصر العربية في روما، شارك أول 

من أمس، في مراسم توقيع الحكومة الإيطالية، 
ممثلة في وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية 
والمـــخـــتـــصـــة بــــشــــؤون الــــطــــاقــــة، عـــلـــى المـــيـــثـــاق 
الــرســمــي الــخــاص لتحويل مــنــتــدى غـــاز شــرق 
الــقــاهــرة، وأكــد  المتوسط لمنظمة دولــيــة مقرها 
السفير على أهمية العلاقات المصرية الإيطالية 
وحــرص القيادة السياسية في الدولتينّ على 
تعزيز أوجه الصداقة والتعاون بين الجانبين 

لــخــدمــة المــصــالــح المُــشــتــركــة، مـــن أجـــل ازدهــــار 
ورخاء البلديّن، وأن التعاون القائم بين مصر 
وإيطاليا في مجال الطاقة والغاز الطبيعي يعد 

أحد الأمثلة في هذا الإطار.
> إســمــاعــيــل ولــــد الــشــيــخ أحـــمـــد، وزيـــر 
الشؤون الخارجية الموريتاني، استقبل أول من 

أمـــس، سفير دولـــة فلسطين 
المـــعـــتـــمـــد لـــــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا 
مـــــاجـــــد بـــــن مـــحـــمـــد هــــديــــب، 
وخـــــــــلال الــــلــــقــــاء الـــــــــذي كــــان 
لــلــتــطــرق للقضايا  مــنــاســبــة 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، أكــد 
الــــوزيــــر مـــوقـــف مــوريــتــانــيــا 
الــــثــــابــــت فـــــي مــــنــــاصــــرة حــق 
الشعب الفلسطيني في دولته 
المستقلة وعاصمتها القدس 
الـــــشـــــريـــــف؛ طـــبـــقـــا لمــقــتــضــى 
قـــــــرارات الأمـــــم المـــتـــحـــدة ذات 
الصلة والمبادرة العربية من 
أجــــل الــــســــلام. حــضــر الــلــقــاء 
مـــحـــمـــد الــــحــــنــــشــــي الـــكـــتـــاب 
الــعــام لمديرية  المــديــر  السفير 
الــــتــــعــــاون الــــثــــنــــائــــي، وعـــمـــر 
مــحــمــد بـــابـــو الــســفــيــر مــديــر 
الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي بـــمـــديـــريـــة 

التعاون الثنائي.
الـــلـــه بـــن فيصل  > عــبــد 
بــن جــبــر الـــدوســـري، مساعد 
وزيــر الخارجية البحريني، 
اســتــقــبــل أول مـــن أمــــس، كــلاً 
مــن سفير جــمــهــوريــة ألمانيا 
الاتـــــــحـــــــاديـــــــة لـــــــــدى مـــمـــلـــكـــة 
البحرين كاي ثامو بوكمان، 
وسفيرة جمهورية إيطاليا 
بــاولا  الــبــحــريــن  لـــدى مملكة 
أمــــادي، وخـــلال الــلــقــاء رحــب 

الــــدوســــري بــالــســفــيــريــن، مــشــيــداً بــالــعــلاقــات 
المــتــمــيــزة الـــتـــي تــجــمــع بـــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وجــمــهــوريــة ألمــانــيــا الاتـــحـــاديـــة وجــمــهــوريــة 
إيطاليا، ومــا تشهده مــن تطور وازدهـــار في 
شتى المجالات، مؤكداً حرص مملكة البحرين 
على الارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أوسع 
خدمة للمصالح المشتركة بين مملكة البحرين 

والبلدين الصديقين.

> مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، 
وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي بالإمارات، 
أكدت بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالفاقد 
والمهدر من الأغذية، أن فقد وهــدر الغذاء أحد 
أهم التحديات العالمية التي تستوجب إيجاد 
حلول عملية لها من أجــل تعزيز قــدرة العالم 
على إنتاج غذاء صحي ومستدام، 
وأوضحت أن دولة الإمارات تولي 
أهمية كبيرة لمشكلة فقد وهــدر 
تـــطـــويـــر مــنــظــومــة  الـــــغـــــذاء، وأن 
متكاملة لخفض نفايات الطعام 
ضــــمــــن ســــلاســــل الـــــتـــــوريـــــد يــعــد 
أحـــد أهـــم أهــــداف الاستراتيجية 

الوطنية للأمن الغذائي.
> رائــــد أبـــو الــســعــود، وزيـــر 
المــــيــــاه والــــــــري الأردنـــــــــــي، الــتــقــى 
أول مـــن أمـــــس، بــســفــيــر الــيــابــان 
فـــــي عــــمــــان هـــيـــديـــنـــاو يـــانـــاغـــي، 
بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء مـــهـــام عــمــلــه، 
وأكـــد الــوزيــر عــلــى أهــمــيــة تعزيز 
التعاون والاستفادة من الخبرات 
اليابانية في مجال المياه، وثمن 
الــيــابــانــي المستمر لقطاع  الــدعــم 
لــتــمــكــيــنــه مــن  فــــي الأردن  المــــيــــاه 
تجاوز التحديات المائية، وعرض 
الوزير للمشاريع المزمع تنفيذها 
في قطاع المياه، وخاصة المشاريع 
الاســتــراتــيــجــيــة لــتــأمــين مــصــادر 
مائية جــديــدة وإضــافــيــة، مشيراً 
إلـــــى الإجـــــــــــراءات الــعــمــلــيــة الــتــي 
نفذتها الوزارة للتعامل مع الشح 
المائي بكل كفاءة خاصة في ظل 

أزمة «كورونا».
> جــيــورجــي بــوريــســيــنــكــو، 
سفير روسيا في القاهرة، شهد 
الــــعــــروض  أمـــــــس، أحــــــد  أول مــــن 
الــفــنــيــة الاســـتـــعـــراضـــيـــة لــفــرقــة رضــــا لــلــفــنــون 
الشعبية في مصر، التي تعد أهم وأشهر الفرق 
العربية المتخصصة في تقديم الفنون الشعبية، 
ونشرت الحسابات الرسمية للسفارة الروسية، 
لــلــزيــارة وللسفير مــع فناني وفنانات  صـــورا 
الفرقة ومسؤوليها، ووجهت السفارة الشكر 
للفنانين على مــا قــدمــوه مــن فــن، واصــفــة إيــاه 

«الرائع». بـ

جيورجي بوريسينكوالسفير هشام بدر

رائد أبو السعود

مريم بنت محمد سعيد 
حارب المهيري

الشيخ عبد الرحمن آل 
خليفة

د. محمد الخلايلة

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 أديب وفيلسوف وعالم جنيفي.

 مدينة أمريكية - يؤم المصلين 

 "معكوسة".

 لا يقرأ ولا يكتب - المنزل.

 من أوجه القمر "معكوسة" - في الفم

 "معكوسة".

 من الخطاطيف - للنفي.

 من الفاكهة "معكوسة" - مادة قاتلة.

 كلمة تعجب "معكوسة" - عملة عربية.

 دولة افريقية - اميرة بريطانية راحلة.

 مطر خفيف "معكوسة" - قمة الجسم.

 شلالات امريكية كندية - قاعدة العدد

 "معكوسة".

 ممثل سوري.

 تقوى وورع - بين جبلين.

 من اللدائن - خاصتنا.

 كثير - علم مؤنث.
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 للتفسير - عاصمة توغو - للنهي.

 متشابهان - نبات طيب الرائحة.

 تراب الشواطيء - للتفسير.

 بين جبلين - خفايا.

 بائع السمن - بشر.

 عاصمة بولندا - عاصمة التبت. 
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بعد إطلاق مسبار إلىالمريخ وإرسال رائد فضاء للمحطة الدولية

 الإمارات تعتزم استكشاف القمر
دبي: مساعد الزياني

فــــــــي ثــــــالــــــث خــــــطــــــوة ضـــمـــن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا لاســـتـــكـــشـــاف 
الــــــفــــــضــــــاء الـــــــخـــــــارجـــــــي أعــــلــــنــــت 
الإمارات أمس، عن إطلاق مشروع 
لاستكشاف القمر، الذي يأتي بعد 
إرســالــهــا رائـــد فــضــاء إلــى محطة 
ولية، وإرســال مسبار  الدُّ الفضاء 
عــلــمــي إلـــى المـــريـــخ، حــيــث تعتزم 
تــطــويــر وإطـــــلاق أول مستكشف 
يــقــوم بــمــهــمــة فضائية  إمــــاراتــــي 
لاستكشاف سطح القمر في عام 

.٢٠٢٤
وســــتــــكــــون الإمــــــــــــــارات رابـــــع 
دولــة في العالم تشارك في مهام 
استكشاف القمر لأغراض علمية 
الــولايــات المتحدة الأميركية  بعد 
والاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي (ســابــقــاً) 
والصين، وأول دولة عربية تقوم 
بـــهـــذه المـــهـــمـــة، وســـمـــت الإمــــــارات 
المــســتــكــشــف تــحــت اســـم «راشــــد»، 
على اسم الشيخ راشد بن سعيد 
آل مكتوم - رحمه الله - باني دبي 

الحديثة.
وحسب المعلومات الصادرة 
أمـــــــــــس، فــــــإنــــــه ســــيــــتــــم تـــصـــمـــيـــم 
المـــســـتـــكـــشـــف وبـــــــنـــــــاؤه بـــجـــهـــود 
إماراتية ١٠٠ في المائة، من خلال 
 من 

ٌ
مــســتــكــشــف ســـيـــطـــوره فـــريـــق

المهندسين والــخــبــراء والباحثين 
الإمــاراتــيــين فــي مــركــز محمد بن 
راشـــد للفضاء، وسيتم التعاون 

مع حليف دولي سيجري اختياره 
لــدعــم المــســتــكــشــف الإمــــاراتــــي في 
عملية الهبوط على سطح القمر.

ويــــدخــــل مــــشــــروع الإمــــــــارات 
لاســـــــتـــــــكـــــــشـــــــاف الـــــــقـــــــمـــــــر ضــــمــــن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
أطــلــقــهــا مـــركـــز مــحــمــد بـــن راشـــد 
وأكـــــد   .٢٠٣١  -  ٢٠٢١ لـــلـــفـــضـــاء 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس دولة الإمارات رئيس 
ـــه 

ّ
مــجــلــس الـــــــوزراء حــاكــم دبــــي أن

«من خلال استكشاف القمر نكتب 
فـــصـــلاً جـــديـــداً مــلــهــمــاً فـــي سجل 
إنجازاتنا كدولة سقف طموحاتها 
الــفــضــاء وأبـــعـــد». ولــفــت بــالــقــول: 
«اخترنا إطلاق اسم الشيخ راشد 
على المستكشف الإمــاراتــي للقمر 
تكريماً لباني نهضة دبــي وأحد 
صــنــاع دولــــة الإمــــــارات، المــشــروع 
الـــــوطـــــنـــــي والإنــــــســــــانــــــي الأكــــبــــر 
والأجمل في المنطقة». وختم: «إنّ 
مشروعنا الفضائي ضخم، لدينا 
ولــديــنــا  الإدارة،  الإرادة وحــســن 
ثـــــروة بــشــريــة مـــن كــــــوادر علمية 
وبـــحـــثـــيـــة وهـــنـــدســـيـــة شـــغـــوفـــة، 
الـــذي ينتظرنا حافل  والمستقبل 
بالإنجازات والابتكارات، والقادم 

أفضل وأجمل».
ويــنــطــلــق مـــشـــروع الإمــــــارات 
لاســـتـــكـــشـــاف الـــقـــمـــر مــــن أهـــــداف 
عــلــمــيــة تــشــمــل تـــطـــويـــر تــقــنــيــات 
الـــــروبـــــوتـــــات الـــخـــاصـــة بــأنــظــمــة 
مــركــبــات الاســتــكــشــاف، ودراســــة 

مـــــرة عــلــى  مــــواقــــع جــــديــــدة لأول 
سطح القمر، بالإضافة إلى دراسة 
وتحليل الغبار على سطح القمر.
وتـــشـــمـــل مــــهــــام المــســتــكــشــف 
الإمــــــــاراتــــــــي إجـــــــــــراء اخـــــتـــــبـــــارات 
لــــــدراســــــة جـــــوانـــــب مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
التربة  سطح القمر، بما في ذلــك 
القمرية، والخصائص الحرارية 
لــلــهــيــاكــل الــســطــحــيــة، والـــغـــلاف 
الكهروضوئي القمري، وقياسات 
البلازما والإلكترونيات الضوئية 
وجزيئات الغبار المــوجــودة فوق 

الجزء المضيء من سطح القمر.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت المــــــعــــــلــــــومــــــات 

ــــه خـــلال فــتــرة 
ّ
الـــصـــادرة أمــــس، أن

المــــهــــمــــة، ســــيــــجــــوب المــســتــكــشــف 
الإماراتي سطح القمر، متنقلاً في 
مواقع جديدة لم يسبق دراستها 
مــن قــبــل، حيث سيلتقط بيانات 
وصـــوراً نــــادرة، ومــن ثــم يرسلها 
إلــى محطة التحكم الأرضــيــة في 
مــركــز محمد بــن راشـــد للفضاء، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى اخـــتـــبـــار أجـــهـــزة 
ومـــــعـــــدات تــقــنــيــة تُـــــجـــــرّب لــلــمــرة 
الأولـــــــــــى، تـــتـــعـــلـــق بــــالــــروبــــوتــــات 
والاتــــصــــالات والــتــنــقــل والمـــلاحـــة 
بهدف تحديد مدى كفاءة عملها 

في بيئة القمر القاسية.
الــقــمــر مــنــصــة مثالية  ويُـــعـــد 
لاخــــتــــبــــار الـــتـــقـــنـــيـــات والمـــــعـــــدات 
الــــــجــــــديــــــدة الــــــتــــــي ســـتُـــســـتـــخـــدم 
مستقبلاً فــي بعثات استكشاف 
الفضاء الخارجي ومنها المريخ، 
حــيــث يتيح الــهــبــوط عــلــى سطح 
الـــقـــمـــر اخـــتـــبـــار تــــعــــرض أجـــهـــزة 
الاستشعار وغيرها من التقنيات 
لــبــيــئــة الــفــضــاء لــفــتــرات طــويــلــة، 
وســيــخــتــبــر المــســتــكــشــف تقنيات 
جــديــدة عــلــى ســطــح الــقــمــر؛ كونه 
البيئة الأمثل لمثل هذه الاختبارات، 
إلــــى الأرض، مما  أقــــرب  أنــــه  كــمــا 
ســيــســاعــد عـــلـــى اخـــتـــبـــار قـــــدرات 
الإمارات قبل الانطلاق في مهمات 

استكشافية مأهولة إلى المريخ.
بــكــامــيــرات ثلاثية  وســـيُـــزوّد 
الأبـــعـــاد، ونــظــام تعليق وأنظمة 
اســـتـــشـــعـــار واتـــــصـــــال مـــتـــطـــورة، 

وهيكل خارجي وألـــواح شمسية 
لــــتــــزويــــده بــــالــــطــــاقــــة. وســيــعــمــل 
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى ألـــــــواح الــطــاقــة 
الشمسية، وسيضم أربع كاميرات 
تــتــحــرك عــمــوديــاً وأفــقــيــاً، تشمل 
كــامــيــرتــين أســاســيــتــين، وكــامــيــرا 
المـــــجـــــهـــــر، وكـــــامـــــيـــــرا الـــتـــصـــويـــر 

الحراري.
يــــواجــــه  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
المــســتــكــشــف الإمــــــاراتــــــي الــعــديــد 
الــتــحــديــات المتعلقة بالبيئة  مــن 
الصعبة على سطح القمر، فبيئة 
الـــقـــمـــر أقـــســـى مــــن بــيــئــة المـــريـــخ، 
الــحــرارة فيها تصل إلى  ودرجـــة 
١٧٣ درجـــة مئوية تحت الصفر، 
فــي حــين تــبــرز خــصــائــص التربة 
والخصائص  الصعبة،  القمرية 
الــــحــــراريــــة لــلــهــيــاكــل الــســطــحــيــة 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــعـــوامـــل الـــتـــي قــد 
تــــشــــكــــل تـــــحـــــديـــــات أمــــــــــام مــهــمــة 

المستكشف.
ويــــعــــمــــل فـــــريـــــق المـــهـــنـــدســـين 
والـــبـــاحـــثـــين فــــي مـــركـــز مــحــمــد بــن 
راشد للفضاء من الكوادر الوطنية 
على الانــتــهــاء مــن وضــع التصميم 
الهندسي لمستكشف القمر الإماراتي 
ـــع 

ّ
يُـــصـــن فــــي عــــــام ٢٠٢١. عـــلـــى أن 

الـــهـــنـــدســـي عـــــام ٢٠٢٢.  الــــنــــمــــوذج 
وتُــــجــــرى الـــتـــجـــارب والاخـــتـــبـــارات 
الأولـــيـــة لــتــطــويــر الــنــمــوذج الأولـــي 
يــتــم إطـــلاق  عــــام ٢٠٢٣. وعـــلـــى أن 
مستكشف القمر في عام ٢٠٢٤ في 

فترة قياسية أخرى.

الشيخ محمد بن راشد لدى الإعلان 
عن إطلاق مستكشف إلى القمر خلال ثلاثة أعوام (وام)

حملة ترويجية رقمية لوجهة مراكش السياحية
مراكش: عبد الكبير الميناوي

بـــــــهـــــــدف «إعـــــــــــــــــادة تـــنـــشـــيـــط 
الـــســـيـــاحـــة المـــحـــلـــيـــة» و«إرســـــــــال 
مــــــؤشــــــرات إيـــجـــابـــيـــة لــلــســيــاحــة 
الــــــدولــــــيــــــة»، مـــــن خـــــــلال تــســلــيــط 
الضوء على جهة مراكش - أسفي 
التي تعتبر وجهة سياحية رائدة 
المــركــز الجهوي  للمغرب، يتأهب 
للسياحة لإطلاق حملة ترويجية 
رقـــمـــيـــة واســــعــــة الــــنــــطــــاق، تــحــت 
إشراف المكتب الوطني للسياحة.

وتــأتــي هـــذه الــحــمــلــة، حسب 
مـــــســـــؤولـــــي المـــــجـــــلـــــس الــــجــــهــــوي 
«خـــبـــر ســــــار» لــكــل  لـــلـــســـيـــاحـــة، كــــــــ
الــقــطــاع السياحي  الناشطين فــي 
بالجهة، الذين «يتقاسمون الرغبة 
نفسها: استقبال الزوار وتعريفهم 
عـــلـــى أنـــشـــطـــة جــــديــــدة بـــعـــروض 
جــذابــة وغــيــر مسبوقة تصل إلى 

ناقص ٥٠ في المائة».
ويسعى المسؤولون المغاربة، 
جهوياً ووطنياً، لإنعاش القطاع 
السياحي، الذي تضرر كثيراً بفعل 
الأزمة الصحية، جراء تفشي وباء 

(كورونا).
وشدد بيان للمجلس الجهوي 
ه إذا كانت الساعة 

ّ
للسياحة على أن

تشير إلى موعد اللقاء من جديد 

مــع الــســيــاح المــغــاربــة والأجـــانـــب، 
فــإنّ كل ممثلي القطاع السياحي 
فــي الــجــهــة «عــلــى أتـــم الاســتــعــداد 
لمـــلاقـــاة الــــــــزوار، وذلـــــك مـــع وضــع 
الــبــروتــوكــول الــصــحــي المــفــروض 
من قبل وزارة السياحة بالتنسيق 
مــع الــســلــطــات المــحــلــيــة كــأولــويــة، 
والحرص على تطبيقه بحذافيره 

لدعم هذه الاستراتيجية».
أنّ هــــذه  الـــــبـــــيـــــان  وأوضـــــــــــح 
الحملة الترويجية ستكون «على 
الطريقة المغربية في توجيه دعوة 
للسفر»، تتميز رسالتها بكونها 
«مستوحاة من المحادثات الهاتفية 

بين أفراد العائلة والأصدقاء».

ــــبــــيــــان أن شــكــل  ال وأضــــــــــاف 
الــحــمــلــة يــمــثــل «رســــالــــة واضــحــة 
اللغة، مباشرة، وفعّالة للترويج، 
ليس فقط للوجهات المشهورة بل 

حتى الأقل شهرة».
تــنــتــهــي  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 
الحملة الترويجية، التي انطلقت 
نهاية سبتمبر (أيلول)، في أواخر 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
مــعــتــمــدة، بــالــدرجــة الأولـــــى، على 
الإعــلان الرقمي وأشرطة الفيديو 
لجذب وتشجيع وإقناع المسافرين 
بالقدوم لاكتشاف وإعادة اكتشاف 
جهة مراكش - آسفي، بكل غناها 

وتــنــوعــهــا، مــع الاســتــفــادة من 

عروض كل المؤسسات بالجهة.
وتتوزع الميزانية المخصصة 
للحملة الإعلانية، حسب البيان، 
المـــــــائـــــــة لإعــــــلانــــــات  فـــــــي  بـــــــين ٤١ 
الإنــتــرنــت، و١٢ فــي المــائــة موزعة 
عــلــى ٥٣ فـــي المـــائـــة مـــن الــصــحــف 
الرقمية. وخصصت نسبة مهمة 
الــوصــول إلى  من الميزانية لهدف 
المــلايــين مــن مستعملي الإنترنت 
المــــوجــــوديــــن بـــالمـــغـــرب ومــخــتــلــف 
بــــقــــاع الــــعــــالــــم والـــنـــشـــيـــطـــين فــي 
مواقع التواصل الاجتماعي بشكل 
يومي. كما سيُستخدم الراديو في 
إلــى اللوحات  الإعـــلان، بالإضافة 
الــوصــول  الإعــلانــيــة لضمان 

إلى أكبر عدد من الناس المحليين.
وراهــــــــــــن المــــــســــــؤولــــــون عــلــى 
الــتــعــاون مــع المــواهــب المحلية في 
إعــــداد ٣٢ شــريــط فــيــديــو، تغطي 
الجهة بأكملها، مع إبراز كل منطقة 
بــالأنــشــطــة الــتــي تــمــيــزهــا، بهدف 
بالسيارة  السفر  على  التشجيع 
عــلــى شــكــل رحــــلات طــرقــيــة تربط 
بــين كــل منطقة صغيرة وكبيرة، 
بفضل خــرائــط ونــقــط تحديد كل 
مــوقــع جــغــرافــي، تمهيداً للحملة 
الوطنية المقبلة للمكتب الوطني 
المغربي للسياحة، التي ستحمل 
توقيع «نتلاقاو فبلادنا» (نلتقي 

في بلادنا).

ساحة جامع الفنا في مدينة 
مراكش (الشرق الأوسط)

مروان البرغوثي... مانديلا الفلسطيني
كما جاء في المثل المصري «هات من الآخر»، الذي شاع بين 
عموم الناس في العالم العربي، يمكن القول إن أول مؤشر يمكنه 
إثــبــات جــديــة مــا تــم الــتــوصــل إلــيــه بــين حــركــة «حــمــاس» وحركة 
أيــام، بشأن إجــراء انتخابات رئاسية  «فتح» في إسطنبول قبل 
وتشريعية في أسرع وقت، هو أن تبادر قيادة «فتح» إلى ترشيح 
القيادي الأسير مــروان البرغوثي، للرئاسة، وأن تتفاعل قيادة 
حركة «حماس»، من جانبها، فتؤيد الترشيح الفتحاوي، وتوجه 
أعضاءها، وكذلك المؤيدين لها، كي يعطوا أصواتهم للبرغوثي، 
الــفــوز فــي انتخابات رئيسية ليست تشوبها  لــه  وبــذلــك يضمن 
أي شــائــبــة تــشــكــيــك، ويــصــبــح للفلسطينيين رئــيــســهــم الأســيــر 
فــي ســجــون إســرائــيــل، فيحمل بــجــدارة اســم «نيلسون مانديلا 
الفلسطيني». هل من الجائز الافتراض أن اقتراحا كهذا سوف 
يلقى القبول والرضى بعقل منفتح من الأطراف كافة، ولن يتصدى 
له أي معارض؟ ممكن. وهل يحتمل أن يوصف مثل هذا القول 

بأنه محض خيال؟ نعم، ممكن أيضاً.
ما الذي سيلعب الدور الأساس في تأييد، أو معارضة، اتفاق 
قادة حركتي «فتح» و«حماس»، وكذلك قيادات باقي التنظيمات 
الفلسطينية، على مــرشــح واحـــد للرئاسة، بمثل مكانة مــروان 
البرغوثي النضالية، ورمــزيــة حــضــوره على الساحة العالمية، 
كما كان حضور مانديلا؟ ليس من الصعب تحسس الجواب في 
الواقع الفلسطيني. للأسف الشديد، واضح أن تأثير أطراف غير 
فلسطينية عدة في تحديد مواقف قادة الفصائل الفلسطينية لم 
يزل يلعب دور الطرف المهيمن في التحكم في المسار الفلسطيني. 
لــن يستطيع أي فصيل فلسطيني مرتهن الإرادة لطرف خــارج 
فلسطين؛ خصوصاً عندما يكون المال هو أساس عصب الارتهان، 
أن يغير منهج علاقاته مع الفصائل المختلفة، أو المتصادم معها، 
بــلا إشــــارة ضـــوء أخــضــر يــمــن بــهــا المــصــدر الــخــارجــي لــلأمــوال. 
باختصار، هذه هي العقبة الكأداء التي حالت، وتحول، وسوف 
تواصل الحيلولة، دون توصل مختلف الفرقاء الفلسطينيين إلى 
تفاهم حقيقي قادر بالفعل على إنهاء كل خلاف ليس من معنى 
له سوى أنه نوع من المناكدة بين أشخاص بشأن اقتسام حصص 
ومـــواقـــع ســلــطــويــة، أو أنــهــا مــكــايــدة فــصــائــلــيــة، تــعــمــل لحساب 
عواصم لكل منها أجندة تخص صالحها، وليست تعنيها من 
قريب، أو بعيد، أوضاع الفلسطيني كإنسان يحتاج أن يمارس 

حياته بشكل طبيعي، مثل أي شخص آخر في الدنيا.
إنما، أي إنسان فلسطيني؟ منذ توقيع سيئ الذكر اتفاق 
أوسلو، وقع كثير من الإجحاف بحق الفلسطينيين في مخيمات 
اللجوء، أو في الشتات. لم يعد من الــوارد ذكر اللاجئين، إلا إذا 
تطرق الكلام إلى مسألة عودتهم من منافيهم. بات هؤلاء كأنهم 
مــجــرد أرقــــام. كــمــا لــو أنــهــم غــيــر مــوجــوديــن كــبــشــر، ولــيــس لهم 
حق القول بشأن مختلف القضايا التي تتعلق بقضية وطنهم، 
الــقــيــادات. وثــانــيــاً: إجــراء  إنــهــاء انقسام  فلسطين، ومنها، أولاً: 
انتخابات تشريعية أو رئاسية. وهــنــاك: ثالثا، ورابــعــاً، وعــدداً 

من الجوانب. أليس من الغريب، بل المعيب، هكذا تجاهل؟ بلى.
يبقى أن أختم بنقطتين؛ أولاهما إنني لست أدعــي ابتكار 
اقتراح أن يرشح مروان البرغوثي للرئاسة. بلا شك، راودت الفكرة 
آخــريــن، وطــرح الــكــلام بشأنها مــن قبل غير مـــرةٍ؛ خصوصاً أنه 
بدأ عامه التاسع عشر داخل زنزانة الأسر في الخامس عشر من 
أبريل (نيسان) الماضي. ثانيتهما؛ إنني أدرك، كما غيري، وجود 
أكثر من قائد فلسطيني داخل سجون الأسر الإسرائيلي، بينهم، 
مثلاً وليس حصراً، المناضل أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة 
الشعبية، المحكوم بالسجن مدة ثلاثين عاماً في ٢٥ - ١٢ - ٢٠٠٨، 
يوم ذكرى ميلاد المسيح عليه السلام. مقاربة زمنية تلفت النظر. 
لكن المسألة ليست مفاضلة بين أي منهم؛ فكل منهم صاحب سجل 
هو محل تقدير مواطنيهم، قدر ما هي أن يقرر قادة التنظيمات، 
ولــو مــرة واحــدة في العمر النضالي لهم، أن يتفقوا على شيء 
واحد ثم ينفذونه بالعمل الجاد، وليس عبر تصريحات مصحوبة 
بابتسامات أمام أضواء الكاميرات. هل صعب هذا أم مستحيل؟ 
ربما يتوقف الأمــر على مــن يقرر الــجــواب، مــن خــارج فلسطين، 
قبل أن يصرح به هذا القيادي، أو ذاك، أما إذا سئل أي مواطن 
فلسطيني، سواء في قطاع غزة والضفة الغربية، أو بأي من منافي 
الشتات في بقاع الكوكب كله، السؤال ذاته، فلن يتردد في القول ما 
معناه: كلا، أبداً ليس صعباً، ولا هو بمستحيل، إنما هو السهل 

الممتنع لأن الإرادة ليست مستقلة.
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,

,
ستكون الإمارات 

رابع دولة في العالم 
تشارك في مهام 
استكشاف القمر 

لأغراض علمية بعد 
أميركا والاتحاد 

السوفياتي (سابقاً) 
والصين، وأول دولة 
عربية تقوم بهذه 

المهمة

يسعى المسؤولون 
المغاربة، جهوياً 
ووطنياً، لإنعاش 
القطاع السياحي، 

الذي تضرر 
كثيراً بفعل 

الأزمة الصحية، 
جراء تفشي وباء 

{كورونا}



شئنا أم أبينا، ضجرنا أم مللنا، ســوف نجد فــي صحفنا وعلى 
شاشاتنا كل يوم، خبراً، أو رأياً، أو تحليلاً، عن الصراع الغربي الصيني. 
هكذا كان الأمر طوال عقود أيام الصراع الغربي السوفياتي. لا. الفارق 

كبير حتى لا يكاد يكون هناك مجال للمقارنة على الإطلاق.
الكتلة السوفياتية كانت مجموعة من الدول الصغيرة والصناعات 
المختلفة. وكلما أرادت أن ترفع صوتها على العالم الرأسمالي، رفعت في 
وجهه تعاليم ماركس وأقوال لينين. وفي الوقت نفسه، تستورد القمح 

من الولايات المتحدة أو تجوع.
الخصم الصيني يُغرق الغرب بصناعاته ويحجز مواسم الحنطة 
سلفاً فــي أفريقيا. ولــيــس على الصيني أن يُمضي عــمــره فــي انتظار 
الحصول على سيارة «لادا» منقولة عن سيارة «فيات» الإيطالية، بل 
يستطيع شراء سيارة «فيراري» أو أكثر، إذا كان يملك الثمن. وفي الزمن 
السوفياتي، كانت الكتلة الاشتراكية تعيش خلف الستار الحديدي لكي 
لا يرى الغرباء مشاهد الفقر والتخلف ويقارنوا مع الحياة في العالم 
الرأسمالي. أما الآن فالسفر إلى الصين مفتوح مثل أي بلد غربي، لأن 

الأجانب سوف يشاهدون إنجازات الصين وتقدمها.
لم يكن لدى الكتلة السوفياتية سلعة تنافسية واحدة تصدّرها إلى 
الغرب. فما تصنعه –عدا السلاح– لا يكفي للأسواق المحلية. والأسواق 
الــفــائــض. والــدولــة هــي المنتج  المحلية كــانــت تعاني مــن النقص لا مــن 
الوحيد والزبون الوحيد. والسوق السوداء تباع فيها أشياء مضحكة 
مثل سراويل الجينز أو زجاجات العطر الفرنسي، خصوصاً المزيف منه. 
ولم يكن في الكتلة الاشتراكية شيء يُدعى أثرياء. كان هناك فقط طبقة من 
الحزبيين تتمتع بشقة إضافية في الريف، أو سيارة تُسلّم في موعدها.
الصراع الحالي غير مسبوق في تاريخ البشرية. أكبر وأهــم دولة 
شيوعية لا تصدّر كتب ماو تسي تونغ، ولا تعاليم لينين، وتُخفي في 
الخزانة شعار الشيوعية الأثير، إن مصير الرأسمالية هو مزبلة التاريخ. 
عــفــواً أيــهــا الــرفــاق، فــإنــهــا، تــزدهــر فــي بكين مثل نــيــويــورك وشيكاغو. 
والصيني يتاجر بالأسهم مثل «بنك أوف أميركا». وهو يُغرق العالم 
بصادرات رأسمالية رجعية انعزالية انحرافية مثل الأجهزة الخليوية 
وقطعها ٢٢٢٤,٠٦٩,٨١٩,٠٠٠ وما دون ذلك بقليل من آلات الكومبيوتر، 
والــصــنــاعــات النفطية المـــكـــررة، أمـــا أكــبــر الــشــركــاء الــتــجــاريــون للصين 
الشعبية فهم، بالأولوية: الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، اليابان، 

هونغ كونغ. روسيا تحتل الرقم ١٢ في اللائحة.
لــهــذه الأســبــاب وكــثــيــر غــيــرهــا، يــريــد دونــالــد تــرمــب أن يــضــع حــداً 
إنــه خطر عسكري بعيد الاحــتــمــال، لكنه  «للخطر الصيني الأصــفــر». 
خطر اقتصادي أصبح في قلب الــدار. كان الاتحاد السوفياتي ينافس 
المــراوغ يطاردها  أميركا بالأقمار الصناعية في مدار الأرض. الصيني 

على الأرض.
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رحيل غاريث بيل عن ريال مدريد 

جلب السعادة لجميع الأطراف

sport
الـ غارديان الرياضي

أرض المنافسة

الممثلة السويسرية ستيفي فريس في «مهرجان زيوريخ السينمائي» السادس عشر بسويسرا (إ.ب.أ)

طفلة تقف أمام عمل فني في معرض هانوي للفن المعاصر الذي يضم 
أكثر من ٦٠ عمل نحت معاصراً لـ٣٢ فناناً ويستمر حتى ٢٠ أكتوبر المقبل (إ.ب.أ)

علماء يربطون بين انقطاع التنفس أثناء النوم وألزهايمر
سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد وجود علامات متطابقة 
لـــتـــلـــف الــــــدمــــــاغ، كـــشـــفـــت دراســــــة 
حديثة عن وجود صلة بين انقطاع 
الـــتـــنـــفـــس أثـــــنـــــاء الـــــنـــــوم ومـــــرض 
ألزهايمر. وكانت قد نشرت نتائج 
الـــدراســـة الــتــي أجـــراهـــا بــاحــثــون 
أستراليون وأيسلنديون بقيادة 
جامعة «أر إم آي تــي» فــي مجلة 
«ســـلـــيـــب»، حــســب وكـــالـــة الأنــبــاء 

الأسترالية.

وكـــــــشـــــــفـــــــت الـــــــــــــدراســـــــــــــة عــــن 
انــعــكــاســات واســعــة الــنــطــاق على 
واحـــــــد مــــن كــــل أربــــعــــة رجـــــــال فــي 
أســـتـــرالـــيـــا فـــــوق ســــن الــــــــ٣٠ عــامــا 
يـــعـــانـــون بـــدرجـــة مـــا مـــن انــقــطــاع 
الــنــوم، وهــي حالة  أثــنــاء  التنفس 
خـــطـــيـــرة تــــحــــدث عـــنـــدمـــا يــنــقــطــع 
تــنــفــس الـــشـــخـــص بــشــكــل مــتــكــرر 
أثناء النوم. ولا يزال سبب الإصابة 
بـــمـــرض ألـــزهـــايـــمـــر غــيــر مــعــروف 
حتى الآن. إلا أن الباحث الرئيسي 
بالدراسة، ستيفن روبنسون، قال 

إن العلماء يعلمون بالفعل أن ثمة 
ارتــبــاطــا إلـــى حــد مــا بــين انــقــطــاع 
الــنــوم وألزهايمر.  أثــنــاء  التنفس 
وأضــاف: «نحن نعلم أنه إذا كنت 
تعاني من انقطاع التنفس أثناء 
الـــنـــوم فـــي مــنــتــصــف الــعــمــر، فمن 
المرجح أن تصاب بمرض ألزهايمر 
تــكــبــر، وإذا كــنــت مصابا  عــنــدمــا 
بمرض ألزهايمر، فمن المرجح أن 
تعاني من انقطاع التنفس أثناء 
النوم أكثر من غيرك من الأشخاص 
فـــي نــفــس عــــمــــرك»، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
وفــــــــي دراســــــــــــة ســــابــــقــــة قــــدم 
الــدور الحيوي  كشف العلماء عن 
الــذي يلعبه الــنــوم فــي صحة المخ 
وتــــوصــــلــــوا إلــــــى تــــحــــول مــفــاجــئ 
فــي وظــيــفــة الــنــوم يــحــدث فــي سن 
٢٫٤ عـــــام تــقــريــبــا عـــنـــدمـــا يــتــغــيــر 
هدفه الأســاســي من بناء المــخ إلى 

الصيانة والإصلاح.
وكـــــــان بــــاحــــثــــون قـــــد أجــــــروا 
تــحــلــيــلا إحــصــائــيــا لــبــيــانــات من 
أكثر من ٦٠ دراسة تتعلق بالنوم. 

ودرسوا فترة النوم ومدة مرحلة 
نوم حركة العين السريعة وحجم 
المــــخ وحـــجـــم الـــجـــســـم، وابـــتـــكـــروا 
نــمــوذجــا حــســابــيــا لكيفية تغير 
النوم أثناء النمو، حسب رويترز.

وهـــــنـــــاك بـــــالأســـــاس نـــوعـــان 
مـــن الــــنــــوم، وكــــل مــنــهــمــا مــرتــبــط 
بموجات محددة ونشاط عصبي 
في المخ. وتعد مرحلة حركة العين 
السريعة، التي تتحرك فيها العين 
بسرعة من جانب إلى آخر خلف 
الجفون المغلقة، بمثابة نوم عميق 

مــــع أحـــــــلام مــفــعــمــة بـــالـــحـــيـــويـــة. 
وتكون مرحلة النوم بدون حركة 
العين السريعة بلا أحلام إلى حد 

كبير.
وأظهرت النتائج أنه في سن 
٢٫٤ عــام تقريبا، تتغير الوظيفة 
الأســاســيــة للنوم مــن بناء وقطع 
الــــوصــــلات أثــــنــــاء مـــرحـــلـــة الـــنـــوم 
إلـــى الإصـــــلاح العصبي  الــعــمــيــق 
خــــلال مــرحــلــة نــــوم حـــركـــة الــعــين 
الــســريــعــة ومــرحــلــة الـــنـــوم بـــدون 

حركة العين السريعة.

السماح للأمير جورج بالاحتفاظ 
بسن قرش عمره ٢٣ مليون عام

فاليتا - لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــمـــــحـــــت مـــــالـــــطـــــا لــــلأمــــيــــر 
الـــبـــريـــطـــانـــي الـــصـــغـــيـــر، جـــــورج، 
ذي الــســبــعــة أعــــــوام، بــالاحــتــفــاظ 
بــحــفــريــة عــتــيــقــة، وجــــدهــــا عــالــم 
الــطــبــيــعــة ديــفــيــد أتـــيـــنـــبـــورو في 
الجزيرة في أواخر الستينات من 
الـــقـــرن المـــاضـــي وأهـــداهـــا مــؤخــرا 
إلــى الأمــيــر الصغير. وكـــان وزيــر 
الثقافة المالطي خوسيه هيريرا 
قـــــال إنـــــه ســـيـــمـــارس ضــغــطــا مــن 
أجــــل إعــــــادة حــفــريــة ســـن الــقــرش 
إلــى الــبــلاد، حسب وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
وقــال خوسيه هيريرا: «إننا 
نولي الكثير من الاهتمام - بشكل 
الـــتـــاريـــخـــيـــة  لـــــلآثـــــار  صـــحـــيـــح - 
والــــفــــنــــيــــة. ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن ذلـــك 
لــيــس الــحــال دائــمــا مــع تاريخنا 
الطبيعي»، مضيفا: «أنــا مصمم 
عــــلــــى الــــتــــوجــــيــــه بـــتـــغـــيـــيـــر هــــذا 

المـــــوقـــــف». وقــــــال مـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــوزارة الثقافة، إن مالطا غيرت 
رأيها. وأوضح المتحدث لصحيفة 
«تــايــمــز أوف مــالــطــا» الإخــبــاريــة 
المحلية، أن «الوزير يرغب في أن 
يشير إلـــى أنـــه فيما يــخــص هــذه 
الــقــضــيــة، فـــإنـــه لــيــس هـــنـــاك نية 
لمــتــابــعــة الــنــظــر فـــي هــــذه المــســألــة 
أكثر من ذلك». ولم يذكر المتحدث 
السبب الذي دفع إلى ذلك التحول.

وكــــــان أتـــيـــنـــبـــورو عـــثـــر عــلــى 
الــحــفــريــة، الــتــي يبلغ عــمــرهــا ٢٣ 
مــلــيــون عــــام، بــيــنــمــا كـــان يقضي 
إجــــــــــازة مـــــع أســـــرتـــــه فـــــي أواخـــــــر 
إلــى الأمير  الستينيات. وأهــداهــا 
جــــــــــورج، الابـــــــــن الأكـــــبـــــر لـــلأمـــيـــر 
ويــلــيــام، أثــنــاء عـــرض خـــاص في 
قصر كنسينجتون لأحدث أفلامه 
الوثائقية، والذي يحمل اسم «إيه 
لايـــف أون أوار بــلانــيــت» (حــيــاة 
عــلــى كــوكــبــنــا)، والـــــذي يتمحور 

حول الطبيعة.

٣٦ سلحفاة «غالاباغوس»
عاد من الأسر إلى موطنها الطبيعي

ُ
ت

كيتو - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــيــــــدت مـــجـــمـــوعـــة مــــــن ٣٦ 
ســلــحــفــاة غـــالابـــاغـــوس عــمــلاقــة، 
ولـــــــدت وربــــيــــت فــــي الأســــــــر، إلـــى 
مــوطــنــهــا الــطــبــيــعــي فــــي جـــزيـــرة 
ســــان كــريــســتــوبــال، إحـــــدى أكــبــر 

جزر الأرخبيل الإكوادوري.
ووضــــعــــت هـــــذه الـــســـلاحـــف، 
نـــوع «تشيلونويديس  وهـــي مــن 
تشاتامنسيس»، أحــد الأصــنــاف 
الفرعية الخمسة عشر المنتشرة 
لسلاحف غالاباغوس، في شمال 
شرقي الجزيرة حيث تعيش نحو 
٦٧٠٠ سلحفاة بحسب التقديرات، 
وفــق ما جــاء في بيان صــادر عن 
متنزه غالاباغوس الوطني (بي 

أن جي).
وقــــــــال مــــديــــر المــــتــــنــــزه دانـــــي 
الــعــلــمــيــة  رويــــــــدا إن «الــــبــــيــــانــــات 
الــــتــــي فــــي حــــوزتــــنــــا تــــؤكــــد أنــهــا 
بــصــحــة جـــيـــدة فـــي بــيــئــة ينتشر 

فــيــهــا عـــــدد كـــــاف مــــن الــســلاحــف 
تضمن بقاءها». غير أن الاتحاد 
الــعــالمــي للطبيعة يعتبر أن نوع 
«تشيلونويديس تشاتامنسيس» 
مــهــدد بــالانــقــراض، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسة.
وقد وضعت السلاحف التي 
يتراوح عمرها بين ٦ و٨ سنوات 
ووزنـــهـــا بــين ٣ و٥ كــيــلــوغــرامــات 
«في حجر صحي قبل إطلاقها في 
الطبيعة» للتأكد من عدم نقلها أي 
أمراض أو طفيليات إلى موقعها 

الجديد.
وخــــــلال الـــســـنـــوات الــثــمــانــي 
الأخـــــــيـــــــرة، أعـــــيـــــد مـــــا مـــجـــمـــوعـــه 
٧٥ ســلــحــفــاة «تــشــيــلــونــويــديــس 
تــــشــــاتــــامــــنــــســــيــــس» إلــــــــــى ســـــان 
كــريــســتــوبــال بــعــد تــربــيــتــهــا في 
الأســــــر. ولأرخـــبـــيـــل غـــالابـــاغـــوس 
الـــــــــذي يـــتـــمـــتـــع بــــــثــــــروة نـــبـــاتـــيـــة 
وحيوانية فريدة من نوعها نظام 

بيئي هش.

التكاثر المبكر للطيور يعرّضها للموت جوعاً
القاهرة: حازم بدر

كـــشـــفـــت دراســــــــة مـــشـــتـــركـــة لمــعــهــد 
«مـــــاكـــــس بــــلانــــك لـــســـلـــوك الــــحــــيــــوان» 
بألمانيا وجامعة «كورنيل» الأميركية، 
عــن عــواقــب وخيمة على الطيور التي 
تضطر إلى تغيير مراحل دورة الحياة 
لتتناسب مع وتيرة تغير المناخ، حيث 

تميل إلـــى الــتــكــاثــر فــي وقـــت مبكر مع 
بداية الربيع، لتواجه الكتاكيت التي 
تفقس مخاطر متزايدة من سوء الأحوال 
الــغــذاء بما يــؤدي إلى  الجوية ونقص 
احــتــمــالات نفوقها، ويعرّضها لخطر 

الموت جوعاً.
وفــحــص الــبــاحــثــون خـــلال دراســـة 
نشرت أول من أمس في دورية «وقائع 

الأكــاديــمــيــة الــوطــنــيــة لــلــعــلــوم» عــقــوداً 
من البيانات المتعلقة بالطقس وتوافر 
الغذاء والتكاثر في طيور «السنونو»، 
ليجدوا أن توقيت وقت التكاثر وزمن 
توافر الطعام أصبح يسلط الضوء على 
التعقيد الكامن وراء كيفية استجابة 

الكائنات الحية لتغير المناخ.
وفــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، أثــــارت 

الــدراســات مخاوف بشأن ما إذا كانت 
الطيور تستطيع التكيف أو «مواكبة» 
المــنــاخ أم لا، وتــم التركيز بشكل  تغير 
خاص على علم الفينولوجيا (توقيت 
الــتــكــاثــر  الـــحـــيـــاة مـــثـــل  أحـــــــداث دورة 
والهجرة)؛ وأهمية تعديل ذلك لتتبع 
ارتفاع درجات الحرارة والقدوم المبكر 

للربيع.

وخــــلال الـــدراســـة الــجــديــدة، درس 
الــبــاحــثــون بــيــانــات طــويــلــة المــــدى عن 
طائر «السنونو»، شملت تكاثر الطائر 
(أكــثــر مــن ٣٠ عـــامـــاً)، وفــــرة الــحــشــرات 
اليومية الطائرة اللازمة لغذائه (أكثر 
مــن ٢٥ عــامــاً) والطقس (أكــثــر مــن ١٠٠ 
عــــام). ووجــــد الــبــاحــثــون فــي الــدراســة 
الــجــديــدة، أن طيور «السنونو» كانت 

أيـــام كل  تتقدم فــي التكاثر لمــدة ثــلاثــة 
عقد على مدار الثلاثين عاماً الماضية، 
وكان النسل الذي تفقس في وقت مبكر، 
أكــثــر عــرضــة لخطر الــتــعــرّض للطقس 
الــعــاصــف؛ مــمــا قــلــل بــــدوره مــن تــوافــر 
الـــحـــشـــرات الـــطـــائـــرة الـــتـــي يــعــتــمــدون 

عليها في الغذاء.
ويقول ريان شيبلي، زميل ما بعد 

الــدكــتــوراه بمعهد «ماكس بلانك» في 
تقرير نشره الموقع الإلكتروني للمعهد 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع نـــشـــر الـــــدراســـــة «تــثــيــر 
نتائجنا احتمال أن تكون الحيوانات 
التي تعتمد على الموارد الغذائية التي 
يمكن أن تتغير وفرتها بسرعة بسبب 
الطقس معرضة بشكل خــاص لخطر 

تغير المناخ».

علامات متطابقة لتلف الدماغ

معرض هانوي للفن المعاصر

أمير الكويت، المرحوم، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اختزل في سيرته 
ومسيرته حياة الكويت السياسية وتاريخها التنموي، بل هو جزءٌ أصيلٌ، من تاريخ 
النهضة الخليجية عقيب الانسحاب البريطاني الكبير من الشرق الأوسط والخليج.

دخل الراحل الكبير الشيخ صباح العمل السياسي الكويتي ومجال الشأن العام 
(الإرشاد والأنباء)، لاحقاً صار الإعلام،  عام ١٩٥٤ عضواً في اللجنة التنفيذية العليا لـ
حتى تولى منصبه التاريخي الذي منحه لقب عميد الدبلوماسية العربية، وهو منصب 

وزير الخارجية الكويتية منذ عام ١٩٦٣ حتى ١٩٩١.
إلــى جانب وزارة  الـــوزراء  فــي ١٩٩٢ تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس 
لــوزراء الكويت عــام ٢٠٠٣، ثم نــودي به أميراً للكويت في يناير  الخارجية، ورئيساً 

(كانون الثاني) ٢٠٠٦.
كان الشيخ صباح مؤسساً حقيقياً للكويت الحديثة بعيد الاستقلال في مطلع 
الستينات، فقد كان عضواً في اللجنة التأسيسية التي وضعت الدستور الكويتي، وهو 
أول من رفع علم الكويت فوق مبنى هيئة الأمم المتحدة لدى الموافقة على الانضمام إليها 
١٩٦٣، وهو الأمر الذي كان لا يرضي بعض كارهي الاستقلال الكويتي، في مقدمتهم 

رموز في الجار العراقي.
الشيخ صباح يتمتع بمعرفة تلقائية عفوية عميقة بالنسيج الكويتي، فهو 
ى في بلدة الجهراء شمال غربي الكويت حيث ولد عند أخواله، يونيو  الطفل الذي تربَّ
(حزيران) ١٩٢٩. وظل فيها حتى الرابعة من عمره ليستقر بعدها في قصر السيف 

ى مع أخيه الشيخ جابر الأحمد، الأمير الراحل. بالكويت، ويتربَّ
ـــه ورغـــم الأحـــاديـــث القليلة عــن ســيــرتــه، عــلــى لــســانــه شخصياً، يعتبر 

َّ
الــحــق، إن

الشيخ صباح الأحمد، مع أخيه جابر الأحمد، وابــن عمه الأمير الراحل ولــي العهد 
الشهير الشيخ سعد العبد لله، وقبلهم طبعاً أمير الدستور الشيخ عبد الله السالم، 
هذه الضميمة من أمراء البيت الحاكم في الكويت، صناع وجه الكويت ونهجه منذ 

خمسينات القرن الماضي.
الــكــويــت بامتحانات صعبة، كــان الشيخ صــبــاح شــاهــداً عليها أو مكلّفاً  مـــرّت 
القرار الأول مذ كان أميراً للبلاد، بل  بتجاوزها أو وجد نفسه فيها بمكان صاحب 

قبل ذلك ربما.
مثلاً، تهديدات عبد الكريم قاسم، مواجهة الحركات الشيوعية والقومية واليسارية 
الثورية في الكويت، ثم تهديدات الحركات الشيعية الثورية بقيادة الحرس الثوري 
(تفجير موكب الأمير جابر الأحمد، وتفجيرات المقاهي الشعبية واختطاف طائرة 
الجابرية، ولاحقاً خلية العبدلي) ثم الامتحان الأصعب في تاريخ الكويت الحديث، 

وهو الغزو العراقي الصدّامي للعراق ١٩٩٠.
قدره كان أن يواجه المخطط الكبير للانقلاب أو شبه الانقلاب الإخواني في الكويت، 
مع من حالفهم من بعض الشعبويين، في معمعة الربيع العربي من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣ 

وعبر بالبلاد تسونامي الفوضى و«عجاج» الفتن.
صعب إن لم يكن محالاً، إيفاء السيرة الصباحية حقها في هذه العجالة.

ليت الباحثين والمؤرخين، وأولهم الطرف الرسمي الكويتي، يتصدون لتوثيق «كل» 
حياة الراحل الكبير، الشيخ صباح بن أحمد بن جابر بن مبارك الصباح... رحمه الله.

صباح الكويت... التاريخي
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